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إهداء 


إلى كل نفس عن الرّذائل تفلت وبالفضائل تحلتء 
فتحرّرت من قيد أهوائهاء وسمت فوق شهواتا. 


أهدي هذا البحث المتواضع 











الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحابته والتابعين» وبعد: 

فإن صليَ مموضوع هذا البحث قديمة نسبياء ترجع إلى بداية الثمانينات من 
القرن الماضي» أيام كنت طالبا في قسم الدراسات العليا في جامعة دمشق العريقة؛ 
أحضّر بحثا لنيل درجة الماحستير في الأدب الأندلسي» حيث عثرت على ديوان أبي 
الحسسن الششتري: فاطلعت عليه ثم بحثت حياته فوجدته على الرغم من المعلومات 
القليلة عنه ف مصادر ترجمته» شخصية صوفية فذة» وبحما مضيئا في سماء التصرّف 
الجوّال» معبرا عن أفكاره الفلسفية العميقة» مبدعا بحدّدا» ورأس مدرسة صوفية 
شعرية» كان لها أتباع كثر في زمانه وبعده» تابعوه ونسجوا على منواله؛ فعقدت 
العزم على أن يكون الشُشتريّ »حياته وشعره؛ موضوع بحثي لنيل شهادة د كتوراه 
الدولة» وقد تحمّق لي ذلكء ولله الحمد والشكرء ف جامعة تلمسان الفتية عام 
.٠1م‏ 

لقد خضت غمار هذا البحثء على الرغم من صعوبته لندرة معلوماته؛ 
يحدون شعور حافز إلى ضرورة الكشف عن هذه الشخصية الأندلسية المتميزة 
وتقديمها في صورة متكاملة الجوانب تشمل حياته» وبحربته الصوفية والفنية» وقد 
بذلت الوسع في جمع ما تفرق من معلومات عنه في المصادر القديمة والمراجع المحديثة 
العربية والاستشراقية» وسجلت ملاحظاتي وتعليقاتي بشأنها في مواطن إيرادها مسن 
هذا البحث. 

وقد قسمت البحث» من حيث خطته »؛ إلى مدحل وثلاثة أبواب وخخائمة؛ 
فأمّا المدحل فأضات فيه ظاهرة الزهد في الأندلس» وتتبعت الحركة الصوفية مدل 
نشأتها وإلى حين اكتمال نضجها في القرنين السادس والسابع المجحريين؛ كما 
أشرت إلى جحهودها التنظيرية والإبداعية. 

وأما الباب الأول فقد خصصته بفصوله الثلائة للبحث في شخصسية 
الششتري؛ فتناولت ف فصله الأول مولده ونشأته وتعلمه وشيوحه وأسفاره 
وتلاميذه وآثاره النئرية والشعرية. 


كما تناولت ف الفصل الثاني تحربته الصوفية» فوقفت على طبيعتها 
وتطورهاء ثم تميزها. 

وأما الفصل الثالث فقد أضأت فيه تحربته الشعرية» ووقفت على غناها 
وتنوعهاء من القصيدة الفصيحة إلى الموشح والموشح المزنم» ثم الزجل الذي نال من 
خلاله شهرة واسعة» كما وقفت عند الخرجة في موشحاته وأزجحالهء فحددت 
طبيعتها وأنواعهاء لكن استوقفتين أمور رأيتها مشوهة لنص الششتري الشعري على 
الرغم من تحقيقه» فسجلت حوها ملاحظات تعلقت بالنص متنا ونسسبة؛ وبا 
بيجهد الحقق توثيقا وتخريجا. 

وأما الباب الثائ» فقد تعرضت فيه بفصوله الغنلاثة لموضوعات شعر 
الششتري؛ فخخصصت الفصل الأول لغزلياته بمستواها الأول الذي اقترب فيه من 
غزل العذريين» ومستواها الثاني الذي عبر فيه عن حبه الإلمي. وخصصت الفصل 
الغاى لخمرياته» من حيث طبيعتها وصفاهها وتأثيرها. كما أضأت في الفصل الثالث 
حضور الطبيعة في شعره» بنوعيها الطبيعي والصناعي» ووقفت على أبرز عناصرها 
وأقواها حضوراء كما حاولت تحديد طبيعة تحليها ودلالتها عنده. 

وقد ركزت في هذا الباب مموضوعاته على البعد الرمزي فيهاء ذلك لأفها 
ليست ف عالمه إلا وسائل دالة على المعاني العميقة الي عاشهاء وتحقق يها ف بحربته 
السدرقيق 

وأمّا الباب الغالك» فقد -حصصته بفصليه للدراسة الفنية لشعره» فتناولت في 
الفصل الأول معن المعن؛ أو فكرة الوحدة والإنسان المتوحد. وقد تتبعت 
مستويات هذا المتواق شعرهء إذ تحلت فيه فكرة وحدة الشهودء. ووحدة الوجود؛ 
ثم الوحدة المطلقة الى يثمر التحقق يما حضور الإنسان الحديد أو المتوحدء, وهو 
المعئ المحور ف بمحربته. 

ووقفت في الفصل الثاني على أبرز مات فنه الشعري الشكلية» فتحدثت 
عن لغته الشعرية وطبيعة اللفظ فيهاء وكذا عن ظواهر التصغير والتكرار وتتالي 
الأفعال في أسلوبه الشعري» كما بحثت بنيته الموسيقية» وما يتعلق همامن وزد 


ب 


وقافية» كما أضأت جانبا آخر أظهر فيه براعة نادرة؛ هر التصوير بعامة ورسم 
الشخمصية بخاصة؛ ثم أغميت البحث طائمة أجملت فيها ما توصلت إليه من نتالج؛ 
وهي ئتائج كان يعسر الوصول إليها لولا الاهتداء بسبعض سطرات الماهج 
الإجرائية» كالمتهج التاريخي والمنهج الوصفيء والمنهج الرياضي في بعده الإحصائي 
النَ توسلت بماء وعلى نحو متكامل» ل إضاءة هذا المرضوع في حوانبه المتعددة. 

وكانت قراءنٍ للرحل وشعره قراءة أدبية مقاربة؛ تحنبت فيها ما كان 
البحث بمليه أحيانا من أحكام فقهية صارمة. 

إن هذا البحث ما كان ليتحقق ويبلغ غهايته؛ لولا المهد المشكور للسادة 
الأساتذة؛ الأستاذ الدكتور محمد رضوان الداية أستاذ الأدب الأندلسي بجامعة 
دمشق» والأستاذ الدكتور طاهر حجار أستاذ الأدب العباسي بجامعة الجزائرء 
والأستاذ الدكتور محمد عباس أستاذ النقد والبلاغة يمامعة تلمسان؛ فقد كانت 
توجيهاتهم ونصائحهم مصابيح هادية طوال مدّة إنحازه» فإليهم أقدّم وافر الشكر 
وخعالص التقدير. 


تلمسان في يوم الائنين ١14‏ محرم 
اهداه 
الموافق ل ٠١‏ ديسمبر ٠١آم,‏ 


أ.د: بومدين كروم 








ا" 

لزهد قم في الأندلس؛ عرفته في صورتيه المغالية والمعندلة» المغالية با 
بلا من رهبانية النصارى القوطيين؛ والمعندلة في ما تجلى في سلوك المسلمين مذ 
دجوهم أرض شبه الجريرة واستمر وجوده طوال حياتم؛ وإن دافعته دنياهم 
بزخرفها وبريقها ف أوقات استقرار العمران وثمائه» ولا عجحب في ذلكء فهو حزء 
من إيمان المسلم, بل يعد تحقيقه في الحياة» وبالوسطية المطلوبة» مثالا لما ينبغي أن 
تكون عليه صورة المسلم القادر على إحداث التغيير الحمضاري وفق التصور 
الإسلامي للكون والحياة والإنسان. 

وقد بحسد الزهد بهذا المفهوم في سلوك الكثيرين من أفراد المجتمع الأندلسي 
كما مثل خخاتمة حياة كثيرين منهم أيضاء على اخعتلاف مستوياتم العلمية 
والاجتماعية؛ بل إننا وجدنا الأندلسيين يركنون إلى الزهاد» ويرضون يمم حكاماء 
كما فعل أهل بلنسية عندما اتفقوا على تقديم عبد الرحمن بن عياض؛ وكان مسن 
أعيان الجند» صا حا زاهد7'. 

وكان منهم من التزم الزهد سلوكا اشتهر به؛ وقد تضمنت كتب التراجم 
الأندلسية الكثير من أسماء العلماء الذين عرفوا بالزهد والنسك والتبتل والانقباض 
والانقطاع؛ فقد ذكر ابن الفرضي أحمد بن يحيى بن زكريا القرطي 
(إت.7: اه )) وقال: إنه "كان زاهدا منقطعاء وناسكا متيتلد"” "1 وذكر أحمد بن 
عبد الله القيى من أهل ريّة» وقال: إنه "كان فقيها عالما وزاهدا منقبضاء وكثر 


العلاوة والذكر"7". 


سييست 
-)١‏ ينظر : الفة ب لعبد الواحد المرا كشي: 7م/. 


.١١ةمقر تاريخ علماء الأندلس: 8؛ ترجمة؛‎ -)١ 


"1 


وذكر ابن بشكوال علي بن موسى فقال: " لم ألق مثله في الزهد والتبتا "7') 

كما ذكر عبد الرحمن بن عبد العزيزء فقال: "كان رجلا فاضلا زاهدا ورعا 
1 2104 5 

منقبضا ‏ . وذكر مزين بن جعفر بن مزين القرطبي» وقال:"كان رجلا صالحاء 
فاضلا زاهداء منقبضا عن الناس"7"©. 

وذكر ابن حاقان» يو دنس بن عبد الله بن معيث » فقال: إنه "فاضل وررع» 
مبرز في النساك والزهاد, دائم الأرق في التخشع والسهاد. مع التحقق بالعلم 
والتميز بفضله؛ والتحيز إلى فئة الورع وأهله..."0©. 

وذكر ابن الأبار موسى بن حسين بن موسى بن عمران فقال: "وكان 
منقطع القرين ف الورع والزهد والعبادة والعزلة» مشار إليه بإجابة الدعوة؛ لا يعدل 
به اق 

وغير هؤلاء كثير» غير أن مسلكم الزهدي كان على الأغلبء؛ مسلكا 
عمليا فرديا معتدلاء لم يعرف الرفض إلا عندما بدأ يتحول إلى نزعة ذات أبعاد 
فكرية جماعية» وإن كان الرفض مشوبا بدوافع مذهبية وسياسية أحيانا. 

بدك ان 

يعد محمد بن مسرة الحبلى (ت.15ه)22, أول من نقل الزهد في 

الأندلس من الدائرة الفردية إلى دائرة الجماعة مكونا بذلك المنطلق الأساس 





٠.8١ 1:7 صلة الصلة:‎ -)١ 

.١ 51:7 نفسه:‎ -)1١ 

--- نفسه: ؟17/8:7. 

4)- مطمح الأنفس: 589. 

ه)- التكملة لكتاب الصلة» 181/:7. 

1)- في أخبار ابن مسرة وأفكاره ومحنته» ينظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي» 55:37) 
وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي: 78 و الفصل لابن حزمء 4119-19:5و مطمح الأنفس: 
79-35 وترتيب المدارك القاضي عياض» ...2.5385 وابن مسرة ومدرسته محمد 
العدلوي الإدريسي: ع ؟-0 27 وتاريخ الفكر الأندلسي لبالنغيا: 774 وما بعدهاء وتاريخ 


: : بعدها. 
الأدب الأندلسي» غزدديل " سيادة قرطبة» إحسان عباس: ”١‏ وما , 
0 


للمدرسة الصوفية الفلسفية الأندلسية» الى ستستمر في الظهور والانتشار بعد ذلك 
على الرغم من التضييق على أصحاها لتكتمل معالم صورمًا بصفة نهاية في عصر 
الموحدين. وهذا يخالف ما ذهب إليه الأستاذ أحمد أمين في قوله: "إن التصوف ظهر 
في القرن الثاني الهجري؛ وكان مزيجا من تعاليم الإسلام وتعاليم الأفلاطونية الحديثة 
والتعاليم اليونانية الرومائية لا الفارسية ولا الهندية» إلا ما جاء من قبل المشرقء إذ 
كانت هذه التعاليم هي الي تحاور الأندلس'7"©: لأننا سنجده يقول بعد ذلك: "إن 
ابن مسرة أول من. تعرف: في الأندلس من المتصوفة'"7". 

وكانت حاضرة المرية» مركز الإشعاع الصوفي في عهد المرابطين؛ فقد 
كوّن أبو العباس بن العريف (ت.7ه٠ه”7'‏ مدرسة صوفية بئ أسسها الفكرية 
على تعاليم ابن مسرة» وكان من تلاميذه: أبو بكر الملوكيئي”'؟ الذي نشط في 
غرناطة» وأبو الحكم عبد الرحمن المعروف بابن برجان (ت.575٠همب)‏ “'؛ وقد 
نشط في إشبيلية» وأبو القاسم بن قسي (ت.047٠ه)"2‏ الذي نشط في غرب 
الأندلس» وبث أفكار المدرسة في الأوساط النصرانية» وكون من مريديه فرقا 
اعتمدها في ثورته بالموحدين؛ ولكنه لم يصمد طويلاء فانفض عنه أتباعه عنه 


وقتلوه. 





.18:7 ظهر الإسلام»‎ -)١ 

.77١ 1:37” نفسه:‎ -)7 

م)- الصلة لابن بشكوال» 8١ :١‏ و نفح الطيب للمقري ١؟:‏ 2755065 و 

برع -ه86مغ: : 7 ,[وج220762 - اماعط .1 121151111212116 36ج 1*1503 06 1115]0116) رعصر 
المرابطين والموحدين لعبد الله عناني١‏ : 456. 

)- تاريخ الفلسفة الإسلامية لهنري كوربان: 776 

ه)- نفح الطيب» 6050:7١؛‏ وشجرة النور الزكية ف طبقات المالكية لمحمد مخلرف» :١‏ 177' 
1- المعجب: 2777-71١١‏ ونفح الطيب» ” 27١5:‏ وعصر المرابطين والموحدين؛١‏ :/71* 


.١١4 
1 


واتسعت الدائرة بعد ذلك؛ فاضحت بلنسية ومرسية وشاطبة مراكر 
للنشاط الصوئٍ بطابعيه السئي والفلسفي». وبرز من الأعلام أمثال: أحمد بن محمد 
بن سفيان المخحزرومي2'7, وكان يعرف بالعابد» وأبي العباس أحمد بن معد بن عيسى 
بن و كيل التجيبي المتصوف الزاهد (ت.١ههه)”"»‏ ومحمد بن يورسف بن 
سعادة(ت. ه"هه)2"0, وأبو مدين شعيب دفين تلممسان إت.1 :هه 220 
وأحمد بن عمر المعافر ي” 2 وإبراهيم بن محمد بن خحلف بن بارا وعلي بن 
أحمد بن محمد بن المعروف بابن محروق7", وحعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد 
بونة الخزاعي ((وت. 5 اي وعبد الله بن أبي حجمرة 0000-7 وأبي 
عبد الله الشوذي الحلوي (ت.١71ه)”'‏ 2 وابن دهاق المعروف باين المرأة 
(«ت.١71ه)"2.‏ وأبي الحسن علي بن أحمد الحرالي إت.1107<ه)229 وياسمين 
وفاطمة القرطبية اللتين تتلمذ لهما محي الدين بن عربي الحائمي (ت../77ه)259) 
الملقب بالشيخ الأكبر» وهو من أوسعهم معرفة وأكثرهم شهرة» و عبد الحق بن 





-)١‏ عصر المرابطين والموحدين» :١‏ /ا45. 

:١ الذيل والتكملة لبن عبد الملك المراكشي 7: 5147؛ وعصر المرابطين والموحدين‎ -)١ 
1458-1 

1)- نفح الطيب» 7: 2١5/8‏ وعصر المرابطين والموحدين» :١‏ /"4. 

5)- عنوان الدراية للغبريئ: 6 ونفح الطيب» ” .١86:‏ 

ه)- عصر المرابطين والموحدين ”: لا/57/8-51. 

."78 نفسه, 7: /ا/1”"؛‎ -)١ 

/)- الإاحاطة ف أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب» 54 .5١14-1٠١١:‏ 

8)- عصر المرابطين والموحدين» ”7: ؟707/7. 

9)- الطبقات الكبرى للشعراني» :١‏ 7177. 

.38 والبستان لابن مرمم:‎ 2١258-1171 :١ بغية الرواد ليحى بن خلدون»‎ -) ٠ 
.١58-١171ا/‎ :١ بغية الرواد»‎ -)١ 

.١14© عنوان الدراية:‎ -)١ 

.١٠/ ابن عربي حياته ومذهبه؛ لبلائيوس: 717-17 وعنوان الدراية:‎ -)١1 


سبعين (ت.7759ه)20©» وهو أشهر من مزج التصوف بالفلسفة» وكان له أتباع 
كثر في المغرب والمشرق. 

وقد اتسمت حياة هؤلاء المتصوفة بعدم الاستقرار في الغالب» فتنقلوا في 
البلاد وساحوا في الأمصارء معتمدين في رعاية أنفسهم أسلوبا قاسياء يمستهدف 
تزكيتها وكسر غلوائهاء وإذلالها بالمخالفة للوصول إلى التوحيد الخالص الله تعالى. 

وقد كانوا في التصوف فريقين» فريقا الترم في تصوفه الاعتدال» باتباع ما 
انتهى إليه الزهد من تطور في التجربة الروحية العملية» وقد مثل هذا الفريق كل من 
ابن العريف وأبي مدين شعيب تمثيلا بارزاء وفريقا مزج هذه التجربة .هما انتهت إليه 
الفلسفة الأفلاطونية المحدثة من ثمار التأمل العقلى؛ والذوق الإشراقي”'"» وأفاد مسن 
نتائج التجربة الصوفية في العالم الإإسلامي, فجهروا بالقول بالوحدة والانحاد 
والفناء»ء وغيرهاء على تفاوتهم في ذلك تصريحا وتلميحاء وقد مثل هذا الفريق 
بوضوح كل من محي الدين بن عربي وعبد الحق بن سبعين وتلميذهما أبي الحمسن 
الششتري. 

5-5 

وكما عين الأندلسيون بالزهد والتّصِوّف عملياء عنوا به نظريا؛ فقد ذكر 
مصنفوا الفهارس والتراحم أسماء كتب عديدة ألفت في هذا المحال؛ فقد ذكر ابن 
بشكوال أن لعبد الرحمن بن محمد بن عقاب بن محسن القرطي مؤلفا مجمورعا في 





-)١‏ العبر للذههبي») م: يمه 2١59-1١‏ وفلسفة التصوف السبعيئ محمد ياسر شرف: ١171٠/‏ وما 
بعدهاء وعنوان الدراية: 9 .”٠١‏ 

ببس فر ددت هذه الأفكار عند أقطاب المدرسة الفلسفية الأندلسية» من أمثال: أبي بكر بن 
باجة المعروف بابن الصائغ وأبي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي (ت.١6507ه).؛‏ وابن 
رشد الحفيد وابن طفيل؛ وهي عند هذا الأخير أكثر جلاء ووضوحاء وقد وردت عندهم لي 
معرض تأكيد قيمة الفلسفة في إثبات وجود الخالق جل وعلا ومعرفته» والتوفيق بين الفلسفة 
والشريعة» من حيث أن كلا منهما تفضي إلى غاية واحدة هي معرفة الخالق و بحبته. 

8 


الزهد”'؟. وذكر الفتح بن نحاقان الفقيه القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث» وقال: 
إن له تصانيف ف الزهد والتصوف» منها كتاب: المنقطعين إلى الله وكبتاي: 
المتهجدين”" '» كما ذكر ابن الأبار أن محمد بن عتيق بن على ابن عيذ الله بن محمد 
التجيبي(ت. 77" 5ده) من الكتب؛ كتاب: "المسالك النورية إلى المقامات 
الصوفية"9©. 

وذ كر ابن نير الإشبيلي من مسموعاته كتبا ورسائل عديدة في الزهد 
والتصوف, منها رسالتا: "أنس المريد"؛ و"حياة القلوب"لابن أبي زمنين29 
و الحداية إلى سبيل العناية بالزهد" لابن العسال”2. وأرحوزة في الزهد”" لأبي 
الفضل جعفر بن محمد بن شرفء وذكر الوادي آشي لابن العريف كتابا في 
التصوف سماه: "محاسن امجالس”©) كما ألف ابن قسي كتاب: "خلع التعلين 
واقتباس النور من موضع القدمين"””» وألف ابن عربي كتبا ورسائل كثيرة» 
أشهرها كتاباه: "فصوص: الحكم"؛ و"الفتوحات المكية"2©7» وصنف ابن سبعين» في 
الخال ذاته» كتبا ورسائلء أبرزها كتاب: "بد العارف"”''2): و"رسالة النصيحة") 
و"عهده إلى تلاميذه"2077, وألف ابن النطيب في القرن الثامن كتابه الشهير: روضة 


.)7/45 صلة الصلة» 7: 749-114 (ترجمة:‎ -)١ 

1)- مطمح الأنفس: 2789 وجذوة المقتبس للحميدي: 786-1814 (ترجمة: .)81٠١‏ 
7')- التكملة لكتاب الصلة؛ 7: .557-551١‏ 

5)- فهرسة ابن خير: /7895-78. 

)- المرجع نفسه: 5859؟. 

1)- نفسسه: 4717. 

/)- برنامج الوادي آشي: .7١7‏ 

8)- عصر المرابطين والموحدين» ١‏ : /ا١7.‏ 

4)- وها مطبوعان متداولان. 

.5757-1٠ فلسفة التصوف السبعين:‎ -)١١ 

١‏ وقد نشرت الرسالتان في صحيفة: المعهد المصري للدراسات الإسلامية .مدريد؛ مج 4»؛ 


عام 7ه ام. 


التعريف بالحب الشريف7؟) كما ألف غير هؤلاء من الكتب والرسائل ما يدل 
على عناية الأندلسيين هذا الباب» قدر عنايتهم بغيره من أبواب العلم الأخر. 

وما تحدر الإشارة إليه أن الأندلسي السالك في هذه السبيل لم ينطلق مسن 
فراغ» فققد استند في جهرده التنظرية لمذهب التصوف والزهد إلى القرآن الكسرم 
والسنة النبوية» وهما عماد الثقافة الإسلامية» كما استند إلى جهود علماء المشرق, 
إما عن طريق التتلمذ لهم. أو من خلال قراءة كتبهم الي وصل الأندلس عدد وافر 
منها: فقد ذكر أصحاب التراجم والفهارس الأندلسية» كتاب "الرعاية الحقوق الله" 
للحارث امحاسبي» ورسائل أخر له(") وكتاب "التهجّد" لابراهيم بن الجنيد"”, 
و"الرقائق" لعبد الله بن المبارك2)7؛ ورسالة أبي القاسم عبد الكريم بن هرزان 
القشيري””؟ وكتاب "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي”؟» كما دلت على 
وتجود كنب فلسفية ضوقية؛ ككتاب: "الأشارات والتبيهات” لأي على بسن 
سينا””؟» ورسائل إخوان الصفا(») وتحدر الإشارة إلى أن محنة الحسين بن منصور 
الحلاج قد شاع خبرها في الأندلس» حى إنها أضحت مثلا يضرب في أوساط 
للباديين الانتدلسينة. 





.1١91٠١ والكتاب مطبوع» بتحقيق محمد الكتاني» عام‎ -)١ 

)- فهرسة ابن خخير: 7/ا؟. 

1 نفسه: //ا؟. 

.١ 18 نفسه:‎ -)8 

ه)- نفسه: /91 ؟. 

5)- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: 14 ,١١8-١١‏ 

.٠٠١ عنوان الدراية:‎ -)٠ 

4)- أدحلها الأندلس العالم الرياضي الفيلسوف الطبيب: أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن 
علي الكرماني (ت./45ه) ينظر: طبقات الأمم لصاعد الأندلسي: 177, 

8)- ينظر: زاد المسافر لصفوان بن إدريس: 177» والأدب الأندلسي في عصر الموحدين 
لحكمة على الأوسي: .٠١١‏ 


م 


ا" 

لم يكتف الأندلسيون بالبهد التنظيري في محال الزهد و التصوفء بل 
عبّروا عن تحاريهم الروحية تعبيرا أدبيا راقياء فكتبوا الرسائل» وألفوا الحكب.”", 
ونظموا الأشعارء على تفاوكهم ف ذلك حودة وضعفاء وعمقا وبساطة؛ وكثرة 
وقلة» مستأنسين في ذلك بأشعار الحلاج» وأبي العتاهية, 
شعراء المشرق ف هذا الشتأن. 

فممن نظم الشعر من الأندلسيين في الزهد: محمد بن عبد الله بن عيسى 
المعروف بابن أبي زمنين؛ وقد ذكره ابن بشكوال قائلا إِنّ: "له أشعارا حسانا في 
الزهد والحكم”"» وأبو عمر يوسف بن عبد البرا"» وابن الريوالي2), وأحمد 
الإقليشي صاحب المعشرات في الزهد” "» وأبو بكر العبدري”"؛ وله معشرات في 
الزهد أيضاء وأبو الحسن علي ابن اسماعيل الطيطل”"»: وابن العسال©) وأبو الحسن 
منذر بن سعيد البلوطي» وكان خطيبا بليغاء وشاعرا محسنا”'؛ والعالم الأديب أبو 
عمر أحمد بن عبد ربه» الذي نظم أشعارا في الزهد محص بما ما قاله في الحون”'". 


وابن الفارض»؛ وغيرهم من 


01 وصلنا تأليفان قِ هلا المحال) أحدهها لأبي مدين شعيب» سماه: تنس المريد» وآخر غيى 
الدين بن عربي وسماه: الحكم الالطية. 

7)- صلة الصلة؛ 7: 2487-5407 ومطمح الأنفس: 7717-1755. 

7)- مطمح الأنفس: 7914. 

4)- تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين: .١177‏ 

5)- الذخيرة لابن بسام: مسولا وتاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين: 
١١1-.4م٠١‏ 

1)- المصدر نفسه ”7/7: /2781 المرجع نفسه: 11718-117. 

)- المصدر نفسه: 278.17//7 المرجع نفسه: ١15-1١15‏ 

8)- المغرب في حلى المغرب» 275١:7‏ وتاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين؛ 
, 

8)- مطمح الأنفس: /1”” ”7 . 


.717 6 نفسه)‎ -)١١٠ 





وغير هؤلاء كثيرء غير أن الشاعر المبرز بحق في محال الزهدء هوأبرو 
إسحاق الإلبيري (ت.0٠147ه)‏ الذي يعد شاعر الزهد في الأندلس في عصره دون 
مناز ع277. 

ثم ظهرت كوكبة أخرى من الشعراء في القرنين السادس والسابع» وبرز 

منهم أبو العباس بن العريف» وأبو مدين شعيب بن الحسين» وأبو عبد الله الشوذي 
لقلوي؛ وآبو أحبد عبد المق بن سبعين”'؛ وآبو اللنسن ين البدرق57: مير أن 
أشهر شاعرين أندلسيين في الشعر الصوف هما نحي الدين بن عربي الطائي» وأبو 
الحسن الششتري» وإليهما يرجحع الفضل في استخدام الموشحات والازحال أداتي 
تعبير عن بحالات التصوف ومعانيه وأذواقه على نطاق واسء0؟. 

وإذن» فظاهرة الزهد و التصوف ظاهرة أندلسية» نشأت نشأة طبيعية 
مرتكزة على توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية في العقيدة والأخلاق» ثم نمت 
وتطورت متأثرة بالقراءة الواعية في الوافد من نتاج علماء المشرقء وفلاسفة 
اليونان؛ فهي أعمق من أن تكون محرد "تعبير عن منشباعر - الطبقة الخروية"2"7 يل 
هي كما أمحنا إلى ذلك قبلاء وف أبعادها الإيجابية» صورة لما كان ينبغي أن يكون 
عليه الإنسان المسلم في الحياة ثقافة وسلوكا. 





-)١‏ تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين: »١75‏ وانظر ديوانه بتحقيق د. محمد 
رضوان الداية. 

.١/81/ ونفح الطيب» ؟:‎ 25١9 عنوان الدراية:‎ -)١ 

0 الاحاطة في أخبار غرناطة» 15: ,5١14-1١‏ 

؛)- الموشح الأندلسي لصمويل ميكلوس سترن: .١40-١414‏ 


ه)- الأدب الأندلسي في عصر الموحدين: ,71١5-17١6‏ 
١‏ 








-١‏ ا'عه ونسبه: 

هر علي بن عبد الله الشميري” ' اللوشي”" الششترئي”"2) يكنّى أبا الحسن 
ويذ كر له كارل بر وكلمان نسبة أخرى هي الفاسي. غير أنه يورد كنيته مصحفة؛ 
فهي عنده: أبو الحسيين27. وذكر لسان الدين أنه كات يتلّب بعبد ابن معي( 
ثم إِننا بعد هذا بحد المصادر تضْن بالأخبار المتعلقة بأسرته أصولا وفروعا إلا ما 
أورده ابن ليون التجيى من أنه كان "من الأمراء وأولاد الأمراء» فصار من الفقراء 
وأولاد الفقراء” '. وما أورده الزركلي؛ وهو اسم لعالم بمكن أن يكون سليل 
الششتري هو جعفر بن الحسين الششتري”". وما عدا ذلكء فإئّنا لا نكاد نعفر 
على خبر ذي فائدة في هذا المحال» بل إِنْنا وحدنا الششتري يضرب عن الحديث 
عن حياته بعامة؛ ونسبه بخاصة» فإن حدث وانتسبء فإنه ينتسب إلى مكان ولادته 


وتشآته لا إلى آبائه والحداد:20. 


-)١‏ نسبة إلى تمير بن عامر بن صعصعة؛ وقد ذكر ابن حزم أن دار بن تمير بالأندلس البراجلة 
(جمهرة أنساب العرب» ”7: 84/ا1١-78.0).‏ 

-)١‏ نسبة إلى لوشة؛ بفتح اللام والشين» وهي إقليم من أقاليم البيرة بالأندلس (صفة جزيرة 
الآتدلين السبرع: +117). 

#)س نسية إلل. ششتره :وهى بلدة تابعة لإقليم وادي آش ف الأندلس» قال لسان الدين: إن 
زقاق الششتري معلوم با (الإحاطة» 1: .)5١8‏ 

4)- تاريخ الأدب العري» ©: .١114‏ 

.5١" :8 الإحاطة)‎ -)5 

1)- الإنالة العلمية في طريقة الفقراء المتحردين من الصوفية» 2567 مخطوط. 

0)- الأعلام» 7: 1714. 

8)- ديوانه: لاق .1٠١٠١‏ 


؟ - مولده ونشأته وتعلمه: 

ولد أبو الحسن الششتري في بلدة ششتر» من أعمال وادي آشء؛ سسنة 
٠ه‏ على الراج-7© وفيها نما وترعرع في كنف أسرة موسرة» كان أفرادما 
من أعيان الدولة» مما وفر له حياة هادئة» ومستقرة نسبيا قي فترة عصيبة تصدعت 
فيها أر كان الدولة الإسلامية في الأندلس تحت ضغط الثورات الداخلية» وهحجمات 
الحركة الصليبية0). 

وقد أفاد الششتري من حال أسرته المالية والاحتماعية» فاقبل على مجالس 
العلم في عصره ف بلدته وغيرها من حواضر الأندلس» فأحذ علوم اللغة والأدب, 
والعلوم العقلية والشّرعية؛ كما رحل إلى عدوة المغرب» فأحذ عن شيوخهاء 
وواصل التحصيل إلى أن أضحى عالما ذائع الصيت في الأندلس ونخارجها. 

فقد صتّفه الغبريئ في زمرة الطلبة الحصلين7"'؛ وذكره لسان الدين بن 
الخطيب فقال: إِنْه "كان بحودا للقرآن قائما عليه عارفا بمعانيه» من أهل العلم 
والعمل'”©. وذكر الشّيخ زروق أن الششتري كان يُقرأ عليه القرآن والمّئن؛ 


-)١‏ ذكر هذا التاريخ المستشرق لويس ماسينون» وتابعه فيه الدارسون العرب بعد ذلك؛ مع 
الإشارة إلى أن ماسينيون قد حدد ميلاده بعام (“ه). في مقال في دائرة المعارف 
الإسلامية وصححه في طبعتها الجديدة ما ذكر أعلاه» ولا ندري من أين استقى هذا الخبر» لأن 
المصادر العربية المتداولة لم تشر إلى زمن ولادته» وإن كادت تجمع على زمن محدد لوفاته 
(ينظر: دائرة المعارف الإسلامية» مجلد: ,١7‏ والأعلام للزركلي 4: 7٠١5‏ والأدب الأندلسي في 
عصر الموحدين: 25708 والديوان. مقدمة المحقفق: و 116اع1!. ده 1و1”1 عق ل نايت 
١‏ :م ,”17 6010012. 

7)- التاريخ الأندلسي». عبد الرحمن على ححي: 450 وما بعدها. 

)- عنوان الدراية : .7١١‏ 


4)- الإحاطة» 4: »35١4‏ ونفح الطيب» ”: 8م١.‏ 
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وكان عارفا بالحديث”7"©, وكان يجيز في المستصفى”". وقال الغبرين: "إن له معرفة 
بالحكمة... وتقدما في علمي النظم والنثر على طريقة التحقيق"7". 

فثقافة الششتري إذاء ثقافة واسعة ومتنوعة» جعلته مرجعا في عصره؛ 
ومحل إعجاب مترجميه» كما أنْها كانت أساس طريقته الصوفية وتحربته الإبداعية. 
1- شيو خه: 

إن ثقافة الششتري» كما تبدو من خلال سيرته وآثاره» تدل على كثفرة 
مراجعه» وتعدّد مشاربه» وكثرة شيوحه؛ فقد قال المقري: "نه لقي المشايخ"0". 
ولكن مصادر ترجمته لم تشر بالتعيين إلا إلى شيوخه المشهورين الذين كان لهم أثر 
بين في حياته الفكرية والرّوحية» فذكرت منهم: القاضي محي الدين أبا القاسم محمد 
بن ابراهيم بن الحسين بن سراقة الشاطبي”"'» وذكر مترجموه أخذه عن أصحاب 
السهروردي صاحب عوارف المعارف”'» كما نوهوا بأثر عبد الحق بن سبعين في 
شخصيته وتكوينه الروحي والعقلي»؛ فأشار لسان الدين بن الخطيب إلى ذلك 
بقوله: "خدم أبا محمد بن سبعين وتلمذ له» وكان الشيخ أبو محمد دونه في االسن؛ 
لكن استمر باتباعه» وعوّل على ما لديه» حتى صار يعبر عن نفسه في منظومته 


.7١17 نيل الابتهاج للتنبكي:‎ -)١ 

.,/ ديوان الششتري» مقدمة المحقق:‎ -)١ 

'')- عنوان الدراية: .7١١‏ 

4)- نفح الطيب» 7: .١86‏ 

5)- هو عالم آخر غير محي الدين بن عربي الحاتمي» كما وهم فٍ ذلك الغبريي» وتابعه بعض 
الباحثين» وهو من أبرز تلاميذ السهروردي؛ تولى مشيخخة الحديث في حلب ومصرء ذكره 
المقري وأشاد بغزارة علمه» ونبله وفضله» ولد بشاطبة سنئة 507 6ه وتوفي في القاهرة عام 
5ه. (ينظر عنوان الدراية: 2١6/8‏ ونفح الطيب 7: 514-571) واتحاهات الأدب الصرقي 
لعلي النطيب: ٠؛‏ وبرنامج الوادي آشي: 9:٠”7؛ ."١5‏ 

7- وهو غير شهاب الدين السهروردي الحابي المقتول (الإحاطة» 14: .)5١5‏ 


١ 





وغيرهاء بعبد ابن عا وتذكر مصادر ترجمته كذلكء أنه التفى النجم بسن 
إسرائيل الدمشقي الفقير عام "ه<5". ويعدٌَ أبو مدين شعيب بن الحسين 
الإشبيلي (ت.514هه) شيخا غير زميئن له؛ كما عدّ الشيخ محي الدين بن عربي 
(ت.17هم) أحد شيو نحه . 

كما أن هناك شيوخا كثيرين كان لكتاباتهم وأقوالهم أثر واضح ف تعليمه 
ذكر هو نفسه بعضهم ف نونيته(" الي حدّد فيها حلقات سلسلة طريقته الصّوفية 
الي جعل أولها هرمسء وآخرها شيخه ابن سبعين. 
4 - أسفاره: 

يمثل السفر نقطة ارتكاز ف التجربة الصوفية» وهو مستويان: افقي» وهو 
السفر ف المكان بالسياحة في الأوطان» وعمودي صاعدء هو ارتقاء الصويي في 
مدارج سلمه الروحي إلى أن يصل إلى مرتبة الاتحاد أو الفناء. وقد بدأت عملية 
السفر الصوف ف المغرب والأندلس في القرنين الثالث والرابع» لتصبح» بعد ذلكء؛ 
تيارا صوفيا قائما على السياحة والتجوال؛ فقد ذكر المالكي في "رياضه" وصية 
شقران بن على الفرضي لذي النون الإميمي» ونصها: "يا فق» سح في الأرض؛ 
واستعن بأكل العشب على أداء الفرض”') كما ترجم لأبي عقال بن غلبونء 
فقال: "خرج من القيروان... وتشرد عن الوطن» وفارق السكن””“. وذكر ابن 
الفرضي أحمد بن محمد ابن صالح الصوئي» فقال: "وكان مذهبه التصوف 
والسياحة» وكان جوّالا في البلاد”؟. وذكر ابن بشكوال مجبمد بن شجاع 
الصوق» فقال: كان رجلا مشهورا على طريقة القدماء احققين» وذوي السسياحة 
له لتساك دوسا اميزاة لابن حجرء 4: ٠714»ء‏ ونفح الطيب» ”": .١88‏ 
0)- الاحاطة؛ ع: 23٠6‏ ونفح الطيب» ”: .١86‏ 
م)- ديوانه: 1/5-17. 
)- رياض النفوس» .١17 :١‏ 
ه)- نفسهء .61717:١‏ 


؟)- تاريخ علماء الأندلس» :١‏ ؟١١.‏ 





المنسعولين7). وذ كر ابن عربي الحائمي عددا من متصوفة الأندلس؛ من كان هم أثر 
ل وجمهته الصوفية؛ وقال: إن منهم صوفيا سائحا هو صالح البربري. لقيه لي 
إشبيلية؛ وصحبه وأحذ عنه. وكان قد حول طوال أربعين سنة(). 

وكان حي الدين بن عربي من أبرز متصوفة هذا النيار في القرنين السادس 
والسابع الهحريين؛ فقد قضى حل عمره في "سياحة مستمرةٌ قلقة حلال جميع 
البلاد الإسلامية في المغرب والمشرق؛ متعلما ومعلما ومناقشاء وكالنت قرى 
الأندلس ومدنه المسرح الأول هذا التجوال"29. 

وكان أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي الحلويء تن ييل إلى هجر 
الأوطان2*7, ويؤثر الترحال؛ فقد ذكر عنه تلاميذه أنه كان يسيح سنة ثم يعود”. 
وقد تابع طريقه تلميذه عبد الحق ابن سبعين المرسي؛ الذي انتقل بالتصوف الحوّال 
من الصورة الفردية إلى الصورة الجماعية المنظمة؛ فقد عرف بكثرة الاتباع من 
الفقراء وعامة الناس” '» كانوا يصحبونه ف رحلاته» وقد خلفه تلميذه الششتري 
في هذا الأمرء فكان رئيسا وإماما "على الفقراء والمتجردين والسفارة» وكان يتبعه 
في أسفاره ما ينيف على أربعمائة فقير يقسمهم في وظائف خدمته"”"©. 

وذكر لسان الدين بن الخطيب في ترجمته أنه "جال البلاد والآفاق» وسكن 
الربط» وحجّ حجات"”. 


-)١‏ الصلة» : 96ه, 

.70 وابن عربي» حياته ومذهبه؛ آسين بلاثيرس:‎ 21٠١ :7 الفتوحات المكية‎ -)١ 

17')- ابن عربي» حياته ومذهبه: 79. 

5)- ديوان الششتري: ©/!. 

.١7/8 :١ بغية الرواد»‎ -)5 

5)- عنوان الدراية: 27١9‏ وفوات الوفيات لابن شاكر» ”7: "01 7.والعبر للذهيي)» ©: -1791١‏ 
17 7. 

1)- الإحاطة؛ 4: 2705 ونفح الطيب» ”: 2186 والأعلام للزركلي» 54: .5٠85‏ 


.١86 :7 الإحاطة, 4: ه٠25 والنفح»‎ -)4 
١5 





إن ما ورد فْ مصادر ترجمته المتعددة» من أخبار عن حياته القلقة غير 

المستقرة» يؤكد هذا التّروع إلى الرحلة عنده» من حيث كونهما وسيلة بحامّدة 
وجحسرا يصله بعالم الحقيقة» فلا يكاد يزل في مكان حى يرحل عنه إلى غيره؛ فقد 
دخل غرناطة ونزل رابطة العقاب7©) وبلدة مالقة؛ وغيرها من حواضر الأندلسء 

كما رحل إلى غدوة اللغرب: فرل مدينة فآس7©) تاي نايس 
وطرابلس” © لينتقل بعد ذلك إلى المشرق» فيزور بلاد الشام؛ ومصرء والحجاز؛ 
فهو لم يتغرب عن الأوطان إلا بحنا عن أوطان من يحب» يقول: 

غبت عَن أوطّاني 2 لعل يأرَى أوْطَانلك" 
ويقول: 

إلى حبيبي تتْرُلهُ أوذائي 2 عَسّنى يوني" 
وهو يجعل الأرض كلها داره الي يستقر فيها إلى حين» يقول: 

يسن كنا سني تمسعة ف ناسين نكرو 
فالسّفر في نظره عمل مندوب شرعاء وهو شاق ومضنء قد يستغرق سنين» ولن 
يصل المسافر من خلاله إلى غايته ما لم يبذل وسعه؛ غير مغتر مما حققء إِنّه عمل لا 
يقوى عليه غير ذوي العزم من السائرين: 

ولو كان ميهُ الله يُدْركُ هكذا لقال لنا الجمهورٌ ها نحن ما خيبنا 





.7١ا/‎ :4 الإحاطة»‎ -)١ 
.7١1 عنوان الدراية:‎ -)1 
. 77/7 ديوانه:‎ -)' 

ع)- عنوان الدراية: .7١7‏ 
ه)- نفسه: .5١١‏ 

1- ديوانه: /17/ا. 

7)- نفسه: 7717. 

4)- نفسه : "7 . 


4)- نفسه: 4م ا. 


فلا لفت في السير غَيْرًا وكل ما سوك لله غير فائخد ذكيره حصليا 
ل مقام لا تقح فيه إله ححجابب فجدٌ السّيرٌ واستنجد كا 

وهو يدعو غيره إلى تركه وشأنه» يهز حسده. استجابة لحركة قلبية مسيطرة: 

دَعُوئا نَمُورٌ بالْحَسَّدْ فالقلبُ راجل لطي المراجلا”" 
وهو يدعو غيره إلى السير وترك العرض إن أراد الوصول إلى الحق والسعادة برؤيته 


أو تلمس آثاره في مخلوقاته» فيقول: 

ارج عن الكك وكين كل دشى لتق _لدو"" 
ويقول: 

سَلْءعَئْلدهة لفان وا تبهض إل 0» 
ويقول: 

والسسذي قلي ك بط ام 
ويقول أيضا: 

مَنْ يَرقَى مِن سافل لعالي سمحن و اقبي 
ِنْ السّفر في نظرهء ضرورة للسالك؛ وهو حركة الروح العائدة إلى مصدرها المتسم 
بالكمال واللجمال: 

لابِدَلناهِْرَواخ ‏ إتطلْبالاأئغتل 

عي لشن ولقسرا والبسيبير ل الأ 


وأما الوقوف فمذموم؛ لأنْ الواقف لا هدف له؛ ولا تحربة: 





-)١‏ ديوانه: 7ل/ا, 

.5١/ الاحاطة,» 4؟:‎ -)١ 
.١75 ديوانه:‎ -)'' 
.١87 نفسه:‎ -)4 

.١ 1/7 نفسه:‎ -)6 

.١ 437 نفسه:‎ -)5 


.؟7١١ نفسه:‎ -)١/ 
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تمتتصل والتسبتسة دلا له / 1خ اي 
وهو لا يدعو إلى الوقوف إلا في موطنين» عند باب الشيخ» لأنه العارف بالحقيقة 
والدال عليهاء فيقول موجها: 
النسي خم اله أب .كيه وباباطين نايز 
أو 'عندما يستشعن السائر الوصول؛ فتمتل) ذاه إحساسا بوحردها لاتحادها بخالقها! 
فإن شَعرت بالرُحوذ | قذالاحنفيذكك 
هَووس و لازم الْمححُُْودُ | فذل صفاتئئك 
واضرب بعُرَسَك لقعو 2 والتبي ع صائك؟ 
فإذا كان الوقوف مفضيا إلى الموت في نظره؛ فإن السفر سبيل الحياة» يقول: 
افر ولا ترح واسقكل سن إل 
ولع وسو واشسيؤي - اج سطع عسي 
فالسّفر في نظر الششتريء إذاء وإن كان في ظاهره حركة في المكان» ليس 
إل وسيلة للتحرر من قيود المكان وضروراته» وتطهيرا للذات من أوحال المادة 
للارتقاء بها إلى مرتبة الكمال» فهناك وطنها الذي فيه مستقرها وسعادكا. وقد 
ستمرٌ الَتَصِرّف الحوّال نشطا في القرن الثامن» وقد مثله في الأندلس بعد الششتري 
على بن أحمد بن محمد بن عثمان الغرناطي المعروف بابن المحروق الذي نعته لسان 
الدين بقوله: "هذا الرجحل شيخ الفقراء السفارة... حاج رحال» عارف بالبلاد... 
زالو الرعب الّالحين وصحب السفارة"” ". 


ادام 
41ت ديوانه: .١7١‏ 
7)- نفسه: ٠.١99‏ 
)- نفسه: © "5. 
1)- نفسه: ١.7591‏ 


ه)- الإحاطة» 4: .7١١‏ 
"2" 





ه- آثاره: 

لقد لف الششتري آثارا مهمة دلت على علو مكانته وقوة تأثيره» وهي 
نوعان: تلاميذ ومدونات. 
)- تلاميله: 

وهم مباشرون وغير مباشرين» فأما المباشرون فهم أولئك الذين كانوا 
يلازمونه في أسفاره. يتلقفون أقواله وأحواله؛ وأولئك الذين كانوا يؤمون مجالمسه 
العلمية» وقد ذكر الغبريئ واحدا منهم هو أبو الحسن بن هلال فقال: إِنّه كان من 
أهل الأمانة والديانة» وأنه دحل على الشيخ في مجلس علمه ببجاية "فاستحسن منه 
إيراده للعلم واستعماله لمحاضرة الفهم؛ فاعتقد شياخته وتقديمه"0". 

وأمّا غير المباشرين فهم كثر كذلك؛ ومنهم من كان عَلَّما في عصره 
ومصره) فقد ترجم له أبو العباس الغبريق (ت.؛ ٠/اه).)‏ ترجمة تفيض إعجابا”"'. 
كما يبدو أثر الششتري جليا في الشيخ علي بن أحمد المعسروف بابن المحروق 
(ات.؟ ه)؛ فقد تأثر طريقته الصوفية ونهج فهجه ف تحربته الشعرية”". 

وذكر ابن تخلدون لسان الدين بن الخنطيب (ت.7لالاهم).؛ منوها بمكانته 
ف عصره. وبراعته وتقدمه في صناعة الكتابة» فقال: إنّه "أنشد الشعر على طريقة 
الصولية و مسن السشتري من 0 

وأما عبد الله بن عباد الرندي الصوفي الشهير (ت.57لاه).؛ فقد كان 
إعجابه بالششتري شديداء يظهر ذلك من خلال تنويهه بشعره» وتوحيه صوفية 
مراكش إلى الإقبال عليه؛ والعناية به» تقييدا وإنشادا »بل إنه ذهب إلى أبعد من 


ذلك» ففضل كلام الششتري على كلام شيخه ابن بببغين؟ * 





.7١17 عنوان الدراية:‎ -)١ 

؟)- نفسه: .5١١‏ 

#ا)- الاحاطة» 4: 4-177 .7١‏ 

4)- المقدمة» 7: 27/8٠.‏ والاحاطة؛ مقدمة المحقق: :١‏ 48. 
5)- الرسائل الكبرى: .١5901‏ 


3” 


وأورد أحمد بابا التنبكين (ت.571ه) رأي الشيخ أحمد زروف البرنسي 
الفاسي (ت.55/ه). ف مذهب الششتري وأشعاره؛ وهو رأي ينم عن قسراءة 
عميقة في التجربة الشعرية الششترية»؛ ووقوف على طبيعتها وخصوصيتها' '. كما 
يذكر ابن مريم أن للشيخ أحمد زروق شرحا على قطع للششتري؛ وشرحا على 
النونية”"2. وذكر أحمد المقري (ت.41١١ه)‏ معاصره أبا محمد الحسن بن أحمد 
المسفيوي المراكشيء فقال إن له مشاركة في المولديات والموشحات» وأن له تأليفا 
جمع فيه كلام الششتري ف سفرين بأمر من أمير المؤمنين” ". 

ونحد أثر الششتري بارزا في تحربة الشيخ محمد الحراق المغربي"ا 
(١771١1ه)‏ الشعرية » فقد تأثر طريقته الزجلية والتوشيحية بوضوح. 

كما نحد في القرن الثالث عشر الهجري, أحمد بن محمد بن عجيبة الحسي 
الصوفٍ (ت.١11١ه)‏ من أبرز المعجبين بالششتري» ناقلا أشعاره» شارحا 
الب 

وأما تلاميذ الششتري في المشرق الإسلامي» فأغلب الظن أهم كثر 
كذلكء ولعل أبرزهم على الإطلاق هو الشيخ عبد الغيي النابلسي 
وت.4١1١1ه»).‏ الذي سلك طريقته الصوفية والشعرية» وألف رسالة في الدفاع 
عنه معاها: "رد المفتري عن الطعن في. الششتري"9؟. ولقد كان تأثير أي الحسسن 
الششتري قويا وواسعا في أوساط الطرق الصوفية في أرجاء العالم الإسلامي 
الواسعة» فقد ظلت قصائده وأزجاله تنشد في حضرات السماع» ويتغئ يكمافي 





,151717-117١ نيل الابتهاج بتطريز الديباج:‎ -)١ 
.55- 8542© البستان:‎ 7 
.107-1١517 روضة الآس العاطرة الأنفاس:‎ -) 
.151-51/ النبوغ في الأدب المغربي:‎ -): 
.758 :١ ه)- إيقاظ الحمم في شرح الحكم؛‎ 
بحلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية؛ مدريدء ع٠١2 مقال: أبو الحمسن الششستري‎ -6 
.١70-1 "١ الصوفي الأندلسي الزجال وأثره لي العام الإإسلامي لعلي سامي النشار:‎ 
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زوايا المغرب”'؟ والزائر وتونس وطرابلس ومصر والشام؛ واليمن والسودان 
وسومطرة والملاوي وغيرهاء منذ القدم إلى الآن”". 
ب- مدوناته: 
يمكن تقسيم مدونات أبي الحسن الششتري إلى نوعين؛ يختلفان شكلاء 
ويلتقيان غاية؛ النوع الأول تمثئله مؤلفاته النشرية» وأما النوع الثاني فتمثله أشعاره. 
ب - -١‏ مؤلفاته النثرية: 
إذا تصفحنا آثار الششتري النثرية الى وصلتنا نصوصها أو تلك الي لم 
تصلنا إلا عناوينهاء خلصنا إلى أن أغلبها جاء في شكل حكم أو رسائل ألفها 
استجابة لطلب وَجّه إليه» أو ردًا على شبَّهِ خصوم الصوفية واعتراضاقم؛ استخدم 
فيها الأسلوب السهل» مع اصطناع السجع؛ والميل إلى التوجيه وانلحاججة؛ وقد 
ذكرت مصادر ترجمته أن له من الكتب: 
-١‏ العروة الوثقى في بيان السئن وإحصاء العلوم” ". 
وها ينب خلى للسلب آن يعمله و يعتقده إلى وفارية؟؟. 
#- الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة”'. 
؛ - المراتب الإبمانية والإسلامية والإحسانية”2. 
هه الرسيالة العلمية. 





.58/ :١7 ودائرة المعارف الإسلامية‎ 2١76-1١71: يراجع المقال السابق‎ -)١ 

1)- الاحاطة» : »7٠١07‏ والنفح» 7: 2»١86‏ والشعر الديئ في الأدب الجزائري الحديث؛» لعبد 

الله ركيبي: 759. 

')- الاحاطة» 5: 25017 والنفح» ؟: .١1868‏ 

4)- الاحاطة, ؟: ا .7١‏ 

6)- نفسه: 5؟: لا .١ ١‏ 

1)- نفسه: 5: ./ ”7 

)- نفسه» 4: .70١‏ وقد اختصرها ابن ليون التجيي تحت عنرات: "الإنالة العلمية لٍ 

الانتصار للطائفة الصوفية"» مشير | إلى بعض الحوانب المتعلقة بحياة الششتري وطريقته الصوفية. 
©" 





5- الرسالة البغدادية”'؟» وهي رسالة رد ما على رسالة بعثها إليه 
الشيخ الصوف أبوعلي بن تادررت. 
- رسالة التقاليد الوحودية في التنبيه على الدائرة الوهمية”؟. 

و أغلب الظن أن للششتري مؤلفات و رسائل أخرلم تصلناء تدلنا على 
ذلك عبارة: "وغير ذلك" الئْ حتم كما لسان الدين بن النطيب كلامه عن 
مؤلفاته» وتابعه في ذلك أحمد المقري التلمسان”". 

ب-7- أشعاره: 

لقد اتفق مترجموه على شاعريته» وأجمعوا على الإشارة إلى كثرة أشعاره. 
وقيمتها الحمالية» وقوتًا التائيرية» ولكنهم لم يشيروا إلى أن الششتري قد جصع 
شعره في ديوان يضم قصائده وموشحاته وأزجاله. فأول إشارة صريحة في هذا 


الشأن هي قول المقري في ترجمته الششتري: "وله ديوان ميو" 





1 المصدر السابق » 4: 25١6-17١7‏ ونفح الطيب»؛ :١‏ 6م .١‏ وقد استعرض الششتري لي 
هذه الرسالة الأدلة الشرعية المدعمة لمذهبه الصوفي» ونشرت بعناية المستشرقة ماري تيريز 
إيرفوي لي 

4 :2 1,78 روعلقامعمه كعلنةك "ل مناءالن8 
-)١‏ ورد عنوان هذه الرسالة في صيغ مختلفة : ففي الإحاطة: المقاليد الوجودية في أسرار 
إشارات الصوفية (4: »)7١1‏ ولي النفح: المقاليد الوحودية في أسرار الصوفية (7: )١86‏ وعنه 
أحذ المتأخرون من مؤلفي فهارس الأعلام والكتب عند ذكرهم أبا الحسن الششتري» (ينظر: 
هدية العارفين ١‏ ١١ل/ا-؟‏ الا, ومعجم المولفين) .: ه١1‏ ١ع‏ والأعلام للزركلي» 5: 
.)١50-‏ وقد أورد بركلمان صيغة أقرب إلى العنوان المغبت أعلاه؛ وهي المقاليه 
الوجودية والدائرة القدمية. (تاريخ الأدب العري» ©: .)١70‏ ولعل ما اثبتناه هو الأصل؛ وهر 
مستقى من نسححة مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة؛ قال الششتري في مقدمتها: 
"واصطلحت على هذه الرسالة بالمقاليد الوجودية في التنبيه على الدائرة الوهمية' . 
عم الإاحاطة» ؛: .8ه والنفح» ؟': .١1868‏ 
4)- نفح الطيب 7: ١.١1/8‏ 
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وقوله في موطن آخر: "إن لأي محمد الحسن بن أحد اليسفيري تايا 
جمع فيه كلام الششتري ف سفرين”'', وقد قدر محقق الديوان القرن العاشر أقدم 
تاريخ لبعض نسخه المعتمدة. وأرحع أغلبها إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
لدان كما عارص على السيدط ملف أريسبيدحا افق يربع تارققيب! إل 
سي 11379 + 711 . وهذا أمر يدعونا إلى تسجيل بعض الملاحظات نراما 
ضرورية حول شعر الششتري بعامة والنسخة المحققة منه بخاصة؛ وهي كالآقي: 

-١‏ إن بقاء أشعار الششتري في دائرة الرواية الشفهية من حهة., أو التقييد 
الفردي والحزئي من جهة أخرى, ما يقرب من ثلاثة قرون قد عرض شعره 
للتحريف والزيادة؛ وفتح الباب واسعا أمام النساخ المعجبين» فنسبوا إليه أشعار 
غيره؛ كما نسبت أشعاره إلى غيره» ونظموا أشعارا نسجوها على منواله. وقد تنبه 
الشيخ أحمصد زروق هذا الأمر فقال: "وقد نسج الناس على منواله كثيرا فما أبرقوا 
ولا أرعدواء ولا قاموا ولا قعدواء إلا من قل وندرء لأنهم إن أصابوا علما أخطأوا 
حالاء وبالعكسء وقد نسب إليه كثير ما ليس له وجملة ما يوجحد من المنسوب إليه 
تنو سبعين متعطعد61). 

؟- إن ما أشار إليه الشيخ أحمد زروق ذو أهمية في هذا الشأن» وهو أن 
الششتري قد تفرد بطريقة في النظم تابعه فيها غيره» في عصره وبعده” ؟» وطريقته 


.١77 روضة الآس:‎ -)١ 

-)1١‏ الديوان» مقدمة المحقق: 9؟7. 

7)- وهي موحودة في قسم المخطوطات يمكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم: /0941. 
4)- لقد جمع امحقق سبع عشرة نسخة من ديوان الششتري؛ من مكتبات عربية وغربية» وهو 
حهد لا يسعنا إلا تثمينه (الديوان» مقدمة التحقيق: .)5١1-17١‏ 

)- عنوان الدراية: 27١7 7١١‏ والإحاطة» 4: 27١5-17١٠‏ ونفح الطيب» .١481:١‏ 
(مع الإشارة إلى أن كتاب الإحاطة بتحقيق محمد عبد الله عنان» كثير الأخطاء المطبعيسة 
والتوثيقية» ومنها على سبيل المثال: سقوط العدد: 5» من سنة وفاة الششتري» إذ وردت فيه: 


ثمانية وستمائة). 
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هذه تحدد سمات مذهبه الشعري الذي يعد أداة التمييز بين أشعاره وغيرها في ديوانه 
أو دواوين غيره. 

7- إِنْ الديوان في نسخته المحققة» وعلى الرغم مما بذله المحقق من جهد 
مشكور في البحث عن نسخ الديوان الكثيرة» وما تميز به من منهج نقدي 
للنصوصء فإن القارئ المدقق يلحظ بلا شك نقائص تتعلق بالضبطء وانتقاء 
الكلمات المناسبة عند معارضة النصوصء ويتعلق بعضها الاخثر بإيراد النلمصوص 
مبتورة» واعتماد نصوص أخرى غريبة عن مترع الششتري» من حيث مقاصدها 
وبناؤهاء دون الإشارة إلى ذلك ف موطنه؛ وأظنّ أن المحقق لو عثر على نسخة 
دمشق وجعلها أصلاء لسلامتها ووضوحها وقدمهاء لكفته الكثير من الضعاب» 
ولأعانته على تفادي الوقوع في كثير ثما سجلناه من نقائص كمجوهت النتض. 
وجعلت إعادة النظر فيه ضرورة علمية ملحة. 

5- وفاته: 

لم يختلف مترجموه في تاريخ وفاته كما اختلفوا في تاريخ ولادته؛ فقد 
اتفقوا على أنها كانت في يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر من عام 54"'هل., 
ببلدة الطّينة» على ساحل البحر الرومي» بعد مرض أصابه؛ وأن مريديه حملوه على 


أكتافهم ودفنوه في مقبرة دمياط القريبة استجابة لطلبه” ". 


اكد كم م 
-)١‏ روى مترجموه أنه عندما نزل هذه القرية سأل عن اسمهاء فقيل له: الطينة)» فقال: حنت 


الطينة إلى الطينة» وهي عبارة كان الشيخ أبو مدين شعيب قد سبقه إلى ما يشبههاء عناما 
مرض مرض موته على مقربة من تلمسان» ورأى ربوة العباد» فسأل عنهاء فقيل: هي العباد؛ 
فتقال: "أي موضع هو للرقاد؛ أو ما أصلحه للرقاد". كما ذكر عن أبي الحسن الشاذلي» أنه أمر 
أحد مريديه بحمل فأس وقفة وحنوط؛ فلما سألء لم؟ قال له الشاذلي: في حميثرا سوف ترى' 
وفيى حميثرا توي ودفن. (ينظر في هذا: عنوان الدراية: 27٠١١‏ والإحاطة» 4: 5١47؛‏ والنفح؛ 
:8ه وبغية الرواد» 2١77 :١‏ والبستان: 2١١7‏ وأعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي' 


لحمال الدين الشيال: .)١10-1١489‏ 
4" 


لمَد أشرئا ف مدعمل هذا البحث إلى التجمربة الصوفية ف الأندلس» ووقفما 
على أها كانت مثلة ف اتحاهات ثلاثة) لكل منها خعصوصيئه وأعلامه؛ وهي! 

1- الزعد: وهو جهد فردي» يعتمد طريقة السلف منهجا لي تربية النفس 
على الطاعة وتمويم السلوك؛ بتخعليته من الرذائل» وتحليته بالفضائل» وعمارة 
القلوب بائتقوى والورع والخشية؛ وقد تمسد في سلوك أفراد كثورين من الحتمسسع 
الأندلسي ف فتراته المتعاقبة. 

؟ - التصوف السوئ: وهو تصوف عملي معتدل؛ استثمر ننائج الزهد. 
وأسس عليها طريقة تربوية جماعية» تستئد إلى العلم» لتحوله إلى بنمارسة عملية. 
تظهر آثارها ف حياةَ الإنسان الفردية والجماعية» كما تكتسي صفة المخصوصصسية 
والتغرد لغة وسلوكا. وقد مثل هذا الاتحاه في الأندلس والمغرب» في هذه الفترة 
أعدلام بارزونء منهم: ابن العريف7 , وأبو يعزى وتلميذه أبو مدين شعيب» وعبد 
السلام ين مشيشء ومثله في المشرق الإسلامي أعلام كثر كذلكء منهم أبو حامد 
الغزاللي والسهرورديء وأبو الحسن الشاذلي؛ وتلميذه أبو العباس المرسيء وابسن 
عطاء الله السكتدري» وغيرهم. 

+- التصوف الفلسفي: وهو تصوف امتزجحت فيه التجربة الصوفية 
الاسلامية بالتجربة التأملية اليونائية» وتوافقت فيه الوسيلة والغاية في التجحربتين» 
فترددت ف أوساطه إلى جانب اصطلاحات الصوفية المعروفة» اصطلاحات جديدة؛ 
كالاتحاد والوحدةء والفيض والإشراق» وغيرها. وقد مثل هذا الابحاه في المغسرب 
والأندلس: الشوذي الحلوي. وابن المرأة» وابن أحلى» وابن طفيل؛ ومحي الدين بن 
عربيء والحرالي وابن سبعين» وابن برجان» وابن قسي» وكان من أبرز ممثليه في 
المشرق الإسلامي: ابن الفارض» وصدر الدين القونوي؛ والسهروردي المقتعول. 
وجلال الدين الرومي؛ وعفيف الدين التلمسان» وغيرهم. فما علاقة أبي الحمسن 
الششتري بهذا كله؟ وهل كان ف تصوفه تابعا لغيره؟ أو مستقلا بتجربته الصوفية؟ 





-)١‏ يعد أبو العباس بن العريف من تلاميذ ابن مسرة» غير أن طريقته كانت عملية معتدلة» 
أقرب في منحاها وتصورها إلى التصوف السيئء منها إلى التصوف الفلسفي. 
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١‏ - الششتري والمدينية: 

المدينية اصطلاح أطلق على أتباع أبي مدين شعيب الأندلسي؛ والسسائرين 
على طريقته الصوفية من بعده؛ وهي طريقة تجمع بين العلم والعمل؛ وقد عكست 
معانيها حكمه وأشعاره(" ال دارت في فلك التصوف السيئ الذي ينصهر فب 
الظاهر الباطن» بطريقة تربوية عملية معتدلة؛ لا غلو فيها ولا شطح. 

وقد تنبّه مترجمو الشيخ ابي مدين لحذه الوحهة في تصوفه. فأبعدوه عن 
دائرة المتصوفة الفلاسفة» وأطنبوا في نعته بصفات التقوى والورع. والزهد 
والصلاح» وأحلوه المرتبة العليا في مراتب السمو الروحي عند الصوفية» فقد لقنب 
بالقطب» كما لقب بالغوثء مما يدل على تمكنه ورسوخه في علم التصوف؛ 
ورياةتة لأغله لق زمانة" “. 

والظاهر أن الششتري كان مدينيا”" في بدء تصوفه؛ فقد نعته المقري بأنه 
كان من أهل العلم والعمل”“. وذكر ابن عجيبة قوله: "لا يقتدى في طريقنا هذه 
بظاهر ولا باطن» وإنما يقتدى .من جمع بينهماء مع الزهد الظاهرء والإيثار والورع؛ 
والعلم بالمنازلات والأحوال والمقامات والخواطر"29. ولعل نما يؤكد صا 
الششتري» كذلكء بطريقة أبي مدين ذكره إياه ضمن شيو خه”''» وتلك العبارا 
الي أوردها لسان الدين عن ابن سبعين مخاطبا الششتري: إن كنت تريد الجنة فس 


-)١‏ وقد جمعت أشعاره وحكمه في ديران» بعناية العربي بن مضطفى الشوازة غير أن مامكا 
ملاحظته حول هذا الجهد, هو أنه يفتقر إلى الدّقة التوثيقية» فلم كيز بين اهار أي ماه 
وأشعار غيره» ومنهم الششتري. 

7)- عنوات الدراية: 5035-6 والبستان: لم١ ١‏ 

7)- دائرة المعارف الإإسلامية, مج :١١‏ ا الخيال والشعر ل تصوف الأندلس: 53 
5)- نح الطيب)»” : 86 .١‏ 

ه)- الفتوحات الإهية ني شرح المباحث الأصلية؛ بمامش إبقاظ الهمم :١‏ 198: 

7 ديوانه: , 


يذنا 


إلى أي مدين؛ وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلي!'. وهي عبارة؛ بقدر ما توكد 
صلة الششتري بطريقة أبي مدين, فإهها تشير إلى بدء تحوله من المدينية إلى السبعينية. 
؟- الششتري والشاذلية: 

الشاذلية هم أتباع طريقة أبي الحسن على بن عبد الحبار المغربي الشاذلي 
(ت.1655ه)). وهي تعد امتدادا لطريقة أبي مدين؛ فقد تتلمذ الشاذلي ذى عبد 
الله بن حرزهمء وعبد السلام ابن مشيش» وهما أبرز تلاميذ الشيخ أبي مدين”". 

وقد عرفت هذه الطريقة أوج قومًا وانتشارها على يد الشيخ أبي العباس 
أحمد بن عمر المرسي وت.786ه). وتلميذه الصوفي الأديب ابن عطاء الله 
السكندري (ت.5١٠/اه”2©.‏ ولعلّ هذا الاشتراك في مصدر الطريقة الصوفية» 
لكل من الششتري والشاذلي هو الذي جعل الششتري أقرب إلى قلوب الشاذلية؛ 
فردّدوا أشعاره في حضراهب”». وأغلب الظنّ أن ما ورد في ديوانه من شعر فيه 
إشارات موحية بانتمائه إلى الطريقة الشاذلية”؟ ليس له بل هو من وضع المعحبين 
به من شاذلية بلاد المشرق والمغرب المتأخرين» إشهارا للطريقة وتعزيزا لهاء بنسبة 
المشاهير إليها؛ وهي إشارات ليست من القوة والوضوح بالقدر الذي يجعلها دليلا 
على أن الشّاذلية متلت المرحلة الثالثة في حياة الششتري الصّوفية» كما ذهب إلى 


قللق أحت الباسدين” ". 





.188 ونفح الطيب» ؟:‎ 235١5 :4 الإحاطة»‎ -)١ 

-)١‏ أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي: 6154 21017 غير أننا بحد ابن مريم يذكر في 
البستان: ٠١.‏ ابن حرزهم ضمن شيوخ أبي مدين؛ ولعل ما ذكر أعلاه» قد حدث بعد عودة 
أبي مدين من رحلته المشرقية. 

.5١7 6191١ المرجع نفسه:‎ -)1 

4)- دائرة المعارف الاسلامية» :١1‏ /58. 

.557 25151١ 2577 الديوان:‎ -)6 

5)- الخيال والشعر في تصوف الأندلس: ."1541١‏ 
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1- الششتري والأكبرية: 

الأكبرية طريقة ينتسب إليها أتباع الشيخ الأكبر حي السدين بسن عسربي 
الجائمي الطائي, الذي كان من أبرز تلاميذ الشيخ أبي مدين شعيب الأندلسي» وهو 
مثال للمتصوف المثقف ف زمانه؛ وتدل كتبه ورسائله وأشعاره على بحربة عميقة 
في طريق القوم» كما تعكس ثقافته الموسعية. 

وقد جمع ابن عربي في طريقته بين طريقتين» طريقة أبي مدين القائمة على 
فكرة التوحيد وفكرة الشهودء وبين طريقة المتصوفة الفلاسفة القائمة على فكرة 
الإشراق ووحدة الوجود» وهو وإن كان واضح العبارة في ما يتعلق بفكرة 
التوحيد» فإنه كان مبهمها في تعبيره عن وحدة الوجود» وكان ذلك سببا في 
اختلاف العلماء حوله بين مقطب ومكفر”"؟. وقد ذاع صيته» وكثر اتباعه في 
المغرب والمشرق» ومن أبرزهم في المشرق صدر الدين القونوي الصوفي” ". 

وأغلب الظن أن الششتري قد التقاه كما التقى تلاميذه في المشضرق 
والغرب؛ ومن المؤكد أنه اطّلع على مذهبه من خلال آثاره» وأن اعترف ,ٌشسيخته 
ورسوخخه؛ ولا أدل على هذا من مخمسته”"» ومن جعله إياه حلقة بارزة في سلسلة 
شيوخه» فقد أشار إليه في نونيته بقوله: 
؟)- ينظر: شادرات الذهب لابن العماده ه: ١1.‏ وما بعدهاء ومجموع فتاوى ابن تيمية» ١‏ : 


ه١١)»‏ وشجره النور الزكية» :١‏ 5"14» وابن عربي» حياته ومذهبه:56. ولعل أقوى المعارضين 
له ولمذهبه في وحدهة الوجود هو برهان الدين البقاعي في كتابه مصرع التصوف أو تنبيه الغغي 


إلى تكفير ابن عربي. 
؟)- الطبقات الكبرى للشعراني؛ :١‏ 2777 والفلسفة الصوفية في الإسلام لعبد القادر محمود: 
؟'/اه. 
ع)- الديوان: هع 27 والقصيدة مطلعها: 
أننسا القران والسبع المثاني ورُوحٌ الرّوح لا رُوحٌ الأوانسي 
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وعنه طوى الطائي بسط كيانه بدَسكرَةٍ الخلا ع إذ أذمَب الرَمْنا 
تُسمّى بروح الروح جَهْرا فلم ييل ولم ير نذا في المقام ولا قن( 
غ- الششتري والسبعينية: 
السبعينية طريقة أبي محمد عبد الحق بن إبراهيم الغافقي المرسي المعمروف 
بابن سبعين» وكان أشهر الفلاسفة الزهاد في الأندلس» ذائع الصيت» واسع الثقافة؛ 
قري الحجة؛ كثير الأتباع» حسن الأخلاق» صبوراء قطبا في الطريقة» وهو أشهر 
المنادين بفكرة وحدة الوجود والوحدة المطلقة» قد أفصح عنها في كتبه ورسالله. 
وهي الأفكار الى أنكرها عدد من العلماء المعاصرين له ومن أخذ عنهم ثمن جاء 
وقد ذكر مترجموه أنْ منافسيه نسبوا إليه أقوالا لم يقلهاء كما أنهم ذهبوا 
ف تأويل كلامه مذهبا وسعوا به دائرة الإنكار عليه» وكان لانحراف سلوك بعض 
أتباعه أثر ف ذلك. ويرون أن ابن سبعين قد نشد الخلاص من حيرته ومحنته» فلم 
يحد وسيلة أسرع إلى ذلك من الانتحار» ففصد يديه وترك الدم يسيل منهما إلى أن 
مات ف مكة المكّمة» سنة 1<ه”©"2) وقد ذكر ابن شاكر أن ابن سبعين كسان 
يصحبه في أسفاره مريدوه» وفيهم الشيوخ” ", ولعل أبرز هؤلاء كان أبو الحمسن 
الششتري الذي انتظم في سلك الطريقة السبعينية منذ اللحظة الي صاح فيها ابن 
سبعين في وجهه قائلا: "إن كنت تريد الحئة فسر إلى أبي مدين؛ وإن كنت تريد 
رف النة شهلبب إل الأ فأضحى تلميذه؛ والتابع المطيع له» وصور قوة تأثير ابسن 





./" المصدر السابق:‎ -)١ 
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5)- الاحاطة)» 4: .5١"‏ 
هه 





سبعين في نفسه؛ فنعته بمغناطيس النفوس» وإكسير الذوات7؟؛ وهي نعوت تدل 
على إعجاب الششتري بشيخه وإكباره له» وفهمه عنه ما لم يفهمه غيره. 

وقد أشار الششتري في نونيته إلى مكانة ابن سبعين» ومرتبته في ما بلغه من 
كشف روحيء وأنه مبلغ لم يصله سواه من شيوخ الطرق الصوفية فقال: 
وأظهّر مِنهُ العافت لما حَفِي وكَشفَ عن أطواره العَيْمَ والدَحنا 
ويخ الترلز العمربببة الي عن إِعَرابما يرقعوا اللبس و اللن2؟) 

إن تأثر الششتري بابن سبعين» وإن بدا واضحا في سلوكه وطريقته؛ 
ورعايته الدؤوب للريديه في أسفاره المتعدّدة» فإن أثره من حيث أفكاره ونظراته 
ورؤاه كانت أوضح في أشعاره» قصائد وموشحات وأزجالاء غير أن الششتري قد 
استطاع؛ وذلك على الرغم من تأثره بغيره» أن يختط لنفسه ولمريديه طريقا تميز يماء 
ونسبت إليه هي الطريقة الششترية. 
ه- الششترية: 

الششترية طريقة أبي الحسن الششتري» وبما عرف أتباعه من المتحردين 
والفقراء والسفارة الذين انفرد بالإمامة والرياسة عليهم بعد موت شيخه ابن 
سبعين7'؟ »وهي طريقة» وإن كان وفيا فيها من حيث أسسها ومبادئها لما تعلمه من 
شيوخه » قد طبعها بطابع خاص ميّزها من غيرها من الطرق الصوفية. وقد تنبه هذا 
الأمر تلاميذه ومترجموه بعد ذلك» فقد أشار ابن حجر العسقلان إلى أنه أذ عن 
ابن سبعين ثم تركه") وذكر الغبريئ أن الكثير من طلبته رححوه على شيخه أبي 
محمد بن سبعين 2*7 ولا غرابة في ذلك» لأنه يعتقد أن الطرق» وإن تعدّدت» مفضية 
إلى مدينة العلم الإلحي الذي هو الكمال المنشود؛ فهو يقول: "الكمال هو العلم 
-)١‏ ديوانه» 771. 
؟١)-‏ نفسه: 5"/,. 
)- االإاحاطة) 4 8٠‏ آء 
4)- لسان الميزان» 14: ٠.51٠‏ 


ه)- عنواك الدراية: ١١5؟)‏ والإاحاطة 18 
5" 


بالله» وكل علم إِنَّما وضع ليعرف به الله؛ ومدينة العلم يتوصّل إليها على طرق 
عدة» فمن رحل يصلها على يد رحلء أو بالتوحه في أسرع زمن أو أبعد مدة» ففي 
الطرق الاحتلاف, وف المدينة الاتلدفى"00), 


وهو ان هذا يلتمس العذر لأصحاب الطِرق المتجهين إلى الله تعالى؛ 
ويلتمسه لنفسه أيضاء ف سنه طريقة مختلفة عن طرق شيوخه شكلا لا مضمونا؛ 
ولعله من المفيد ب هذا المقام؛ الإشارة إلى خنصائص الطريقة الششترية» وهي 
كالاق: 

أ- البعد التربوي: 

إن أبرز أمر وأخطره؛ في أيّةَ طريقة تعليمية أو صوفية هو ذلك الأمر المتعلق 
بالشيخ من حيث علمه وشخصيته وأسلوبه التربوي؛ فقد أشرنا من قبل”” إلى سعة 
علمه؛ وتنوع معارفه» واطلاعه على علوم عصره النقلية والعقلية» غير أن الجانب 
البارز في حياته هو تصوفه الذي كان فيه قدوة لمن اتبعه من تلاميذه.» فقد ذكره 
الغبرين فقال: "الصوف الصال العابد المتجرد"7"؛ وأحله لسان الدين بن الخطيب 
المكانة العالية » فلقبه بعروس الفقراء» وأمير المتجردين» وبركة الأندلس من لابسي 
الخرقة"00), 

وكان الششتريء» على الرغم من ذلكء, متواضعاء مؤثرا على نفسه» يتضح 
هذا من خلال سيرته العلمية» قد اتخذ ابن سبعين شيخا له» فخدمه وهو أصغر منه 
سنّال”؟ وهو من قال: "التتزول للصّعفاء رياسة"؛ وهو من قال كذلك: عندما ذكر 
له ترجحيح طلبته له على شيخه ابن سبعين: "إنما ذلك لعدم اطلاعهم على حال 
الشيخ وقصور طباعهم” '. 


-)١‏ المقاليد الوحودية: 4١9‏ (مخطوط). 
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والششتري» كما يبدو من خلال آثاره» حريص على سلامة باطنه وظاهره 
من الآفات والمخالفات؛ فهو ينبذ الحقد والحسد والعجبء والكبر وسوء الأدب. 
وال حرص ولمراء» وغيرها من الآفات المشوهة لمرآة النفس» وذلك ف مثل قوله: "لا 
تصح الرياسة مع طلبها بالكبر"» وقوله: "ترك القبيح مليح» ولا شرف مع سوء 
الأدب» وسلامة الباطن راحة؛ والإضراب عن طلب العاجل أصل الفضائل» 
والحرص شر كله” ؟. 

وهو بقدر تحكمه في سياسة نفسه؛ وتقويم سلوكه؛ وجمال أخلاقه» كان 
محكما للطريقة» تنظيما وتعليماء منطلقا في ذلك من بحربة تربوية مثمرة» جعلت 
طلبته يقبلون عليه» ويفضلونه على غيره '". 

وقد ذكر لسان الدين أنه كان يتبعه في أسفاره؛ ما ينيف على أربعمائة 
فقيرء فيقسمهم في وظائف خدمته'””. ولعل توجيهه في قوله: "عظم من فوقك؛ 
ونبّه المثل بحسب ما تعلم منه» وارحم من دونك وسايسه. وإِن زجرته 
فبالأمئال"9؟2» أوضح دليل على أنه كان يسلك طريقته التربوية الصوفية على 
بصيرة» هو ما رغب تلاميذه في طريقته» فالتفوا حوله وأحبوه؛ كما أحبه من جاء 
من بعدهم فدافعوا عنه منافسيه؛ وأرّلوا كلامه بما يبعده عن مواطن النّهم؛ وتغنرا 
بأشعاره واعتقدوا بركتهاء وحذروا الفساق من التغنئ بما في جلسات بحونهم؛ فقد 
قال الشيخ أحمد رزوق: "وجد بالخاصية أنها محفوظة من الفسقة أن يذكروهافي 
فسانهم؛ ومن ذكرها كذلك أصابه بلاء يدفع فيه إلى قطع رقبته"”7". 


-)١‏ المقاليد الوجودية: 4١١/‏ (مخطوط). 
)- عنوان الدراية: .5١١٠‏ 
+)-- الاحاطة» 8: 3 .5٠١‏ 
4)- المقاليد الوحودية: 4١17‏ (مخطوط). 
ه)- نيل الابتهاح: 1717. 


لا 





ب- التوازك: 

ونمصد بالتوازن ف طريقة الششتري الصوفية حرصه على المواءمة بين 
العلم والعمل” "2 والتوفيق بين الظاهر والباط.. 27 يؤ كد هذا قوله: "من لم يتمق 
ظاهره وباطنه فهو حبيث"7", وهو في هذا يعكس أثر سيره على مج التصوف 
السئي الذي ورئه عن المدينية) والتقى فيه مع الشاذلية» كما ينفي عن طريقته ما 
رمي به بعض أتباع السبعينية من تعطيل لأحكام الشريعة» وتماون في تطبيق 
التكاليف الشرعية”؟» وهو يحرص على الاعتدال؛ فيوجه مريديه إلى عدم الإسراف 
في الأكل واللجوع على السواء' ". 
ع السماع: 

تقوم الطريقة الششترية على السماع؛ وهي تعدّ في ذلك امتدادا للطريقتين 
الشوذية والسبعيئية من قبلها؟ ققد ذكر أي عتعيبنة أن الششيعري عنبيها أراد 
الدحول في طريق القوم» أرشده شيخه بقوله: "لن تنال منها شيئا حتى تبيع متاعك 
وتلبس قشّابة» وتأخذ بدِيرا» وتدحل السّوق... فدحل السّوق يضرب بنديره 
ويقول: بديت بد كر القبيب؛ واستمر على تلك الحال» يغنٍ في الأسواق بعلوم 
الأذواق"0. 

وذكر يحيى بن خلدون عن ابن المرأة أنه رأى الشوذي ف السوق وبيده 
طبق من عود فيه حلوىء وأنه اقتفى أثره» فوجد "الصبيان ينقرون له في أكفهم.ء 
فيدور ويشطح. وربما أنشد مقطعات متفقات الألفاظ في معن انحبّة" '. 





.5١8ه‎ :5 » الاحاطة‎ -)١ 
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ل خح ساني من حا فل ل عيق ري خجبنا لد كبيسا 
السصوق شا _سة .2 والالجوعغ بالا لاكسسبسنار 
ليرب والفسسا,. بلةئقؤول الأقيار() 

والسّماع عنده نوعان: سماع سيط .واس فر كيه قآها البسيط فهو 

التغئى بالأشعار أو الأذكارء على انفراد أو في جماعة» على إيقاع التصفيق والضرب 
على الدذف. وفيه قوله من قصيده المشهور: 
ريع بو ردن تان تنعط اسيلا بي 
9 - 7 89 9 
ان غلا مسن لابن وش علس السساس 0 
وأما السّماع الركةه قيضصحي: القناء فيه إيقاع الدّفّ والطار» ونغمات 
المزمار والأوتار بصورة تطرب لما الأرواح» وتّمترٌ لها الأحسام؛ والرّقص أو الشّطح 
ليس إلا تعبيرا عن الانفعال والانحذاب إلى اللحن الحسن الدّال على الوحدة 
ومح [ إؤاغتت القان ' “اتقرل يا ع و للك يا © 
ويقول: 
واشرب مِنَ الرراح الذي يقرّى به للوارد الصّادِي على المزمار 
واسع إلى الألحان و احلم عندها ‏ هُترٌ من طَْرّب إل ارس 
وهو وإن كان هنا موجها مريديه إلى ما ينبغي فعله. فهو لمم ف ذلك مثال 
وقدوة, فهو ينشد السماعء ويرتاد مواطنه» يقول: 
مون ببسي ليان الغا وَطد : راي 
الس اعصصمياثةة ف 
-)١‏ الديوان: 75/8-151. 
ا نفسه: ؟7/ا١.‏ 
7')- نفسه: 31. 
4ت نفسه: 79. 
)- نفسه: 85؟7١.‏ 





ويقول: 
طرفينب سيك ااا والألسسان ننس 0(7 
وهو يدعو جماعته؛ إلى الا نخلاع عن الذات؛ واغتنام الوقت في طلب الغناء 
والاستمتاع باللحظة السّعيدة» ف أجواء التجربة الروحية العميقة» فيقول: 
اجاة يساجائة. اطُلنوُوا يمرا انمساب 
هذا هم وقت الخلاعة إلملاح روا طساو 
أخخر بحوا الجاهمل عنّا تسن لسر فسرة نتيا 0( 
ويكرر الحزء الأخير بصيغة أخرى؛ فيقول: 
اطرحوا الجاهمل سراعة 2 من صَطحْ فرح شَبَابُوا 
وقد أفاد الششتري مما انتهت إليه الموسيقى الأندلسية والمغربية من تطورء 
فجاءت أشعاره حافلة بالغنائية» عامرة بالإيقاع» وهو أمر جعل لما سلطانا على 
حضرات الصوفية ف المغرب والمشرق؛ فكان تأثيرها قويا في أوساط الصوفية 
شيوخحا ومريدين» ولعل تصريح ابن عباد الرندي (ت.50/اه)؛ وهو من أبرز 
شيوخ الصوفية في وقته» أوضح دليل على ما كان لأشعار الششتري من وقع في 
الأسماع والقلوب» وذلك ف قوله: "وأما مقطعات الششتري وأزجاله فلي فيها 
شهوة وإليها اشتياق» وأما تحليتها بالنغم والصوت الحسن فلا تسل"”". 
وقد درس الباحث عبد العزيز بن عبد الحليل موضوع الموسيقى المغربية؛ 
فجعل الششتري من أبرز علماء القرن السابع؛ "وأكثرهم اهتماما بالغغاء تنظيرا 
وتمارصة بين 





.,7 7107 ديوانه:‎ -)١ 
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كما أن إعجاب الصوفية بالششتري وطريقته» دفعهم إلى تسمية فرقة 
المتشدين فق الضرة اللسفشتارة"207 وعيئ صوفية تونس بآلة موسيقية كانست 
تستخدم في السماع عندهم وسّوها: "الششترية"”'؛؛ وأطلقوا على شيخ السماع 
الناقر على الطار» لقب "شيخ الششتري'”". 

وحاز الششتري ف أوساط المادحين في المغرب الرتبة العالية» فهو عندهم: 
"إمام المسيّعين"”؟». وإذاء فهذه إشارات تدلّ على أن السماع كان أساس طريقة 
الششتري» وأنه بلغ فيه بشعره مبلغا متميزا جذب إليه الأسماع في عصره وبعده. 
د- العنعنة والتأصيل: 

تعد القصيدة النونية”؛ إطارا عرض الشاعر فيه سند طريقته الصوفية» وهو 
ستد مختلف عنن الأسائيد المعنعنة المعروفة» لا يعتمد فيه ترتيبا زمنيا محدداء بل يقفز 
فيه قفزات تقفه على محطات تحليات المعئ في الفضاء المعرف الفسيح الذي يبدأ 
بمرمس» وينتهي بالشّاعر الذي يصرح أنّه أضحى مرجعا في هذا الأمر لكل مسن 
تحرّد للسفرء ونشد الحقيقة: 

فمَن كان يبِغِي السّيرّ للجانب الذي تقدّس يَأت الآن يأمذه ع( 

فالمعيئى الذي انتهى إليه وتيّمه هو المعيئ ذاته الذي تيّم الهرامس” “من قبله: 

وكشف لسقراط أسرار حكمته؛ وألهم أفلاطون المثل؛ وأذاق أرسطو طعم العلم به 





. 1" مدل إلى تاريخ الموسيقا المغربية:‎ -)١ 

.5 الديوان» مقدمة المحقق:‎ -)١ 

م)- مدحل إلى تاريخ الموسيقا المغربية: "4. 

1 نفنسة: 7 4 جرخ . 

ه)- نفسه: ؟/!. 

)- نفسه: "/!. 

1)- الحهرامس: ج: هرمسء وهم ثلاثة؛ أشهرهم هرمس الأول» وقد اشتهروا بمعرفة الطب 
والفلسفة) وعي الأول منهم بالعلم الإلحي؛ وألف الكتب ونظم الأشعار (انظر في هذا؛ عيونا 
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ومعرفته» فهام ف ذلك وبث ما ألقي إليه وأذاعه في من حوله. وهو الدي أمد ذا 
الْمَر نين بالمدرة, وأذاق الخلاج طعم الاتحاد والمناء فصاح مما عجز قومه عن فهمه. 
وانكشف للسّبليَ فنطق بالوحدة؛ وإياه خاطب التّْري واجى؛: وهو الذي وقف 
ابن جين عاجزاء على فصاحته». عن وصفه؛. وذاق قضيب البان من مره فاهتز 
س7 4 4 *ى > مايق - 
و نسى ؛ و عر شه السُوذي فار العزلة والأسفار و شجر الديار» وفيه هام السهر ورد 
على وجهه. حائرا يصيح ولا بحيب ) وله خلع ابن قسي نعل وجوده. وأذهل سناه 
ابن سيناء فذهبت به الظنون كل مذهب؛ وهو المععئ الذي عرفه الغزالي فعبر عنه. 
كما عرفه ابن رشدء وألف ابن طفيل في معرفته رسالة حي بن يقظان» وأكرم أبو 
عربي الحاتمي الطائي واجتهد في طلبه» حي بلغ فْ معرفته مرتبة لم يصلها غيره من 
أقرانه؛ وعنه عبر عمر بن الفارض بشعره؛ وهبو ليس إلا الوحدة الي باح الحرالي 
بسرهاء وعبر عنها القونوي بشعره ونثره. 

وأمّا ابن سبعين الغافقي» فهو بالمعى أعرف؛ فهو الذي أظهر خفيه. 
وكشف عن أسراره: كما أبان راقو العبودية لله تعالى؛ المادي لدين الحق والمر شد 

- 2 
إليه. إن إدراك هذا المعئ والتحقق به» لا يتم في نظر الششتري إلا بالتحرد» ورفض 
السوى أو الأغيار» وعدم اللاعتداد بالعمقل وأوهامه وشك وكه. والاعتماد بأن الكون 
وهمء وآن الوجود ف الحقيقة واحد. وإن تعّدت الأشياء وكثرت الأسى('2, 

والششتري لا يكتفي بتحديد مسار الطريقة وفكرتًا العميقة بسندهاء بل 
يعضد ذلك بدفاعه القوي عن رسومها وأوضاعها الظاهرة» فيرى أن ما يعانيه 
الصوف الفقير من فقر وفاقة» وما يرتديه من لباس حشن أو مرقع يس فيه إلا متبعا 
3 . ّّ 7 021005 َ 00 نه 
للررسول صلَى الله عليه وسلّم وصحابته» وهم له في ذلك هداة وأسوة »؛ وهو يعى 





' كما في قوله:‎ -)١ 
وعدّد شيئا لم يكن غير واجدر بألفاظ أسماء بما شتت المميئن‎ 
(ديوانه: + /ا).‎ 
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ف ذلك بالمخرقة”© عناية خاصة؛ حتّى إئه عرف بها واشتهر''» ونعتها في شعره, 
ولد فى وإسفهاء وسها بها إلى مرئية ليق هي .رمز لأس الذي شيع المشيرفا 
حوله» وتركوا لأجله الأهل والأوطان؛ إِنّها لباس نتلف عن غيره من الألبسة لا 
بس إل على طهر» ولا تقبل أن يجاورها غبرها من الأثواب» فهي لا تلبس لسذاق 
وإِنّما لما ترمز إليه» وما ترمز إليه ليس إلا الإحساس بالاتحاد بالمعى الكلي الذي هر 
طلبة الصوفي وغايته"'". 

ونند الشغكري» قي غمار تأصيله للطريقة ودفاعه عن رسومهاء محادلا 
خصم عنيد لا يسميه» ولكنه ينعته بصفته» إنه الفقيه الذي لا يومن إلا بالظاهر 
لي نأي به عن فهم الأسرار والرّموزء فهو عنده حاسسد وعذول» وجامل 
وجهولء وعبد ظاهر وأسير أوهام؛ فحريّ به أن يبرح واقعه» وأن يتجاوز حاجز 
غفاته قصحب العارفين ليتعلم: ويلازم الأسفار لتتكشف له الأسرار. 

والواقع أن أساس الصّراع والانتقاد بينه وبين فقهاء عصره ومن جحاء 
بعدهم» لم يكن متعلقا بالرسوم بقدر ما كان منصبا على جوهر الطريقة؛ ومحورها 
الذي دارت حوله؛ وهو القول بالوحدة؛ فقد تأوّلوا شعره في هذا المحال» فحكموا 
عليه بالكفر كما كفروا أستاذيه ابن سبعين و نحي الدين بن عربي» وكذا صدر 
الدين القونوي وعفيف الدين التلمساني وابن الفارض وغيرهم. ولعل من أبرز من 
وقف منهم هذا الموقف: أبو حيان النحوي الأندلسى”"» والسفاقسي» وبرهفات 
الدين البقاس 87 ويعد ابن تيمية أشدهم نقدا للصوفية وتمحيصا لأقوالحم؛ فقك 
نسب إلى الششتري القول بالوحدة» ونبه في فتاويه على المخنطر الذي تمثله أزجاله 
ف هذا المحال” '. 





*)- في تعريف الخرقة: تاريخا ودلالة واستعمالاء ينظر: عوارف المعارف: ٠1١١-88‏ 
-)١‏ ينظر هذا البحث: 4 5 »١‏ والرسالة البغدادية. 

-)١‏ الديواك: 5 ١١١ 2٠١٠١‏ كلالن 55ل كقل كبلسم ببرص بروم 

©)- ينظر نيل الابتهاج: 1١7؛‏ وشحرة النور الزكية» :١‏ 5514. 


4)- مصرع التصوف أو تنبيه الي إلى تكفير ابن عربي: 7١7‏ وما بعدها. 
ه)- مجموع الفتاورئى» 7: 2١١8‏ 75اك2 844؟., 
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التجربة الصوفية تحربة روحية صادقة وعميقة» تدكشف للصوف فيها مسن 
المعاى والأسرار ما يفوق طاقته التعبيرية العادية» فتصدر عنه عبارات مبهمة موهمة 
تتجاوز في دلالاتها الألفاظ المعجمية العادية؛ إِنّه يصوغها بألفاظ قد شحنها 
بدلالات خاصة به لا تفهم إلا في جوّه و إطاره؛ وهو ما أشار إليه القشيري بقوله: 
"نهم يستعملون ألفاظا فيما بينهم» قصدوا ما الكشف عن معانيهم لأنفسهم. 
والستر على من بأينهم قُُ طريقتهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب» 
غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع 
من التكلفء أو بحلوبة بضرب من التَصرّف؛ بل هي معان أودعها الله في قلوب 
قوم. واستخلص لحقائقها أسرار قوم"7'"©. كما أشار ابن حلدون 5 هذا بقوله: 
"فلا يُظئنَّ أن ألفاظهم الي اصطلحوا عليها تفيد غيرهم؛ تصور الحقائق معانيهاء 
وإنما تواضعوا عليها للكلام فيما بينهم؛ لا لخطاب من م يذق أذواقهي"”". 

وقد وجدالصوفية في الشعرء لما يتميز به من رقة الألفاظء وتدفق 
المشاعر»وتنوع الموسيقا والإيقاع؛ واتساع العبارة لأساليب الإشارة والرمزء 
والتصوير والخيال» الإطار المناسبء والأداة الطيعة» فعبروا بوساطته عن وحدهم 
وأذواقهم؛» فأضحى للشعر عندهم. إبداعا واستشهاداء المتزلة الرفيعة» ولا أدل على 
ذلك من قول لسان الدين بن الخطيب في هذا الشأن» معللا اتكاءه على الشعرء 
واعجماده علية: ''وا تكثرت من الشعر لكونه من الشجرة .مترلة النسيم الذي يحرك 
عذبات أفنانماء ويؤودي إلى الأنوف روائح بستانماء وهو المزمار الذي ينفخ الشوق 
ف يراعته» والعزيمة الى تنطق جنوك الوجد من ساعته) وسلعة الست قنائص 
الأذواق؛ به عبر الواجدون عن وجدهمء وأشار امحبون إلى قصدهم؛ وهو رسول 
الاسعلطاف»: ومتتزل الألطاف» اشتمل على الوزن المطرب» والجحممال المعججب 





.©7 الرسالة القشيرية:‎ -)١ 


1)- شفاء السائل: »27١‏ والمقدمة» ؟': 9/4. 
3ع 





المغرب» وكان للألحان مركباء ولانفعال النفوس سبباء فلا شيء أنسب منه 
للحديث ف المحبة» ولا أقرب للنفوس الصبّة"” *. 

وقد كان للشعراء الصوفية الفضل في الارتقاء بالشّعر إلى أعلى» والتحليق 
به ف عالم المعاني الروحية العميقة؛ فهم وإن استأنسوا ما قيل في الغزل بنوعيه 
العذري والمادي». وما قيل في وصف الخمر من أشعار» فقد تحاوزوها وأنثمهمرت 
جهردهم أدبا راقيا في أساليبه ومعانيه"2: دفع الدكتور زكي مبارك إلى التعصب 
لهدء فأجاب من أنكر قيمة الأدب الصوفي» يحماسة وتحدَّ قائلا: "أي واللّهء كان 
للصّوفية أدب هو أعلى وأشرف من أدب البحتري والمتني وأبي العلاء؛ ولكن 
طافت بالتاش طائفة من الممهل» فتوهموا أن لا صلة بين الأدب والستّين» وراحشنوا 
يقفون فيما يتخيّرون عند الكتاب والشّعراء الذين ألفوا الروح المدنية. وانّخَذرا 
غذاءهم من الكؤوس المترعة؛ والوجوه الصباح” ". 

لقد أشرنا من قبل إلى آثار الششتري الشعرية» واأنحنا إلى أنها تحتل في جملة 
آثاره الصّدارة» وأنها الدالة على فكره؛ والمعبرة بعفوية وصدق عن بحربته الصوفية» 
على الرغم مما سجلناه حوها من ملاحظات توثيقية”. 

وأشعاره الى يضمّها ديوانه”': قصائد ومقطعات وموشحات فصيحة؛ 
وموشحات مزئّمات”' وأزحال؛ ولكن مى بدأ الششتري نظم الشعر؟» وأي هذه 
الأشكال الشعرية كان له السبق عنده ؟ إننا لا نحد جوابا مقنعا عن هذا لانعدام 
الأخبار في هذا الشأن؛ فما وجدناه هو ما أورده ابن عجيبة في حادثة تحول 





.287 :١ والموافقات للشاطي‎ ء٠١‎ 4-١١7 :١ روضة التعريف»:‎ -)١ 

1)- ينظر ال النثر الصوي: حكم ابن عطاء الله السكندريء ومواقف النفري؛ وابتهالات أبي 
حيان التوحيدي في إشاراته الإلهية» وغيرها. 

)- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق؛ .5٠١ :١‏ 

.١717 ديوانه:‎ -14 

ه)- أي ديوانه الذي حققه د. علي سامي النشار. 

.)7© الموشح المزئّم أو العروس هو الموشح الملحون (دار الطراز:‎ -)١ 


مع 


الششتري إلى السبعينية» حين وجهه شيخه ابن سبعين إلى المخطصوات الأولى ل 
الطريق؛ وأملى عليه مقطعا زجليا كان منطلقه في بناء نص زجلي مكثمز (') 
وأحكاما تأثرية» عبر فيها أصحابها عن إعجاهم بشعر الششتري أيه يتان 
وموشحات وأزجالا؛ فمما ذكره الغبريئ» قوله: "وله تقدم ف علم النَظم والتعر 
على طريقة التحقيق» وشعره في غاية الانطباع والملاحة» وتواشيحه ومقطعاته 
ونظمه الحزلي الزحلي ف غاية الحسن"9". 

١‏ - شعره العمودي: 

وهو شعره الذي التزم فيه فنيات القصيدة العربية» والذي إذا أردنا ترتيب 

نصوصه؛ من حيث حجمهاء فإننا نحدها تتوزّع على التحو الآنَ: 
- المقطعات,ء وعددها: حمس وعشرون مقطعة .)7١5(‏ 
- القصائد المتوسطة. وعددها: عشر قصائد .)٠١(‏ 
- القصائد الطوال» وعددهما: ثلاث قصائد(5١).‏ 
- المخمسات”') وغدذها: تبشسيسنة واحيدة (1:): 

غير أنْنا إذا قرأنا هذه النصوص قراءة نقدية توثيقية» فإنّه يمكننا تسجيل 
المللاحظات الاتية: 

أ- هناك نصوص يشك في نسبتها للششتري» وذلك لضعف مستواها 
الفئ» وخلوّها من التّزعة الصوفية بعامة» ونزعة الشّاعر بخاصة؛ فهي إلى الشسعر 
الخمري؛ والشعر الغزلي المادي أقرب»؛ كما هي الحال في النصوص: (ه و" و١"‏ 
و.*) وهي نصوص ساقطة من مخطوط الظاهرية. 

ب- اختلاط شعره بشعر غيره في النصّ الواحد» كما في المقطوعة: 


(75)؛ فقد عزا ابن الخطيب ثلاثة من أبانها اللئمسة إلى ابن سبعين7, 





.58:١ إيقاظ الهمم»‎ -)١ 
.7١١ عنوان الدراية:‎ -)7 
الديوان: 746 (وقد حمس فيها قصيدة شيخحه ابن عربي والئي مطلعها:‎ -)'7 
أنا القرآن والسبّع المقفاني وروح الرروح لارُوح الأواني‎ 


4)- روضة التعريف: :١‏ 505. 





وقد سلك الششتري في شعره العمودي مسسلك احسدثين» وامسستوحى 
طرائقهم» ولكنه غالى في تبسيط العبارة وتيسيرها؛ فالشعر عنده وسيلة لا غاية, 
وسيلة للتعبير عن تحربته الروحية وتبليغها إلى الناس عامة وخاصة.؛ بل إثنا نجده 
أحيانا يقترب بشعره من النظم التعليمي» وتعدّ القصيدة النونية مثالا بارزا لذلك7", 

ج- ما يمكن ملاحظته كذلك هو أن الصّواب لم يحالف المحقق؛ أحياناء ني 
ضبط النصوصء كما خالفه, أحايين أخرء في عملية تأصيل الألفاظ العامية؛ المغربية 
والأندلسية والمشرقية» ولعل مردٌ ذلك يعود إلى صعوبة الإحاطة باللهجات العامية 
في بيئاتما المختلفة(". ما يسجّل كذلك هو الاختلاف البين» أحيانا بين نصوص 
الديوان في نسخته المحققة» ونسحة الظاهرية المخطوطة؛ و كذا النصوص الواردة في 
مراجع أخرى” '". 

ثم إن ما أورده المحقق في كثير من هوامشهء من اختلاف بين المخطوطات 
الكثيرة المعتمدة» نرى أنه كان يحسن إثبات بعض ما أورده في اللحامش في المعن, 
لوضوحه ودقّته ومناسبته”'2» سعيا في الاقتراب بالنص من أصله. 
؟” - موشحاته : 

إن ما كتب حول الموشح, تعريفا وتأصيلا كثير» لذا لا نرى في تكرار ما 
قيل في هذا المحال حدوىء غير أن ما نلحظه هو تمكن الششتري من هذا الفن 
الشعري الأندلسي وممارسته ياه ممارسة العارف بدقائقه الفنية» ما يدل على سبق 
بحربته الأدبية تحربته الصوفية؛ على الرغم من ضنّ المصادر الى ترجمته بأخباره قبل 
تصوفه» و هو في هذه التحربة» و على الرغم من براعته في نظم الموشح الفصيح؛ 


-)١‏ وهي القصيدة الي قال ابن الخطيب إفها؛ وإن كانت شهيرة» ومشتملة على إشارات 
الصوفية وأقاويلهم» "من باب اللسان نحاملة", (روضة التعريف :١‏ 5094). 

.774 ينظر الديوان:‎ -)١ 

)- ينظر روضة التعريف» ."٠١ 7 :١‏ 

4)- ينظر الديواث: الا 776, 


اميل إلى الموشح المزكم' ') فقد تعدّت مزئاته مرشجاته. إذ أحخصيت عددها 
فو موده مسا و ذلاثون مو شحة »)9١0(‏ وأر بعرن مرئمة ))4٠(‏ مع إغفال بعض ما 
او رةه حمق من نصوص مسستخر جحة من مصادر مغربية في الملحق لغلبة الظنّ بأئها 
من و سم مر هدي الشاذلية انحبرن للشاعر» وغررهم؛ فهي وإن كان ناظموها قد 
قاربوا ف بعصها معاني الششتري وطريقته فإن التكلف فيها باد لا يخفى» كما ألها 
حدر في نسسجهاء وأسالبيهاء إلى مستوى من الركاكة واضح؛ ولعل الشّيخ أحمد 
رَروق قصدها بقوله: "وقد نسج الاس على منواله كثيراء فما أبرقوا ولا أرعدواء 
ولا قاموا ولا قعدوا إلا ما قل وندرء لأنهم إن أصابوا علما أخطأوا حالا 
و بالعكس” '. 
# أزجاله: 

الزجل فن شعري قديم قدم الموشحء عامّيّ اللغة» ووئيق الصّلة بالأغنية 
الشعبية الى تمثّل بالنسبة للفنين أساس الارتكاز ف بناء نصوصهما في مرحلة النشأة» 
ليع ف كل منهما بعد ذلك خصوصيته واستقلاله» وإن تشابها في شكل البنية 
وعناصرها. 

وقد عبر الزجحل عن موضوعات اللهو والمحون في بداءته» ثم تطوّر فخخاض 
به أصحابه موضوعات الشعر الفصيح» من مدح ورناء» وزهد وتصوفء وبرز فيه 
أعلامء أشهرهم أبو بكر بن قزمان القرطيء إمام صنعة الأزحال دون منسازع» 


و مدغليس من 8 بين 





-)١‏ إن حاولة التفريق يرن الموشحات الفصيحة والملحونة أو المزنمة في ديوان الششتري) هي 
احتهاد من الباحث, لأن الحقق لم يشر إلى ذلك. 

؟)- نيل الابتهاج للتتبكن» هامش الديباج المذهب لابن فرحون: 17 .5١‏ 

7)- ينظر : الذعميرة لابن بسام» :1/1١‏ + 4» والمغرب في حلى المغرب :١‏ ١٠٠ء‏ والمقدمة ؟7: 
4 (وقد رأى ابن ععلدون إن الزجمل متأعمر في نشأته عن الموشح؛ ومنسوج على منواله؛ 
ولكن بلغة ملحوئة)؛ وافزبحل في الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهراق: ' . 


وكان أوّل من طوع الزجل لموضوعات التصوف عبد الحق بن سبعين, غير 
أنه لم يشتهر قٍ ذلك شهرة تلميذه الششتري» الذي أضحى بعد ذلك مدرسة لما 
أتباغها فى عضره وبعده» تعديا واحعذاء”". 

وقد أحكم الششتري صنعة الزجل» وبلغ فيها مستوى فنيا لقي القبول 
والاستحسانء فقد أشار الغبريئ إلى أزجاله فقال مستحسنا: "ونظمه الزحلي في 
غاية الحس."7©: وقال ابن عباد الرندي» بعد إشارته إلى صعوبة كلام ابن سبعين: 
"وأما أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة» وأما مقطعات الششتري وأزجاله فلي 
فيها شهوة وإليها اشتياق"”". 

وأما ابن تيمية» فقد ذكره ضمن شعراء وحدة الوجودء وأشار إلى أزجاله؛ 
وأئها وسيلته في إيصال أفكاره إلى غيره» فقال: والششتري صاحب الأزجالء؛ 
الذي هو تلميق ابن سعين 901 

وقد أحصيت أزجاله فوجدتا ثلاثين (70) نصاء تخللت ديوانه وشاهت 
موشحاته ومزناته» في بنائها وغناها الموسيقي والإيقاعي» وقدرهها التعبيرية عن أدق 
المعانى الصّوفية وأعمقها. 

غير أن ما يمكن ملاحظنه هو تأثر الششتري طريقة أوائل الوشاحين 
والزحالين» كابن بقي» وابن قزمان القرطبي؛ فهو يعارض ابن قزمان ف بعض 
نصوصه؛ ويستوحي بعض خرجاته؛ كما يقتبس بعض أساليبه وألفاظه» ولكن في 
سياق جديد هو سياق التعبير عن التّحربة الرّوحية» لا المتعة المادية” ©. 





-)١‏ وقد اشتهر منهم: لسان الدين بن المخنطيب» والحراق» وعبد الغئي النابلسي») وغيرهم. 
7)- عنوان الدراية: ٠١؟.‏ 

م)- الرسائل الكبرى: 7 > تاريخ فلسفة الإسلام ليحى هريدي. :١‏ 7714. 

4)- مجموع فتاوى ابن تيمية؛ :١‏ 51545, 


ه)- وذلك في مثل قوله: خلع العذارء فسادي صلاح؛ مطبوع أناء في غير ضماني» من ه” 
حام يتقصّرء ومضى قردي قدامي يقرّل» وغيرهاء ينظر ديرانه: م3 .24 .3 3417 1١4‏ 
هوويى ”الا 8تلا. 

؟ه6 


إن قراءة أزحاله قراءة توثيقية تقفنا على ملاحظتين بارزتين تتعلقان بدسبة 
أشعاره إلى غيره» وأشعار غيره إليه: فأمًا ما نسب من شعره إلى غيره؛ فنصوص 
وجدت في ديوانه» كما أنها موجودة لي ديوان أبي مدين شعيبء و"الجواهر 
الحسان"؛ منسوبة إلى أبي مدين» وهي من حيث مطالعها كالآن: 
-١‏ طابّت أوقاتقي في حَبيبْ م لنا كيه ذشببيي”"' 
-١‏ تَعلّمٌ يا علي أن مالي رَشُل غاْلمَسَاي" 
موس زارئ. حي وطابت أوقاتي 2 ممم لي الحبيببسب”" 
؛ - أعتتبلي لازم | لسو" طمحميرل مسال 


مب تر كليت ذا التال. 2 العغل54ؤة ‏ شل اة 
لبوا بسلا تسل ولاتتإب- سيقي 
#- ميسو ولسوي الْمتْسرأ ٠‏ وسيسيي فق سسسسيبري 
أن سس سي الك *” عبسينق عين الفقكل )١9‏ 
«- الأسسسرٌ ق سوال . السسسيوزق ببيلة 
و الذي تلوق فيقصا الست لل وان 


مقطع من نص مكوّن من البيت الأول والقفل الذي يليه» وهو كالآتي: 
الى غطوغ با يُنشدراق 
حَمِيعٌ الغوالم رمن عَنُىي ‏ وَضُوْء قلبي قَداسْكَفَاق 
راق غَافِس عَنْ كُلَّ أن كسس لممَاني حُلْوٌ المذاق 


+- الاح ماغاب عَتني وش 


© ١ 





.؟١ الديوان: 8”"؛ وديوان أبي مدين: +27 والجواهر الحسان:‎ -)١ 
.7 14 نفسه: 8 5 "21 نفسه:‎ -)17 

1)- نفسه: 45 نفسه: 275 والجواهر الحسان: 56. 

5)- نفسه: 7917 نفسه: 21/8 نفسه: 179. 

6)- نفسه: 20077 نفسه: 7/. 

5)- نفسه: 2١56‏ نفسه: 814. 


.8١ نفسه:‎ 27٠١37 نفسه:‎ -)/ 
6 


وقد' جك غ1 نان تتشي -< والكسون كلو علوتقس رطس" 
ينتى عَيادارت كُوُوسِي 2 هن بعل مون كران حسي(" 
لقد وردت هذه النصوص ف المصادر المذكورة أسفله» مع اختلاف طفيف 
ف بعض الحركات والحروف والكلمات» والراجح أن هذه التصوصء. هي 
للششتري» وذلك للاعتبارات الآاتية: 
-١‏ تأر الزجحل الصوفيٍ في الظهور عن زمن أبي مدين شعيب. 
- لم ينقل عن أبي مدين أنه كان شاعرا زجالا. 
- إن كلا من ديوان أبي مدين والجواهر الحسان» لا يعدو أن يكون تحميعا 
شعرياء تم ف زمن متأخر جدًا عن زمن المؤلف» وقد ضِمّ أشعاره وأشعار غيره'". 
- إن هذه النصوص هي أقرب إلى منزع الششتري أسلوبا وفكرة؛ فهي 
تنسجم مع طريقته في التقسيم والتكرارء كما أنْها تعبر عن الفكرة العميقة الي دار 
حوها في شعره كله وهي فكرة الوحدة المطلقة» ولم يعرف عن أبي مدين أنه من 
أصحاكاء فهو يذكر ضمن أصحاب وحدة الشهودء وهي شعار التَصوّف السني 
المعتدل. 
وأمّا أشعار غيره المنسوبة إليه» فقد ذكر لسان الدين بن الخنطيب في نفاضة 
الجراب” أنه نظم أزحالا على طريقة الششتري» ثم ذكرها بنصهاء وعددها سبعة. 
نحد خمسة منها في ديوان الششتري منسوبة إليه» ويتأكد هذا الأمر بما أورده ابسن 
حلدون في المقدّمة من أن لسان الدين بن الخطيب نظم أزجالا نحا فيها منحى 
الششتري» وذكر مطلعين لنصين هما النصان”؟: الأول والقفان من النصوص 
المذكورة أسفلة؟: 





.57-91١ ديوانه: 755»ديوان أبي مدين:‎ -)١ 

.7- ينظر: اجواهر الحسان» مقدمة المحقق:‎ -)١ 

6 نفاضة اللجحراب» ”7: 7١7‏ وما بعدها. 

«)- وتحدر الإشارة هنا إلى أن المحقق لم يشر إلى هذا الأمرء ولعله لم يقف عليه. 


06 المفدمق ”: ١ثىل/ا-‏ ١ثىلا.‏ 
4ه 


1 - 8 م 5 ١‏ 
فى من ليكو وى تنإو" 
#< الُممذغتلة ياابسوا رن اس سس سين يسابيق 
وَحِين < حصل لي قربك وسيم و سسسب يو 
ب ل إذا يَثا َه َه 1 3 4 )) 


4؛- دُرَ بحَالَ الرّحى حَتّى لس يبْقى عِنْدَكٌ يا ابني في الحي حي ةا 


ع - الخرجة وأنواعها في موشحاته وأزجاله: 

تمثل الخرجة في فن الموشحات والأزجال الأساس الذي تبئى عليه؛ فقد 
أشار ابن بسام إلى قيمتها عند أوائل الوشاحين» فقال: "أوّل من صنع أوزان 
المورشحات بأفقنا واخترع طريقتها في ما بلغئي» محمد بن محمود القبري الضريرء 
وكان يصنعها على أشطار الأشعار» غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملة» يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه الْمكزء ويضع عليه الموشحة” “, 
كما فصل القول فٍ ذلك ابن سناء الملك؛ مشيرا إلى قيمتها وطبيعتها وشروطهاء 
إشارات تنم عن دراية وإعجاب» فقال: "والخرجة عبارة عن القفل الأخير في 
الموشح؛ والشرط فيها أن تكون حجَّاجيّة من قِبَل السّخف» قزمانيّة من قبل اللحن, 
حارة محرقة, حادّة مُنضّحَّة, من ألفاظ العامة ولغات الدّاصّة... والخرجة هي أبزار 
الموشح وملحة .و سكرةة ومسكه وعنبره» وهي العاقبة» وينبغي أن تكون حميدة؛ 
والخاتمة» بل السابقة وإن كانت الأخيرة"”'. 





.7١5 الديوان:‎ -)١ 

؟)- نفسه: 49. 

7')- نفسه: 7076. 

.791١ نفسه:‎ -)4 

.459 :1١/١ الذخحيرة‎ -)5 

51- دار الطراز في عمل الموشحات: .57-1٠‏ 


فالأصل في المركز أو الذرجة إذ أن تكون لغتها عامية أو أعجمية؛ غير أها 
بمكن أن تكون مُعرَّبة في موشحات المديح؛ وهى من حيث طبيعتها صنفان: صنف 
مؤلف مخترع لا يقدر عليه إلا الراسخود في الصنعة» وصنف مستعار يلجا إليسه 
غيرهم من الوشاحين”. 

كما أشار إلى نوع الانتقال إلى الخرجة فقال: إِنّه يحب أن يكون: "وثبا 
واستطرادا وقولا مستعارا على بعض الألسنة... ولابدّ في البيت الذي قبل الخرجة 
من قال أو قلت أو قالت» أو غنّى أو غتّيت أو غنّت'”222. هذا عن الخرحة نظرياء 
فماذا عن الخرجة في شعر الششتري؟ 

إنّ الناظر في رجات الششتري يقف على تنوعها عنده» وهو تنوع ينبني 
على معرفة نظرية» كما يستند إلى اطلاع واسع وعميق على تطبيقاتها في الموروث 
الشعري الأندلسي عاميه وفصيحه. 

إن الخرجة في شعره عربية صرف» وهي ما معربة أو عامية» وقد حافظ 
على شرط الانتقال إليها في بعض النصوصء ونزع إلى التخحفيف من جدة النقل' 
والتخلى عنها في نصوص أخرىء؛ فيجعل الخرجة جزءا من بناء النص» يخلص إليها 
دود إشعار» "لارتباطها عضويا بنسيج القضيدة"20., فمن خرجاته ابي يشعر في 
الانتقال إليها بلفظ غئ أو أنشد» قوله: 





.40-14٠ المصدر لنفسه:‎ -)١ 

-)١‏ لقد تحنب الششة اذ 

1 قن لششتري الألفاظ الأعحمية لي شعره؛ فلا بجدها عنده ل في الخرجحاث ول" 
المتون» وهو مما يتميز به عن غيره. 

)- الخيال والشعر لي تصوف الأندلس: .م 


25 





مان ثري يي خعللشغي 

اعسا ليسا قب جّ لان م 4 
ومن تلك الي ينتقل إليها بلفظ قال؛ قوله: 

بذا للج 2د" ولتحيبدةا وروئلة 

فشحتع ل مشحقل مسار اساي لا ب 00 


وهناك نصوص أخرى, يخلص إلى الخرجة فيها بصيغة الأمر بالفعل أو 
بتر كه) مشعرا بأن نصّه معارض لنصّ شاعر آخر في موضوع متجانس أو مختلف» 
0 
رب لل ظفرت قحة وجوم ومالكماء ركه تند عن 
وقوله: 
نيت أذ لسؤزة كتكة - 133 ؤث :تافل ي نان ع ب 
وقولسة كرعية: 
لق ا 0 1ك 
7 0 || ذَيْل , 2 91 وَصل 2 22 3 َه بالبنه 0 
ومن الأمثلة الى تخفّ فيها حذة النقلة إلى الخرحة» قوله: 
اقول ا بلي 





-)١‏ الديوان: 96؟. 
1)- نفسه: .١9/8‏ 
*')- نفسه: .١11‏ 

.7١8-1. نفسه:‎ -)4 


6)- نفسه: .١١4‏ 
باه 


ل نغ فيها النقلة تماماء كما في قوله: 


| الو مه ول زَادَ تس سس سس سس 
0 ا : : مسقل تلكا بالبعد 
سل ريس سح ال#فبِتول يمُبذنيئي ين فصطري 
جر عا الأسبياه فهَوى من تدري 
م ,م ماله 5 وان , 2 د 1 
وقوله: 

والسيايق غخغلبدلاتك لا ةا ينها خاب 
لنخغيتن شنا قفخن سساترلسسم 
بة تيب وَكُ- بهِسا 3 


ولرانيٍ مخَصل و 
أ الخرجة المكررة: 
يعد تكرار الخرجة من أبرز مظاهر التكرار”'؛ في شعر الششتري؛ وهو 
تكرار عموديي» وآخبر أفقي: أما التكرار العمودي فيكوَن قي النصر الواحد وهنو 
ما كلي أو جزئي» فالكلي هو أن تكون الخرجة نسخة مطابقة للأقفال المتمائلة في 
النص الواحد» كما في قوله: 
اسْمّعْ يا نفسي كلام وَهُو كلامَكْ فِكْرَكْ وَصُوتك كما الأحْرُوف نظَامَك" 
فهذه خحرجة ممائلة لبقية أقفال النص ممائلة تامة, 
وأمًا التكرار الجرئي» فهو تكرار الجزء الثابت في الأقفال والخرجة؛ إلى جائب الجزء 
الاحر المتغير» كما في قوله: 





.١55 المصدر السابق:‎ -)١ 
.١ 1/ نفسه:‎ -)3١ 

.[١501 نفسه:‎ -)'3* 

4)- ينظر هذا البحث: .١5١‏ 
ه)- نفسه: .١5٠١‏ 


م ته 





دَغْ ما يُقال من المُحال ‏ تقاحخفى وممّاظهسر 
ا لقص إلا كنا شال قالط إلى نباك ساف 
فالجزء الثابت ف هذه الخرجة؛ وهو المكرر ف بقية الأقفال هو اللحزء 
الثا» وأمّا الجزء الأوّل فمتغيّر في النص. 
وأمّا التكرار الأفقى فهو تكرار الخرجة الواحدة في أكثر من نصء 
كتكراره الخرجة: 


مان كر سةاشسة: . . ايسا لاسسيسيس 

7 59 و : لان ِ ِ 
ثلاث مرّات”'*, وتكرار الخرجة المستعارة من ابن زيدون: 

ياليلّطٌلاو لائطأُول فَسرضعَقَاسَ هر 

لوئات عدي قمُري مابش أرْعى قمَرَكُ 
ان 


ب- الخرجة المؤلفة المخترعة: 

إنْ مما تعميز به خحرحات الششتري أنها مؤلفة مخترعة في الغالب. وهي 
نوعان: حرجات مؤلفة تأليفا صرفاء وأخرى مؤلفة من عناصر مستمدة مسن 
تلض أخرى؛ فأما الخرجات الصرف فهي الي يخترعها الشّاعر بدءا أو اتتهاء, 
وتأق معبرة عن فكرة النص الرئيسة أو مكملة لهاء قد أحكم تأليفهاء وتفتن في 
نسجها بشكل يدل على مقدرة فنية» ومهارة في الصّنعة» ومثال ذلك» قوله: 

اتوك اشُشوة ولا ثيل الشف روط 

.١ © الديوان:‎ -)١ 


.155 نفسه: 8م هؤلاء‎ -)'3١ 


77')- نفسه: 148 ١؛‏ ١51١»ء‏ وديوان ابن زيدوك: .1١‏ 
1ه 


6 ا و 8 ٠.‏ 6 و و 5 0 
غير أن ذي الألنلور لس نهنت 7 ١‏ 1# 0 


وقوله 
موف بطلاو وكرسيب- سي 
, بحاو : ل ب ا 
١‏ 0 4 واس ييل #يسشئيال 
الله ذو يلال وفزوالك_ بال" 


وأمّا النوّع الآخر من الخرجات الي يستغمر الشّاعر في تأليفها ثقافقه الدينية 


والأدبية» فمثالها قوله: 


" 


إن لدين المَوَى مَرََيِقَْ /بْقى عَلَى الْعَهْدٍ مَا نُحُول 
© 2 أ 5 مير وترنّس م قْ لكا ولق 
قر يوم ت 4 لضفه وَفَى تيل وى وما يق 


عر 
كُمَائادَِتٌ الأكُوَان ‏ حل اويئني بألقفاتني 
هذا كد كرا فيوُُكووي محتقا 
نميه لاق وتكك 'رتُ #س د 





.7١78 المصدر السابق:‎ -)١ 
.١١ "0 نفسه:‎ -)17 


*')- نفسه: 56/ا١)‏ 551/8) وقد نظر الشاعر ل تأليف هذه النرجحة إلى قوله تعالى: ول على 


رَحْعِهِ لَقَادِرٌ يوم كبلى السسرائر © (الطارق, الآية: /م-5). 
4)- نفسه: .١١6©‏ 


وقد نظر ف تأليفه هذه الخرجة إلى الأثر الذي يتناقله الصوفية؛ ونصه:؛ 
اورت كرا لا أعرافء فأردتُ أن أعرفء فخلقت حََلْقاء وتحببت إليهم بالنعم 
حى عرفون» في عرفوني'7. 

ج- الخرجة المستعارة: 

ومن أنواع نخرجاته: المخرجة المستعارة من التراث الشعري الأندلسيء 

فصيحه وعاميه» يوردها الشاعر بنصهاء أو محوّرة على نحو يتّسق ومذهبه الصوفي» 


انزياحا بالنص من بحاله الأصلء إلى محال جديد هو عالم الشاعر الصوثي» ومئاله 


قوله: 
-< ري 7 او| َه ك3 و م 1 ا 1ك 8 
2 2 م 0 9 1 و - م فر > ضح 69 
كل الأسابيى يا قشورٌ وذق مم عي العنيم 
2 - 2 2 8 - م 2 4 8 
كغعيسة بسن الظهيبوذ. , الشبائاةع ميلا 3ق القشب م 
يؤقل طسل )و لاتطول : فني رشن عإليا تك هرة 


- - 6 0 8 2-8 ِ 7 ص 0 
وائخِذ شِرعغة المدى حِصّنا 
لمق يه الحمصباةة والأئيسا 


. م وس اس ,0ت 





-)١‏ ذكره ابن الدباغ, وقال: إِنّه ورد في بعض الكتب المزلة على بعض الأنبياء عليهم السلام 
(مشارق أنوار القلوب: 77 .)١‏ 
-)١‏ وهي مستعارة من مقطوعة لابن زيدون؛ غير أن البيت الأول محور عند الششتري» 
وأصله: 
فالشّل طل لا اشكهن إن بوص مل قِصرًلك 
(ديوانه: 01). 
5_5 


7 5 - 5 1 0# 5 : 
جَرْر الذَيْلَ أتماجّر وصلٍ لكر م [ه بالا 076 


وقوله كذلك: 
كلايي يال مع واف وف وافهضخي 
مير ظه 2 وغ ب سين الأنلن 
وس لتر باهي 


رب كل راث ادر وَنحُوم الشماء م كدر" 

إن هذه التماذج المنتقاة من خحرجات الششتري تبرز بوضوح سعة اطلاعه 
في التراث الشعري الأندلسي ف عصره وقبله» كما تبين بجلاء انتقائيته وبراعته في 
توظيف المقاطع امحتزأة من نصوص غيره» وتوجيهها توجحيها يتناغم وطريقته 
الصوفية شكلا ومعمئ. 

وقد جعل الششتري اللهجة الأندلسية أصلا في أزجاله» لكننا لا نعدم 
وجود بعض الألفاظ العائدة في أصوها إلى لمحات مغربية أو مشرقية» ولا غرابة لي 
ذلك» لآنهء وكما ذكرنا من قبلء كان كثير الرحلة» ودائم التنقل بين حواضصر 
العالم الإسلامي» في مغريه ومشرقهة". 

غير أن ما يلاحظ في أزجاله» هو خلوًها من الألفاظ الغريبة؛ إلا ما جاء 
فيها من أسماء بعض الأشياء النادرة» وهي قليلة» وف نصوص محدودة في ديوانه'”. 

وقد استثمر الششتري وغيره من شعراء الصوفية اصطلاحات العلو” 
المختلفة في خطاهم الصّوفي» وما فعلوه في محالي المعرفة والأدب أشبه بالثورة» لكنها 


-)١‏ الديوان: 2١154‏ والمخرجة : مطلع موشح لابن باحة في مدح أي بكسر بسن تيفلو»-" 
المرابطي (ينظر في: مقدمة ابن خلدون» 7: 27565 ونٍ أصول التوشيح: .)١١5‏ 
7)- المصدر نفسه: 2١51١‏ كما جعله لسان الدين بن الخطيب مطلعا لأحدى مو شحاته؛ (ثن 
التوشيح لمصطفى عوض عبد الكريم: .)1١11‏ 
«)- ينظر هذا البحث: .١5‏ 
))- الديران: ١ل‏ لاىكء مرك "الاكء 211/4 4.01. 

"7 





ورة سلمية هادئة» تنطلق من المتعارف عليه وتبئ على المألوفء ولكن باستنخدام 
قاعدة التخلية والتحلية» بالت ركيز على إحلال أفكارهم وتصوّراتم محل أفكار 
وتصورات أخرىء؛ فْ قوالب وأساليب» قد عهدها غيرهم, وئالت قبولهم وحظيت 
عندهم بالإعجاب؛ وكأئهم أرادوا بنهجهم ذلك النهج» تقدم البديلين الملمرفي 
والفئ؛ لواقع ضيع الإنسان وشغله عن حقيقة وجوده» فحاولوا إقناعه أن ما هو 
فيه بحرد وهم وحيال» وأن ما يدعونه إليه هو الحقّ الذي لا حقّ غيره. 

إنهم يتعاملون مع الواقع بنية تحاوزه؛ لا بنيّة الركون إليه» من هنا كان 
بحثهم عن المعاني الثانية دؤوباء وهي المعاني الي تشكل أساس معجمهم الذي لا 
يفهم خطاهم إلا في إطاره. 


1 


اخ ا , لاط "يك نري *ط يلي *و»جم الع **؟: لس * ' - 


: ». 3" ن. 2 
0 0 0 3 ع. الل "*" قير ه 
١00. 0 005 ْ 1:‏ 1 
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0 0 1 ع قي -ع 0 ا سن " "بل 8 مك وه 
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١ ٠ ٠‏ 1 ل ٠. - 1 . ٠‏ 
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روط حسم ”رع سر يعس ب سا رم جا ل سوم : 


با بجا م لج ران بصخم >“ ,م سم [ رحسي سس له > ويخ باهم 


5 جح 0-5 هد ببدم وه بهت سييست 1 سياه به كت و سل 
د 3 ا ا ا كفي 5-5 ا 
مغو يم جم 2 سكيم لحب 0 يف 3 اسع يسا 1 “يسا عسا ع ته 


ل "ا بسني ب"اهء و 






5م ار ام : 0 ْ ٠‏ 0 
٠‏ »ميديم , . 0 7 
2 يك مجه يده عا ا رم 1 مسي 
أب .- 0 . 
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1 
لقد رأينا من قبل ميل الصّوفية إلى الشّعرء وجعله الأداة الأنسب في التعبير 
عن بحارم ومواجدهم؛ فقد قال لسان الدين بن الخطيب: أن لا "شيء أنسب منه 
للحديث عن المحبة» ولا أقرب للتّفوس الصّبّة"2'7. وعلّل الشاطبي ميل الصوفية إلى 
الشّعر تعبيرا واستشهاداء فقال: "إنّهم فعلوا ذلك لما في الأشعار الرقيقة من [مالة 
الطباع وتحريك التفوس إلى الغرض المطلوب"”". 
والواقع أن الصوفية قد وقفوا على قوّة الشبه بين التحربتين الصّوفية 
والشعرية» ف أن كليهما تعبير عن تحربة عاطفية قوية وعميقة, يكون القلب 
مسرحها بدلا من العقل؛ لأن القلب» عندهمء أداة المعرفة الذّوقية» وموطن 
الفيوضات والإشراق» وحل المعان الرّقيقة والعراطف النبيلة» الى يعد الحب أسماهاء 
بل إن المحبّة» في نظرهم» "أصل وفرعء؛ وباب جامع لجميع مقامات الصّوفية 
والأحوال الذوقية» و إِنْ المقامات مندرجة فيها"", كما أن الحب» من منظور ابن 
عربي؛ "أصل العبادة و سرّها وجوهرهاء إذ لا معبود إلا وهو محبوب"9©. 
والحب أقوى رابطة تربط بين الخالق ومخلوقاته» وبين بي الإنسان على 
اختلاف ألوافهم ولغاتم واعتقاداقم: وبينهم وبين عناصر الكون الفسيح من 
حولحم؛ قال ابن عربي: 
لقذ صَّارَ هَلِي قابلاً كلّ صُورَةٍ ‏ فمَرْعى لغِزلان وير لِرهْبَانٍ 
َيَيْتْ لأوْنَانٍ وكَبَّةٌ طَائِفر و«الواحٌ توْرَاةٍ ومُصْحَفْ قرآنٍ 


أدِينُ بين الحُبّ أى توحّتا2 ركابُه فالحب وِيين وليماني'” 
والحب» عندهم» درجات») فهو: ميل وولع وصبابة» وشسغف وهضوى 


وغرام» وحب وود وعشق» والعشق: "آخر مقامات الوصول والقرب؛ فيه ينكم 





.147" ينظر هذا البحث:‎ -)١ 

./87 :١ الموافقات)»‎ -)”" 

.5١٠" :١ روضة التعريف»‎ -)7 

4)- التصوف الاسلامي الثورة الروحية في الإسلام: 77. 


5)- ترجمان الأشواق: 147 -541. 
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العارف معروفه» فلا يبقى عارف ولا معروف» ولا عاشق ولا معشوق, ولا يبقى 
إلا العشق» والعشق هو الذات النحض الصرف» 0 اا ولا اسم 
' ...م . اإمههع ف ابتداء ظهوره يفئ العاشق. يه 

لا ول رسا ولا 3 ا فإ امتحق جر الطمسر» أله 
يبقى له اسم ولا رسمء ولا نعت ولا و 
العشق في فناء العاشق والمعشوق"0©. 

وآللية توعان؛ حب عارض» وحب حقيقي؛ فأمًا الحب العارض فهو 
الحب الجسمان الشهواني المتعلق بالمظاهر الفانية والمتع اليابلقه ران اميه الحقيقي, 
فهو الذي ينتهي ببقاء امحب بعد فنائه في محبوبه؛ فهو ليس ' إلا الحب» ثم الوصل 
والقرب» ثم الشهود ثم البقاء بعدما اضمحل الوجود» فشفيت الآلام» وسقط الملام؛ 
وذهبت الأضغاث والأحلام» واختصر الكلام» ومحيت الرسومء وخفيت 
الأعلام"”'" . 

والحبّ جوهر العلاقة بين طرفين متفاعلين» بين ذكر هو "الفاعل"» وأنثى 
هي "المنفعل"» ينجذب كل منهما نحو الآخر معجبا بحماله» مكملا نقصه به؛ يحقق 
بذلك كماله الذي فارقته ذاته بتزولها من عالم البقاء إلى عالم الفناء والزوال. 

إن عملية التعبير عن هذا الابنحذاب» وذاك الإعجاب, قد أنتجت في تراثنا 
الشعري » رصيدا ضخما من الشعر الغزلي توزعه اتجاهان: اتجاه ‏ حمسي شهوانٍ 
صريح» وآخر عذري عفيف ملوّحء وقد مثل الأول امروٌ القيس ف الحاهلية» وعمر 
بن أبي ربيعة في العصر الأموي” ''. وقد هام أصحاب هذا الاتحاه بالجمال الحسي في 
المرأة» وتفننوا في نعت عناصره وأجزائه» بل إنهم أوغلوا في ذلك؛ فتقلوا الغزل من 
المونث إلى المذكرء فأشاعوا في العصر العباسيء التغزل بالغلمان©». 





' الانسان الكا بأل 89 وخر ا يه‎ -)١ 
ورسائل إحوان | لصفاء : 6؟-4م؟. وترجمات‎ 8١ 6 اق مل للجيلي‎ 
,١.١ :١ الأشواق: 5 اء والفترحات المكية,‎ 

,١أ 6ه‎ ءيى٠١7‎ ٠٠١" :١ روضة التعريف»‎ -)١ 


')- تنطور الغزل بين اللجاهلية والإسلام» شكري فيصل: 4 1, ؟., + 
4)- العصر العباسي الأول» شوقي ضيف: ٠‏ لاس ؟ راي ْ 
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ومثل الاجحاه الثاني كل من جميل بثينة وكثيّر عَرُة وقيس بن ذريح» وقيس 
بن الملرّح» وغيرهم؛ وقد أهاب هوؤلاء في أشعارهم بالمعاني الرقيقة» والانفعالات 
البريئة»؛ وعكسوا ف غزلهم حقيقة الحب الصادق المتعالي عن الأغراض البهيمية: 
والمآرب الشهوانية. 

وقد مال الصوفية» منذ القرون الأولى» إلى هذا الشعر بنوعيه؛ واستثمروه 
في التعبير عن حبهم الإلحي» وقد علل الْمَرَاعِيِي”: سبب هذا الميل» فقال: "ولما لم 
تحد الصوفية كلاما أهرّ للتنفوس البشرية» وأبعث لإطرابهاء وأبث لأشواقها من 
أشعار في النسيب» ووصف المحبوب, تناشدتها وتفانت على أعراضهاء وهامت 
بظواهر ألفاظهاء لكنّهم يعنون امحبوب الذي لا يوحد منه الاضطراب» ولا الصدود 
إذا صِد الأحاب"207. 

والواقع أن الصوفية قد نشدوا في شعرهم الغزلي رسم الصورة المفال 
بوهم الذي يتحقق فيه الكمال الجامع بين جمال الشكل وجمال الروح» وهم ف 
ذلك مخلصون لنهجهم التربوي التوجحيهيء؛ الباحث عن بدائل لواقعهم اللاحجتماعي 
والفي؛ فقد رأوا في الحب بديلا للكره الموحج لأنواع الصّراع المزهق للأرواح؛ 
فجعلوه الأساس وامحور في آن» ووحدوا الشعر الغزلي قد أضحى قوالب ناقلة 
لشهوات ونزوات» فأفرغوها من دلالاتها المادية القريية؛ وشحنوها بدلالاهم 
الروحية العميقة» وفعلوا الأمر ذاته مع الشعر الخمري؛ وشعر الطبيعة».كمايتسق 
وتصورهم للإنسان والكون والحياة. 

[ 00 

فإن كانت للغزل ,معانيه» هذه المكانة في شعر الصوفية» وأقوالحم» فما 
مكانته في شعر التتُشتّري؟ وما هي مستوياته عنده؟ 

لقد أشار الشيخ أحمد زروق إلى معاني شعر الششتري: وأها "ثلاثة معان: 
تغزل ٠؛‏ وهو أقل ما فيه» وسلوك وهو مستوق في بعضهاء وفناء وأحكامه'”'") غير 





*)- هو أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن نحيرة الأندلسي (ت.0514ه). 
-)١‏ ينظر في: تاريخ النقد الأدي عند العرب » إحسان عباس : 4+أه-هة١ه.,‏ 


')- نيل الابتهاج: 571. 
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أن الدارس لشعر الششتري يلحظ لاف ذلك؛ وهو أن الغزل قد مثل ببمعانيه ركنا 
أساسا في هذا الشعر» تطفح الكثير من قصائده وموشحاته وأزجاله بالحديث عسن 
امحبة والشوق إلى المحبوب» وذكر الرقباء والعذال» وغير ذلك ثما له صلة بهذا الأمر؛ 
فقد أفصح الششتري ذاته عن هذه المكانة بقوله: 
لقب الى بانسب ابه 
كما صرح أن فنّه قائم أساسا على عشق المحبوربء والتغيئٍ بحماله فقال: 
0 لولس اللتؤيينئية بصي عش قن ذا ليح النشرة” 
بل إن الحبّ عنده» هو أصل الدين وأساسه: 
ات ل لكان 
والحب في نظره؛ وعلى الرغم ما فيه من معاناة وعذاب عذب كله؛ فعذوبته من 
عذابه» وذلك ف قوله: 
كص دهي اديع غنتب ؟ بمبينخ مالع ةب نم 7 
جنا أذ لد قي جلاب عللحيا عسي راق جد وازتطا ؤضنا جه يلح حند بعرقا: 
تيت كأس الحهوى قدا مِْغَيْر أررْضِي ولا سماتي 
أصبَّحتُ فيه فريدَ عطري ” بين الورى تايلا لوائي 
ي مَذمَبء مَذَهَبٌ عَحِيبٌ ف الحبّ قد فاق يَاهَنَائِي!" 
وغزل الشّشتري» يمكن تقسيمه» من حيث مادته إلى مستويين» مستوى 
أول عثله غزله الذي يصطنع فيه معان الغزل البشري وأساليبه» ومستوى ثان يمثله 
غزله الصوقي. 





.١7/ الديوان:‎ -)١ 
.70/5 نفسه:‎ -)7 
141 نفسهة 5617 لإوقد سجقة "أشعافه بنجي إلى دو بالمكزق» ريطا وير اريم_تجتو‎ -)7 
غ8)- لنفسه: "ه.‎ 


)- نفسه: 717 


" ؟ 


)- المستوى الأوّل: 

ِنَّ الحديث عن غزل بشري في شعر الششتري ليس الغرض منه البحسث 
عن وجوده أو إثباته» لأننا لا نعلم عن حياة الششتري العاطفية شيثاء ولكن الغرض 
منه هو بيان أن هذا التوع من الغزل عنده ليس إلا عتبة يرتقي عبرها إلى غزل 
أعمق وأشملء هو الغزل الإلهي: أو بكلمة أخرى» ليس ذلك الغزل .معطياته غسير 
رمز دال على المحبة العميقة الي ربطت الشاعر بخالقه» لكتّنا إذا نظرنا إلى بعسض 
نصوصه الغزلية» وبعيدا عن الخلفية الصوفية لناظمهاء فإنّنا نحدها نصوصا غزلية 
عذررة الي “. 

فهو يعبر عن إخلاصه في حبه بوي ذاو كرو يلة سكى دس به 
الذي يشغله عن كل شيء سواه» فنحل جسمه وذاب» ول يبق منه غير الغرام 
الذي إذا سكل أخاب» قيقول: 

يا حاض ير اًفي فْوَدِي | بافكر فيكم ويب 





5 َ- وه - ث..ء م مه 0 و ه مر ' 

إن لى يزر شخص عيني فالقاب عندي ينوب 

9 ! 3 6 ,كه ف ٍ- 2 و 

3 © ص 9 - 4 - ا 0 
فلميًحنذني ع دول ولا رآن رقم 

ونبو شوق الستغر عسي بد لبباوت إل تع كر 

)) - 2 ور 5 َك‎ ٠. و‎ ٠ 


وتسهره؛ وتقلقه وتحيره» خاصة وأن محبوبه غير مبال .معاناته: 
هرت غَراماً والخَِيُونَ فوم وكيف يام المُسْنَهَامُ اليم 


أَقَمسّم غر امي في الهموى وقعدكم 200000 حفن القريح ونمام 





-)١‏ المصدر السابق: برع +4 7 (ولعل ناسسخ ديوان المنحطوط بالظاهرية قد تتبه لمذا 


فأسقط بعضها). 
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وَالْفموا بين السهادٍ وناظِري 
وقال في المعئ ذاته: 

قنيك ينبال صطبري 
نيبياج سين لتشاهر 
تسليال ويس بساني 
#الفسسييو ١ملايي‏ 
والببسدمع بحري 
وشيس طبيتسؤفي ستساضر 
كااالتبي 
يلار خخ رى 


مزل 
الله را لسسسمي 


واس نو ا اله د بع م 
فلا القلبُ يُسلوكم ولا العين تكنم'") 


سيتسان مسري الْمَعميسون 

الذاه وجي انسور ن 

ودتفللي يهل نوو 

سس هم قسسسواس اللسنسياى 

انه واهي وى 
0 سود 


2 > 

القالنسب مل هايم ذوب 
266 7 

مسماة ها شي القلسنسريي 


حملن الم سان 


مَاأخفيِت ين رمدي 

وقة ّم في د جيني" 
غير أن الذي يذكي في قلبه نار الأسى والأل» هو أن محبوبه لا يؤاتيه ولا 

يفهمه؛ فهر محبرب ظالم يسبق بالشكوى والتظلم» وممتنع يهحر من يبّه ويجفوه 

ويصدّه؛ حى يضطر محبه إلى اللجهر معاناته» واللجوء إلى قاضي العشاق لإنصافه؛ 

قال: 

وعَاهَدتُمُوئا أَلَكُمْ تُحْسيُوا اللقَا 


ومالى- ذل ئ 1 1 و7 ا 


فلا تملككم يِيَادِي هَحَرثم 


وفيت لمن أغدرتمٌ فدرم 
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جر حدم فوادي بالقطِيعة وَالْحَمَا فيا أي سم ما قَطْعُكُم 
ا فاضي الْعَُاقٍ كُن في قَضِيّتِي ‏ وكُنْ مُعرفي ين طَال يَتَظلم' 
وقال: 
ع1 الاولبياةا . تلشيخ3هبا] :رفني 
لستالتنيي قلسبنهة وعوالسشبدهد 
سما زان كنانل: رن عبني الك سين ف التو مسر 
سه نيشال سين الومل سيد 
5 الحكقيييا فس ة ‏ لطبال (توقسة شديرتك بالقعمنلنلا" 
إن عذاب الشّاعر لم يسبّبه امخبرب وحده؛ بل ساعده في ذلك وقوف 
العُذَال والرقباء يترصّدون حركاته؛ ويقارعونه باللوم من حين إلى آخرء وقد أفصح 
عن ذلك قائلا: 
تل'ئ كان بودي طبرت لعَنْدُودون جاح 
كشن يَاءًئئبي ‏ موي رتسب هن الوقفِاح 
سجس للسنسالة 1 تقول وكيا :لئاول 
أل سب فلو سُحسكات عابي مَصَك يش يطول 
ولكن صلة الشاعر .ممحبوبته تبقى صلة إيجابية؛ فهو عنده مرغوب 
مطلوب» وعزيز مكرم يصبر على أذاه؛ ويرضى بكل ما يصدر عنه؛ تسعده 
الالتفاتة العحلى منه» ويجد سعادته في أن يجود عليه بالزيارة ولو بالخيال في اليقظة 
أو ف المنام» وذلك في قوله: 
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يلت بِمَنْ لا يرف الْمَطف قَلْبِهُ يُعَذبُ قلي و هو عصدي مك00 
وقوله: 7 
0 وأبيعٌ فيه العمْرَ لو مَا يشَْرَى 
20 شد عر فبك بيد الرأضى والدهر يفصم ما أشدٌ من العرى 
15 وسّهّلا كل ماترضولة 
بل إنه يذهب ف حبه إلى أقصى ما يتطلب من تضحية وفداء» فيهب روحه وماله 
محبوبه» إرضاء له وتقربا إليه» فيقول: 
أأحبابنا إِنْ كان فتلي رَضَاكُمٌ فَهَا مُهْجَيَ طَوْعا لَكُمْ فَتَحَكْمُوا" 
ويقول: | 
امت قذي الات ال و الالح اومحرا 
وجي وتان نتن ينات لفسال سسا 


فلقد رضيت- واما رايعم لي أرى" 


وهو محبوب مثال في صورته الظاهرة؛ فهو كالغزال”" في خحفته ورشاقته 
أهيف الكشح.؛ شادن أوطف, مورّد الخدّين» ساحر الأجفان7©, لابملك محبه غير 
الاستسلام له والانحذاب إليه؛ وهو انحذاب قد يتعدّى المحبّ إلى مطيته الَيَ يحدوها 
الشوق إلى منازل المحبوب وربوعه العطرة» كما ف قوله: 
ليس شَوْق قادها نحرّ السّرَّى لا دَعَا أخفائها داعي الكَرَى 
اا الأزكة وكبتقنا إلهتت َدْرِي الْحِمَى النَجْدِي مَعَّ من دَرَى 
حُث الرٌكاب» فقذ بدت ت سَلَعُ لنا وائزل _ الشعْب مِن وادي القَرَّى 
[اشم غلك الرانية إذا نا طن فيه عِنْدَ عند الك يسْكا أَذْقَرا 
فإذا وَصَلْت إلى الْعَّيقِ فقل لهم لَب الميّم في الخيام قد الْبرَى 
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عَانق مَكَانيّهُم إذا لم تَلقَهُمْ واقنع فقد يجري عن الماء الرى”" 
ويصرح الشاعر أنه وعلى الرغم ثما يعانيه من عنت محبوبه وتعذيبه» فد 
قضى معه أيّاما طيّبة» وانتهب لحظات ذاق فيها حلاوة الحبّة» ولذّة الغرام» وهي 
لحظات مرت سراعا لكنّها تستحقّ منه الإشادة والإدكار والحنين» فيقول: 


م كسب سدم م سه انيما ييا امفاسةة 
نيلوق يسيسشسية . <١‏ وولتستاخ اتتلبباة 
الببب سير هغلبي سس سلية. ١‏ لان لون لو سيان 
والحلجسشكي ال بير .لياه لا عب 3 


والشاعر وهو يمتر ب قِ هذه التصوص من أجواء الغفزل العذري قُ 
معانيه» وأسمائه وفنياته إلى حدّ التطابق أحيناء فقد خطا بما خطوة قربته من النص 
الصوف الخالص» عندما جعل الحب العذري درجته الأولى في سلم عشقه الإههيء 
حينا») واستوحى بتحارب شعرائه) تشبيها واستعارة» حينا آخر؛ فهو لا جد لتصدير 
أحد نصوصه الصوفية أفضل من هذه المقدمة الغزلية العذرية المعبرة» فيقول: 


قذ كسان إباسَ سُقمٍ وؤِلة 


٠ . “‏ سلا 
سلبتئ و #ستتسهدي علي 


م يخلص منها إلى المعاني الصّوفية» فيقول: 


لو 


إن فرة زعئله فخر نمك اقباط 
ظْهر الْعَسِيْنَ بَالْمَلْدَايع سكا 
والخلع عنك يا حليع غرايي 
لقْطة الام كر إذا شعت كسمو 
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حب عَيِدَاء بالْجَمال مُدَلَّه 
وغدًا در من هواها ولد 
يا طُمَيْلىء ء شة عَشِقئي» ألست 207 
لا يُنال الْوصّالَ مَنْ فيه فَضْلة 
مِنْ شهودٍ السوى تَرُلَ كل عِلة 
أو فَدَعْ ؤِكرّ قرْبنا يا مُوَله 


ا 


لكن هذه التقلة من جو العذريين إلى أجواء الصوفية قد تغيب في بعسض 
نصوصه؛ حيث بمتزج المحالان امتزاجا واضبعنلة كما ليلو 


رضي المتيم 3 الهَوى بجنونه 
سما عن .5ك العقيق من اانه 
عالى_سبواكم غير الي 1 

مالي إذا مَتَفَ الحمَامٌ بأيكة 
وإذا البكاء بر دمع دَأَبِهُ 


حَلوهُ يقي عُصْرَهُ ينونه 
ليس السّلو عَن اللحوى مِنْ وينم 

نع لشي مه رةه 
عَنْ فَاِرَاتٍ لحب أو تَلْويَهٍ 


بدا أجِن لشجره وشجونه 


> ور ور اه ى )0 
والصب يجري دذسمعصهه بعيوبم 


وهو يصطنع أساليب العذريين وغيرهم من الشعراء الذين اقتفوا مهيار 
الديلمي والشريف الرّضي©) فأكثروا في أشعارهم من ذكر أسماء الأماكن النجدية 
والحجازية على سبيل الرمز» فيقول: 


مِل با يا سَّعْدَ وائزل بالحُحُون 
لتقت عريّها كَيِمَا ئرَى 


ار »و ه في 


لِلقِرّى بخ قشائارقا 
قرب الستسة ولا تقل نا 
هم يحراني العَيْنِ واغشئ أهْلهُ 


7 إل 6 ْ م 7 سو للع‎ : ٠ 


ارَ مَن تَهْوَاهُ باللتشغب اليَمِين 


هى هي لا ُطْفَى على طول المسّنين 
ةن ل لا 


2 المع مل النتبس” التسون 


حَرَر الذيْل ولا كلو علنى. ل ذل هذا الْكَونٍ واصبر' للمُخون” 
وإذا راى أمارات الوصول» وتمتفك اله معمة الوفيال:اوعا إل التوقبك 
لتَملّي محبوبه؛ وإشباع الرّوح وإسعادها بلقائه؛ فهي لحظات مشهودة؛ أحسّ فيها 
بالسّرور والرّاحة بعد العناء والمكابدة) وذوى عُود نواه وأورق غصن وصله؛ ققال: 
الع سريت لقنن 


م" 


اننا برض نار الصسفرة 


- 6 و أ" / _# الأبرة أ 
-” 7 - 2 





4 ديوانه: /1 7 
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7) - نفسيه ا 

4 


ينس سكم نبتئنة 


- ا 0 لسسع ادر 


ونشبني عن يممئى الرّا سنا د بير باللقا 
فيد ذوَّى ع د د اللوى ب 1 سا 20 00( 


فالأماكن هي ذات الأماكن الي يلهج الشاعر العذري بذكرهاء لكن 


المطلوب مختلف؛ فمطلوب الشاعر العذري دنيوي» وأمّا مطلوب الشاعر المُوفٍ 
فسر مصونء لا يصل إليه إل من يسخو بنفسه؛ فإن وصله تت سعادته بتحقق 
مقصوده؛ فهو في غمرة عشقه لا يأبه.من حوله؛ ولا يعير عذلهم اهتماماء بل 
يدعوهم إلى م أي ساماد بأن يدفنوه في روضة ال ان 


فر راق بطري تن ين 


أنا إن مت في مراكم قتيلا 
ثم ئَادّوا: الصّلاة» هذا مُحِبُ 


وعَلى الوم بَعْدَهُم حلفوني 
فانة 8 تق مداق وحابت ظلرئي 
يسسلئرص متخسيي فيت مواد 


5 - 


د فى وول يكبي شه | >هى 
ولروض العشاق مييروا بنعثي 


ل 0 


وغايته» أبلغ من حال بحنون ليلى في عدم ظفره بمحبوبه» فيشبه حال الصوثي به 


فيقو 


ل: 
كسن] | عصكار ف تسرف 
ولا يقنع باش ماوجحد 


ببان سس سد :ون شل 
مه 2 0 9 0 


2 ك2 8 2 لسسع نهر > 
كَمَجُنون لَيْلَى على كل وَلوِي 2 يوح ويدْكِي غلم البعاوا" 
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ا يري بعد ول نيه لين لأف شير اله سيخائدة لود فير 
الحق. القمين محبته ) وهو الذي ينيل قاصده طلبه») ويحمق رجاءءه؛ إله الكريم 


الوهاب؛ والحي الحقّء وما عداء أبس إلا ويعيا وحيالاء فيقول: 
لد تقب تسا وتجدٍ ولا تَنْدُبْ أراكا ولا خَمْطا 


فيا. ماهيا دَعْ عنك 
باساسيد» اللا لس وم قَصّدَ الْوَهّابَ لا شك أن يُعْطى 


وهو سبحانه ل ذى تقصر الألفاظ عن الدلالة على حقيقته وأسراره») كما 
أن كل وصف لا يفيه حقه من البيان» فقد فقد أعجز الواصفين وحير الواصلين: 


وما الورصضف إلا دول غير اتسين أرِيدُ به اتيب عن بَعْضٍِ ما أذْرٍي”" 


تلت له الامثاٌ فى بَياقَة - فَكَانتْ له الألفاظ ثرا على سشْ© 
وهو يصرّح أنّ كل ما ورد في شعره من غزل فهو فيه أصلاء وأن ما 
أورده من أسماء الأشخاص والأماكن في سياق الشوق وامحبة» فهو المقصود به دون 


سواه وأنّه موه يما عنه ورمز يما إليه» فيقول: 
مه يوا جع سبي ٠:‏ هلا الوس ف معنا الشنديا 


مَافلروُحُوولاً لاه يع" 
ويقول: 

وكم تندوة يكبا لإلدى... ..وخيسبا مُحئتى وَذَاكُ وَدلك' 
يقول أيضا: 
مايل الشمث ا ره ار * . 

اك الشف هذ توا بيلك ذم وى لنتسى 


/ غيرَة هَاآأنا أمَهوهُ باشب والْمُنْستى”" 
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ّم يدعو إلى محاوز المألوف والانتقال من التمويه إلى التصريح» ومن التستر 
إلى الجهر باسم المحبوبء» وأنه واحدء وإن تعدّدت الأسماء المكنّى بها عنه» فهو الحق 
وهي أوهام» قائلا: 
كم ذا تُمَوهُ بالشُشعبَين وَالْعَلَمٍ الأمر أوْضّحٌ مِن ثار على عَلمِ 
وكم تُعبرٌ عن سَلم وكإظمهة «عَنْ زَرُودٍ 0 بذي 3 
لذت تابثال عر تكن رائرت ها وه ثيه خا ا ةي 
لحن حي مز ألى كنأل عتيد مؤقك وك شد إلنت 
حَدث ها شه شعت عنها فهي وأقيسية بِالحَالئين مَعا وقجدم اكب" 
كما يدعو نفسه وغيره» في خطاب توجيهيء إلى ما ينبغي الاهتمام به 
والعناية به» فما مظاهر المكوّنات غير أوهام لأن جمالها زائل» وأمًا الحقّ فهو الباقي» 


أجحله. فيقول: 
لا تلفت بالله يا ناظري لأهيف كلغصي التاضر 


ما السب وَالْبَانَ وما لعْلّعمٌٌ ماالخيف ماظبي بين عامر 
يا قَلْبُ واصرف عَنْكَ وَهْمْ النّما ول عَنْ سرب حِمَى حَاحر 
حَمَالُ مر سمي وََقِيٌ 2 ماحَاحَةالْعَاقِل بالدَائر 
ورلما تطبه في لذي هَمَالْوَرَى في حُسْه البَاهِرٍ 
فالشُمتُ والْثدة كَمئْلِى انا أنتى مِن أل الأول والآخر 


4 نمس ١‏ العثا مِثلما أعغارهة عر ارعس 
سيكت « فيه نا حَائرا لله ُ ) لاسرم 1 تا © 


فليست مظاهر الحمال في الكون.ء إذاء إلا مشاهد دالة على جمال الله 
المطلق» فهو الذي أفاد الشّمس سناهاء وأعار القمر ضياءه؛ وأفاض على البَريّة ما 
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تنعم به من حب وتواؤم» وانسجام وجمال؛ فهو لا سواه من يستحق أن يحب وأن 
يعشق» مع أن الغرام فيه حير لكنها حيرة بمتعة هادية. 
إن هذه الإشارة» وغيرها من الإاشرارت السابقة» تبرز بوضوح تلك الثقلة 

ن تصوف الكتشتزية من فصول من بسيدء إلى تصوافء فلسفي عمق كنا 
جحي خاصة النّمُو والتطوّر في تحربته الصوفية؛فقد انتقل من القشر الذي يعذه 
حاجزا إلى اللَبّ الذي هو المطلوب» ومن الظاهر إلى الباطن» ومن تمظهرات 
ايوب وتليائه إل الاتصال به مباشرة دون حجابء» وقد أفصح عن هذه الثقلة في 
غير موضع من ديوانه» ومن ذلك قوله: 

يانانِاًلئ كنت لي غَاشقا 

لبت 00 إلا الرواحمة الكقانت” 


وقوله: 
التتسشدقن عوانتنبا ٠‏ وتيف سل الجسسضلاكة 
وبتطٍلير فتن عفان “تستا مل احيلة ا الستححافت 


ال الم ل الشك ا لاك 7 5ك نين 
ب- المستوى الثاني: 
وهو المستوى الذي يمثله شعر ه الْذي أفصح فيه عن حُبّه الإلهي» وهو فيه 
يرتقي من رتبة إلى رتبة؛ فهو بعد أن يؤكد حضور اثنين» أحدهما المحبوب والآخر 
امحب» يذهب إلى. نفي لمحب وإثبات الحبوب»-ليعود بعدها إلى إثبات خضور لحب 
وتغييب الخطاب للمحبوب لاتحاده به؛ فالمحب والمحبوب واحدء وهي رتب يمكدن 


رصدها في غزله الإلهي 3 شكل علاقات ثلاث» هي كالايي: 





-)١‏ المصدر السابق: 4 8؟. 
17 نفسه: 18-111 717. 
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- العلاقة الأولى: [أجعهب] 
وهي علاقة تقوم بين طرفين» أحدهما مُحَبْ [ أ ] والآحر حوب [ب]) 

ترتكز على الإحساس المتفاعل بين الطرفين [أ وب]» مع الحضور العيئ لكليماء 
فهويؤكد وجود هذه العلاقة» ورسوخخحها بينه وبين محبوبه» وأنها علاقة المحذاب» 
يشعر المحب في غمارها .متعة شهود محبوبه وداوم حضوره. فهو حاضر به لا يسلوه؛ 
ولا يغيب عنه 

25 ا ا الك شاك 9 

اا ل ل 29007 ا 1 





- 


ل لك ارفس موسي إن ذاء 
وفسيللر زوق فلب بسني سس وي 8 
إن حتيّه ويه وانسيه إن سلوه مكروه» وإن المحرّم عنده سماع حديث 
غيره» وهو إن تابء فإنما يتوب عن السلوان» لا عن هوى محبوبه» فيقول مستثمرا 
ثقافته الفقهية» وموظفا اصطلاحات صنعة الكتابة: 
سَلوي مَكْرُوةٌ حبك واحب وشّؤقي مُقِيمٌ والنواصل غافبُ 
وف لوح قلي مِن ودَادِكَ أسْطرٌ ودّمعي مدادٌ مِثْلَمَا الْحْسْنُ كاب 
حَدِيثُ ميواك المسَمْعُ عمه مُحَرمٌ ‏ فكلي سَئْلوبْ وَحْسْئُكَ سَالِب 
يُقولُونَ لي تب عَنْ هوى مَنْ تُحِبهُ فقلت عَنِ السُلوان إقيّ اإِب”" 
ومحبّته محبّة واعية» تنبئ على معرفة المحبوب وكنه حقيقة» ذلك لأن المعرفة 
سر احبّة» يقول: 


الح 2 ف الوالسدميلا كابممتير لعسائض 
2 0ه إلا مَنْهُوَّ يك غارف 
لبكذك عر ءَآفت + الست عثئلي الأغيان 
راث 5 ول ست ل اسان 


و 
-)١‏ ديوانه: .ى .١١ ١ 5-١‏ 
-)١‏ نفسه: 4-وم, 
م 


واببسا طسول عيستان و ليوو و الاب 0 
ومحبته محبة ربانية» إيجابية ومتفاعلة» تثمر الرّضا والسعادة: 


#ملسور 
- 


5 م دح ا حَانِ ريز بلا 
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ذا لي فأ َ 5 بق 5 0-7 
و ليبسياقلق 1" يمرم و قال احببية فالات 
ثم إن عشقه محبوبه عشق مباشر» يتصل بالمحبوب دون وسائط أو حواجر 
سمواء كانت عقلا أم بنحليات حسسية: 
كشب الححيوبة خن فلي الكهذا. ٠‏ . ولجلسى وسرة م يني إلسي 
لم يشاهِدٌ حَسَُهُ غيري ولم قن لتب يرس لجيه بسي 
أي حُسْن ما بدا إلا لِمَنْ قد طَرَى العقّل مَمَّ الْكَوْنٍ ما 9 
ومحبوبه متفرد مهيمن. لا يغفل عن محبه) ولا يغيب 
0 ام وأذ؟ 5 َم لدي أ 
وهو مليح لا يضاهي جماله جمال» وَصُول بمتع به بلذَّة الوصالء ولا 
3 يض 0 0-0 2 
يحرمه متعة الاتصال» ومن ثم فهو قمين بأن يعشقه كل عاشقء وأن يخصّه بعشقه 
غير أبه رما حوله: 





,.١56ه-١514 ديوانه:‎ -)١ 
,.586 5؟1)- نفسه:‎ 
./٠١ نفسه:‎ -)'3٠5 
.١ا/5 نفسسه:‎ -)8 
4م‎ 


يا مَنْ عب مسكين بُحَالِي عاشسلن لا تنش إل كل مَيبخ وَصول 
وك في عشقك بحالي صادق 
إن لدين اموى مُوَإِقَ تلقى علق لقو ا بات 
ومحبوبه واحد لا يتعدد» متسام عما عداه مؤدُّر فيه؛ فهو الذي بمده بالحياة 
والحركة والكلام؛, وهو الذي يستحيب لدعائه ويلبي طلباته: 
لَب اللي هَوِيكُِو بسي ببسيس أب ماني 


رع 





2 حي اساي وهشبي ده عبر مانن 


#"تسسبا ليا : . فسلل باع 0 

١ 1‏ -- ال" إياكَ 0 دن م ث6 قر يي 
وهو محبوب بجوو جز يو حسنة» وقوه 
إرادة؛ وحب ورححمة) ومم وبيان» وأرزاق لا تتفل وهوفعل لا يستتر الأ تان 


الحبوب الحق: 








١‏ قلبي الليتحيميييينيا بجي*٠>س)--‏ سخ 
2 ِ 75 7د 
1 4 وجعلغني بيس حورو 
' ِ 3 4ه 0 وسجعها 
لعشغسرورى مي يح بن ّ 5 
ِ 8 90 َ ل هه لنا التسرهنها 
و ساسا اااااسشاحر لي ُ َ 


١ | ع 1 و أ‎ ١ 


9 ود 

5 و ٠‏ بلس مجر 

, 9 وحكللْ يي ز 
د و 8 2 1 َ 
2 - هَ بسسل ا عع 3 م 
5 5 'ى كال يلوم زف 
م تيني س2 - 
للتبجحجح نت 1 ا 0 


.١ 75 ديوانه:‎ -)١ 
.7١١-٠6٠. نفسه:‎ -)7 
نفسه: يره-وه؟.‎ -)" 


والمحب لا يطيب وقته إلا إذا زاره محبوبه» وليست تلك الزيارة غير للم : 
إشراق امحبوبء وجحليه نبّه؛ِ فهو الخفي الحليَ» والحاضر الذي لم يغب عن محبرب, 
لحظة من زمان» وهو يشعر ف غمرة الزيارة» بسعادة») ينسى قي أحوائها, مومه 


وأشجانه: 
زَارَنِ حي وطابّتا أوفات 2 وس بي اليه با 
وَعَمًا عَنْ جَمِيع لوبي امعتنطسئ سيل اخ 1 


زَارَن حي وزال لاسن وسَ مح رسا 
وهو إذا ظفر بتلك الزيارة ونعم بفيوضائماء انتشى وصاح قائلا: 
ادل يا قَلِي وافسرح حَبِينَك حَضر 
وائئعمْ بكر مَوْلاكَ وقص الأكر 
وائهئى وعش مدلل مايَيْنَ الْبين*99) 
إنها زيارة ينعم فيها امحبان بالهناء والسعادة لتحقّق الوصال الذي هو 
مطلوب الصو المحب» وغايته من سعيه وسفره؛ وف ذلك كول 
قن ذهب البه” وَرَالٌ العَتنَا وَوَاصَل الخجِل ونلناالمئ 


7”ى جح اس 


وزارَ من كني له قَافِقَ ا 
وأصْبح الشمُل بِومُونقَا 
وروْضُ السسبي يسانعا ورا 
وطابت الْحُلُوَةَ عد اللّمَا ودَارَ كأ سن الول مبا يَييقَا”" 
ويقول» مصورا حظة الإشراق والانجذاب بين امحبوب والمحب: 
جَاذ بالرصال سس ابي ومطلسوبي على كل حال 
أشرقت شموسُ قلي عندما ظَهَرٌ بِلْطَائِفِ الأسسراز تسد العيوز 


سن وأكثناساني و 2 5 1 الكل" 





.869 المصدر السابق:‎ -)١ 
؟)- نفسه: /م/,‎ 
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س هو 2 


شَاهَدْت الْحَمَال وب مَعلا 7 حَالاً ومَقَال0) 
إن هذه العلاقة» وعلى الرّغم من ظهور المحبوب فيها بمظهسر السسيادة 
والحيمنة والجلال» كانت علاقة ثنائية بين طرفين» محبوب هو الحقٌّ سبحانه» ومحب 
هو الشاعرء وقد حضرا معاء ولم يغيب أحدهما الآخر. 
؟- العلاقة الثانية : [أهب] 
تمثل هذه العلاقة الرتبة الثانية في تحربة الشاعر الروحية» وهي رتبة يتلاشى 
فيها امحب تدريجا ليغيب عن الوجود, تاركا محال الحضور للمحبوب وحده. إنُها 
مرحلة الوصال أو الاتحاد الي لا تتحقق إلا بتلاشي الذات وانمحاقها وفنائها في 
احبوب؛ وهي غاية يخطو الشاعر أولى خطواته إليها بإعلان طاعته المطلقة محبوبهء 
واستسلامه التام له» والإقرار بعجزه وفقره وذلته وانكساره. فيقول: 
ذا اطي كنا فقسو شسى: ١‏ يبا تسروف فلناق شسسل 
قِ د طظترغيو عقا وكبذاتينشبي يبنل" 
ويقول: 
لأخْلَعَنٌ عذاري في مَحبَّيِكُم 2 بِحَوِلكم لا بحَولِي ولا حلي 
رأئركُ الْكَرْدَ حي لا أراهُ ولا أرى اللْحُوظ لَك ارك مِنْ قتي 
الحَلق حَلفَكُمْ والامرٌ ركم فأي شيء أنا لا كنت بن طَنَل" 
ويقول على لسان محبوبه: 
بهائكرى ويا سارل وبي طول وبي بول 
إنها لحظة الاتصال الي يشمرها العشق؛ وهي الحظة يشعر المحب فيها باتحاده 
ممحبوبه» روحا وأفعالاء بل إِنّه يرضى بأن يكون عبدا مملوكا له» لا تملك في مقابل 
ذلك غير الانقياد له وحسن ن الظن به يقول: 
ينا _دةة ل ملتسي لاسو 





."98٠ ديوانه:‎ -)١ 
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رمش سسشسسائي واب يمدي ولع يي" 
ولكتّها ملكيّة تثمر التواصل والإحساس بالقرب والأنس»؛ يجد المحب ني 


أحوائها راحته وهناءه: 


- 5 ك2 - و 8 
فسوي اسيم كرسي با 
ف 5 65 6 ه 2 


فَوستَنْسَرٌ 1 وَعَيْن ‏ وهو ولا وخؤروا" 
وهي حال يسمو فيها الشّاعر بإحساسه وشعوره إلى درحة التوحد 
بمحبوبه الذي يغدو سمعه وبصره وحوله وقوته» ومن ثم» فإن ما يفعله انحيوب أر 
يصنعه» لا يقابل من المحبّ إلا بالرّضا والتّسليم المطلقين: 


رم بأ ذي بص ٠‏ وألن ندث إل 8 
وبيه ئصل وبه تقطِع وبشحسة لستت بي ع نجل 


يا #) - 3 و ”> © © © ص مهم ١‏ 
وبه ترى وبه تسستمع ووو سي سين يبي 


إن بلوغ مرتبة الوصال» يقتضي تحقيق شرط المحبوب» وشرطه ألا يذوق 
لمحب لذة الوصال ما لم ينخلع عن ذاته؛ ويبذل روحه سخيا بها غير منتظر حزاء) 
وهو ما يعبر الشاعر عنه على لسان امحبوب» فيقول: 
طهْرٍ المَيْنَ بالمدايع سكب من شُهُودٍ السوى تَرلْ كل عِلّة 
والحخَلِعْ عَنكَ يا َلِيعَ غرايي ل يكن عبر وَحْهِسا لَك بَلَّة 
اذل الرّوح يي فِينَاقَلِيِلٌ راضيياء لا شَِ -52 3 
نقطة الْبَاء كن إذا شت تَسلمُو أو هَدَغْ وكرٌ قُربكا ينا مر) 





-)١‏ المصدر السابق: ©؟. 
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ويقول: 


كل من عَسائق وريس ألا يمري 


ُو بالله يُعَارق إن أرادَ تن سرة ولصبسسيسى 
قالجبت إن ككس مادق وارض القمّس تسل بلسي 
لس يدرك رِصَلِي ‏ كمهفي وتيك 00 
وهو أمرء قد اقتنع الشّاعر به» فجعله أساس الطريقة وعنوان مذهبهء. فقال: 
أنا في مَذهِي نيَب فسي الؤى هلبد فيز 


ويوحه أتباعه وأهل امحبّة هذه الوجهة, فيفيدهم بأن امحبّة تقتضي التضحية 
بالروح» لأنها وسيلة الرقي قي 59 الكمالء» قائلا: 


اسْمَعُوا اسْمعُوا ياأْل الحّّة حيس ب محجي بيبا 
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لألآائيي حار فيتللوةق_ ا 
من وهب روحو لِمّولاة ‏ ربخ والفيس بج 


وه للش لم الغالي ‏ طل :ورك يي 
غير أن هذا ليس إلا مدرجا لتحقيق الفناء والتحقق به؛ فلن ينعم المحب 
بطعم الوصال ما لم يفن عن ذاته وفي محبوبه» وقد تحققت للشاعر بغيته عندما أفناه 


بوبه عن ذاته: 
2 مس 3 7 الى )4( 
أففان عن لبي بييا و:#ل ل ل ل8ة بلي 


وبفناء الشاعر عن ذاته تنفتح له مرحلة أخرى هي الفناء بالله امحبوب وفيه 
فناء حقيقياء يحقق له الوحد والحضور والحياة؛ فالحياة الحقّة هي تلك الي تعقب 
الفناء لا تلك الى تسبقه: 


1 - 0 1 1 1 |لام 


سس 
-)١‏ المصدر السابق: .”١.-.8‏ 
-)١‏ نفسه: إى إلى 4 ول 8"56. 
1)- نفسه: 2م 
4)- نفسه: 17و, 
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وأة فى في الم لفتاحة 


و 


© 1١ © 


ةا شوق نون -. وستيحسي حال السستساون” 
وفناؤه في محبوبه يقتضي بالضرورة غيابه عن وجوده. 
ا ل ع 3 بيَجُْوي تنيب عغن لوحو" 
وهو ف غمرة الشّعور بنشوة اللقاء» وبحلى المحبوب في بائه وجماله يبنسى 
العوائق» ويسمو في بحربته سموا يغيب عن ذاته وإحساسه بوجوده: 
اننا متة نتابا وجني تن لني انهه يبا 
رلاكييسي. يي وامسجحسمسة اليجمنينا 
و قاني طُبير , 2 راب ال | 
الآاكي سَكِرْتُ وتواجّلت حَقَا وعَنْ وُجُووي عرض" 
والغياب عن الظلال والخيالات والصور ذات الصّلة بعالم المحس 
وضروراته» شرط في الانتقال إلى عالم المثل والكمال: 
ليست يي للالي 


رعسن ومة تارف تين 
الى مُفتسرة وَالْكََال8» 
كما أن الظفر بالقرب من المحبوب والدّخول إلى حضرة الكمال» يقنضي 
إخلاص الوحهة. وهجر الفاني إلى الباقي» وتغييب الذات بصور ة كاملة لأن 
الوجود الحق للمحبوب وحده؛ وكل موجود إِنما يستمدٌ وجوده منه لا من ذانه' 
ذا الذي خسو سَبَانقِ | جَ ل أنيسْريوفِكُري 
فهَوَهُ تعلْع عِنَاني ونهيم في تسر كفسرة 





ظ -)١‏ الديوان: 1485؟. 
؟17)- نفسه: 56., 
17)- نفسه: 7 .١١‏ 
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الو حتى لسن نوخد في مخفل"" 
لقد استهدف الشاعر من خلال هذا الإلحاح على إلغاء الذات وتغييبهاء 
إعتبارا وحضوراء إثبات وجود المحبوب من منظور الوحدة المطلقة» فهو الموحود 
بم وما عداه أوهام وأضغاث أحلام: 
عَدٌَحَن الْوَهْمٍ والْعيَال وا عَعْمِلٍ اير واللَْرٌ 
نا اأقام” إلا كما الْعَيَال ‏ فالظ إلى مَاسِك الصصور 
وماسك الصّور ليس إلا الواحد» وهو المحبوب الذي اتحد به المحبٌ فصارا 


و احدا: 
ص 8 م 2 ث#اة © 
و كرا جين كدلَى قَدئه ا سشتلاغةال ذكر 
ومحت ؛ وِبدذة الثثتا ا يي "انس اكالم ين 


فقد اختفى سر الشّاعر وغاب عن وجوده. وامّحى باتحاده محبوبه وفنائه 
يع لم يق حيا ل فيوس ا 0 
أعماقها سرّه» وفاض على أشكالها حسنه؛ فهي منه وله دالة على عظمته وجلاله 
وجماله وكماله» يقول: 
غم يلّى ل ير في الح حي سل تن ما نا جر سل بي 
كل شيء سيرها فِيهٍ سٌرَّى فيِدَا يي عَيَْا كل شي 
قال مَنْ أشهد مَعيئئى حُسْنها هوكم *» 
ولكنه غياب من أجل الحضورء ونفي وزوال لإثبات الوجود؛ وموت من 
أحل حياة حمّة؛ وفناء للأنا امحدودة في الهو المطلق؛ لتصير الأناء بعد ذلكء أنا 
جديدة, متجوهرة ومتسامية» قابلة لتجلي الحق؛ ومثالا شاخصا للمحبوب في جماله 
وكماله. 
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العلاقة الفالعة : 1 فل ب] 
تمثل هذه العلاقة المرحلة الأخيرة من مراحل سفر الشاعر إلى محبوبه) وهي 
المر حلة الي يتحقق فيها وصاله به وانصهاره قُ إنيته وانحاده به اجحادا يجعلهما 


واحدا: 0 
8 #4 م 2 - 8 لع ٠‏ 
لقدأتئاشيء عجيب ”7 - يا 


7 7 6ع . )١١‏ 
٠ 1 ٠‏ 1 
ع سسا ووب الس ئلمت ني 
لكن هذه الوحدة» في هذه المر حلة. وحدة مختلفة عنها قِ المر حلة السابقة) 
فهي هنا وحدة مساواة ونيابة لا وحدة نفي أو تغييب» يقول: 


4 4 


يب وا و2 1 أله ا 0 
أئا لِيُلى وهّيّ قيس فاعججبروا كيْف مِْي كان مطلويي إلي 


ونب 0( 
قلبي هّ ليلى وليلى -- المنى تس هفهييي خملري 
00 5( 

1 ف ع ادم 0 ُِ ا و و 
أنا هه عَيّْنْ الغِمَا والامتنان قلبي هل حجبي 


ذلك أن الفناء في امحبوب يعقبه البقاء به» والغياب فيه وسيلة لتحقير 
الذات وإثبات الحضور: 
أنناني ذا لحب عَنْ كقائي 2 وصِرت بَفْدَالْقَقَاوُحُوذ" 
لقد كشفت له التجربة عن سرّه وحقيقته» وأئه ذو شأن وإنيّة متميّزة: 
ظَفرْتُ بي حَقَاء بعدَالَْا وي نهنا /بتهى بلاانا 


ومسرن أنايا اننا إلا اتنا 


ت كور أقفذا دي يجحا عيض علي 
2 م3 . 7 0 - اا) 
و ويستستساار الأشسمنسةا 2 ' ا 





.3"1/ ديوانه:‎ -)١ 

./ 17 نفسه:‎ -)3١ 
.١ "17 نفسه:‎ -)3* 
.١"1/ نفسه:‎ -)4 
.١ا/© ه)- نفسيه:‎ 
.717/17 نفسيه:‎ -)1 


4 


وهو لم يكن ليصل إلى هذا المستوى من وعي الدّات لو لم يتحاوز 

ضروراته» بكسر حاجز حسه وانفتاح قلبه على عالم المعاني» ذلك الانفتاح الذي 
أوقفه على حقيقته» في أنه ليس سوى امحبوب وأنه قد حاز الجمال كله؛ لآئه 
الصّورة الََ تشكل في هيأتها الكز بعد جحلّيه؛ فشغفه ليس في حقيقته إلا بذاته و 
عشقه ليس لسواها: 

جيت من البذايا حّى ‏ ريلاألي عُذدت لِلنْهايا 
نا زائلت أسْسئَاري رينت يمضنا (وسسسسا 
والدلبا اعت موي ١1‏ ا والتكسسييال سينا 
الأسيحهيا في ضيبا : كأسري بين عنشِبِب إل 

فذاته هي الأصل وهي المدار وهي المعشوقة حقيقة» يقول: 


م هه ه 7 ' م ست 1 و ٠»‏ عب» ,6 2 لت ٠‏ 7 
دسمر ب بكاس الحميا و وتبسيق قبل عليا وفيا تعش ق إليا 
2 2 5 -300 5 7 ميا 





(232 «7 9 26 الل 2 ى 8 - 8 8 و« ْ ىك‎ ٠ 
ويقول:‎ 
0) 24 ه مه > : َّ 3 2 5 بر © ا / 2 ا‎ 
أش تَعْمَّل قد شغفت بيا الأشفل سِ رذ السرر‎ 
والذّات واحدة في الأصل» قد حققت جمعها بامحبوب ونابت عنه؛ لآنها‎ 


مثاله: 
لاش سيم مفسسسرقة. والفريب سق تخسسيال 
و وى ز 4 0 حم © 0 ود و ال 
و - ٠‏ 6 : 7 0 
ماه الا واحد وبغير ب#صهط ا 





.7"١85 ديوانه: وى‎ -)١ 
.81-/" نفسه:‎ -)١ 
."6 نفسه:‎ -)7١ 


5)- نفسه: ه776 , 
١‏ 


فهي وحدها المقصودة, لا ينازعها في ذلك غيرها: 


: 7 م 3 6 5 7 > ه نه 2م ,قم 
7 روز 0 رِيًا وبق اد 0 1 هايم «حسسسي ور جحيت ليا 


ندةهلرس للا أكون خي ان 
وعلانك اشفِيهًا أنت هُ طَبِمِك 


2 5 و قير © م ت 9 
وبلتئك قو شيرسي ذة قي نكن 


قد حو علييسا. أن لرى, معسبى غري والختبالقيمة 
وهي الذات ال ينبغي أن ينشدها الباحث عن الحقيقة؛ لأنها العالم الأصغر 
الذي انضوت فيه أسرار العالم الأكبر» ومرآته الى انعكست على صفحتها مظاهره 
وتحلياته: 
يبا قا ذا ين الياة د طلا ب لس 
ابحعغلِذئك وافِوْ ‏ مات غاءغئ يرا 
فالخبررٍئن كك العا رةه 
والسسخ بم'طة: الئل * ال يي العئان 


وففك يطوى مااتشِرٌ بي 'ك1لأرخزنب 2" 


هذه يد الكلية المجموعة, هي الي رآها قيس فلم يلبث أن صاح قائلا: 
نه ما عشق إلا ذاته؛ فهي محبوبه ومطلوبه: 
ا 2 .هدوم 


سْفرَت يَوْما قيس فالئّى 


ورتب قاثلا ياقومٌ ل أحبب سِوي 
أنا ليلى وهي ة قيس فاعجبوا 


لشتيئى كسان 2 مَطْلُوبي إلسبي'' 





-)١‏ ديوانه: /لا.". 

*)- الغين هو الصدأ وهر حجاب رقيق يتجلى بالتصفية ويزول بنور التجلي؛ وهو السذهول 
عن الشهود: (التعريفات للحرحاني: 2107١‏ راصطلاحات الصرفية للقاشان: ,)١58‏ 

,.7؟75١/ ديرانه:‎ -) ١ 

7')- نفسه: ؟١1ل/.‏ 


1 


وإذاء فقد تبين أن تحربة الشّشتري الصوفية مبناة على الحبُ؛ وأنَّ تحربة 
لحب عنده محربة عميقة ونامية» بدأت بالشهود ثم الاتحاد وانتهت إلى وحدة مطلقة 
بين المحبّ وا مخبوب؛ وقد أبدى براعة واضحة ف تطويع النص الشعري؛ فصسيحه 
وعاميّه » للتعبير عن هذه المعاني الصوفية العميقة» مركزا في ذلك على المعان» 
ومتخففا بشكل واضح من الصّور الحسّيّة والتشبيهات ذات الصّلة بظاهر المحجبوب 
وأحواء الغرّل الحسي وجمالياته؟» مكتفيا في ذلك بالإشارة الذكيّة و اللأمحة 
العامّة» دون تحديد أو تفصيلء لأن هدفه من غزله الوصول إلى المعشوق الكامل 
والتوحٌد به وحدة مطلقة؛ ثم إثبات الذات وحضورهاء ولكن في هيأة حديدة؛ إِنها 
الات المتوحّدة» العاشقة المعشوقة في آن: 
ا ف الوب وألسسا العبييسيا والْحُب لي مني شيء عَحِيبْ 
واغسة السافنائية ‏ سس ( 5 0 
نه المع العميق الذي تطلبه» وجعله غايته في مستوى آخر من مستويات 
تعبيره» هو حمرياته. 


لل 0 
ا وقد وفر الشاعر على نفسه) بذلك» عناع التأويل الذي كلفه شيخخحه ابن عري ق ديوانه 
ترجمان الأشواق. كما جعل الحب الصوفي تطويرا للحب العذري وتعميقا له. 
-)١‏ ديوانه: /ام؟, 

4١0 





كان للخمر حضورها في البيئة العربية في الجاهلية» فقد كانت وسيلة 
تمارية مربحة» كما كان شرا مدعاة للمتعة؛ فعقدت ا المحجالس» وزست لها 
الحافل» وتغنّى الشعراء بأوصافها وذكروا عناصرهاء وعبروا عن تأثيرها في النفوس 
والأبدان؛؟ وكان من أبرز وصّافيها في هذا العصر أعشى قيسء الذي أحاد وصفها 
وتفدّن فيه» وطرفة بن العبد» وعدي بن زيد العبادي» وغيرهم. ولم تغب الخنمر عن 
الحضور في البيئة العربية إلا في صدر الإسلام وبداية العصر الأموي» تنفيذا لهدي 
القرآن الكريم والسنة النبوية في تحرمم الخمر وشرهها والاتحار بماء لتعود إلى الظهور 
ني أواسط العصر الأموي» مع الأخطل النصراني وغيره؛ ثم تنتشر انتشارا واسعا في 
العصر العباسي ببيئاته المتنوعة في المشرق والمغرب» وتعرف شعراء بارزين من أمثال 
بشار بن بردء:والوليذ بن يزيدء. والحسن بن جائى المكن بأبي نواس» السلبي يعمسا 
شاعر الخمر في العصر العباسي لا ينازعه السبق في نعتها شاعر آخخر. 

ولقد تمالك بعض شعراء هذا العصر على الخمر» وجاهروا كمواقفهم, 
وسلوكهم وأعلنوا خلاعتهم وبحونهم وثورتهم بتقاليد امجتمع ومواضعاته» مشكلين 
بذلك تيارا ماجنا('©2» قابله تيار آخر مضادٌ له» دعا إلى الزهد والتقتشف وذكر 
الموت والاستعداد ليوم المعاد» مَثْله في محال الشعر شعراء تقلرق: وآخرون مكثرون 
من أمثال: سابق البربري» وأبي الأسود الدؤلي» وأبي العتاهية في الملشرقء» وابن 
العسال وابن أبي زمنين» وأبي إسحق الألبيري في الأندلس”". 

كما ظهر التيّار الصّوفٍ بتجربته العميقة وتصوره الشامل» بديلا لهذا الواقع 
المنفكّك والمنحلّ سياسيا واحتماعياء لكنّ تغييره هذا الواقع» انطلق من الواقع ذاته. 
تطبيقا لمبدأ التخلية والتحلية» وهو المبدأ ذاته الذي تأسس عليه اتحاههم في شعرهم 
الغزلي وشعرهم الدمري وف غيرهما من الحالات المعرفية والتعبيرية المختلفة. 





-)١‏ ينظر: العصر الحاهلي» شوقي ضيف: 7١-١١‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام» حواد علي: 
1»؛ والعصر الإسلامي» شوقي ضيف: 7514 و77/5 وما بعدها والعصر العباسي») شوقي 
ضيف: ىه وما بعدها والرمز الشعري عند الصوفية) عاطف جردة نصر: "١-74‏ ., 


؟)- ينظر: العصر الإسلامي: 7170-78 والعصر العباسي: 1./-/8. 
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ولكن ما حقيقة الخمر عند الصوفية؟ وما علاقتهم بشعرها في ديوان الشعر 
العربي؟ 
ِنّ البحث في مصطلح الخمرء من حيث استعماله في التعبير الصوق» هو بحش ني 
الرمز الصوق» ذلك أن الصوفية قد اتخذوا من أسماء الخمر ومشتقاتما وأشيائها 
ومجالسهاء وصفاتها وأحوالها رموزا عبّروا يما عن تحربتهم الروحية؛ فالخمر عندهم 
دالة على احجّة وا وى والسكر دال على الوَجْد والغيبة في الحق وما يعتري المحب 
من دهش دوك وهيمان بعد مشاهدته جمال المحبوب فجأة”'؛ إلى غير ذلك من 
الألفاظ الى ارتقى ا الصوفية من دلالاتها الوضعية إلى الدّلالة الرمزية. 

كما أن الباحث ف اللغة الشعرية الصوفية سيقف»؛ دون شكء على 
التقاطع الواضح بين الشعر الخمري والشعر الصوفء لغة وأساليب وقوالب» ولكنه 
سيكتشف دون مشقة» كذلكء الفرق بين التجربتين الشعريتين؛ بين بحربة عادية 
وأعرئ 'معقدة) بن دلالة سنطحية وأخرى عميقة: ليتأكد له قي آخسرالأمرء أن 
ذلك التشابه الظاهري لا يعدو أن يكون أسلوبا يتسق ومنهج الصوفية في تغيير 


المفهرمات والتصورات» انطلاقا من راقع الأشياء ذانما؛ فليست فليست الألفاظ والقوالب 
الشعرية الخمرية في الشّعر الصّوف إلا رموزا دالة على معان 5 هي ثمرة 
التجحربة الصوفية لا التجربة المادية. 


وقد بدأت هذه الألفة بين المعى الصو واللفظ ال لخمري منذ وقت مبكر) 
فقد أورد القشيرى في رسالته نماذج عكست هذه العلاقة وأبانت يلبقا" 
شم تطوؤرت ثم شعراء التصوف قي القرنين السادس والسابع الحجريين) مع أبي مدين 


شعيب التلمساني» وعمر بن الفارض» ومحي الدين بن عربي؛ وعفيف الدين 


-)١‏ ينظر: الرسالة الفشيرية: ١ا)‏ وعوارف المعارف للسهروردي: ”0 والرمز الشسعرنا 
عند الصوفية: 85-7517 7814. 
1)- ينظر: الرسالة القشيرية: .17-1١/١‏ 





التلمساني» وعمر الخيام؛ وجلال الدين الرومي”"©؛ وأبي الحسن الششتري وغيرهم. 
وقد أفاد الشششتري ممن سبقه في هذا امحال» في التعبير عن بحربته الصوفية؛ أفاد من 
أساليبهم وأخيلتهم في حمرياته» على نحو ما أفاد من أشعار الشعراء الغزلين في 
غزلياته. 

وهو يدعوء في هذا المحال وغيره؛ إلى تحجاوز الحمسي إلى المعنويء لأن 


الاعتداد بالمعاني بدلا من الأواني هو امحقق للغاية بالوصول إلى المخبوب ومشاهدته. 


يقول: 
لال هو إلى الأوَاني 2 وخ ضنبئْ_رّ المَغاني 
لتسسييدلة فم يوان : ٠:‏ علين النميي السب وريه 0 
إن حمريات الشاعر تنب على فلسفة يحددها في شعره في هذا الشأن؛ وهي 
فلسفة تقوم على السكر الدائم: 
مِن أَحسَنلْمَدَهِبْ ‏ سشُلكرّعَللىالدوَام" 


وقد ارتضى ذلك له مذهبا لا يحيد عنه؛ ولا يقبل النقاش حوله: 
-< 2 9 5 ه 21 - 
ودئه ليس إلآ قلبه الذي أشرق بحُميًّا انحبّة فهام عشقا: 
شَطحْت على الوحود با اطي عج 


يا 


4و © كص ِ 7 
ببسراج أشرة قت صِْ دن ة قلببي 57 


-)١‏ ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية: 9ه وما بعدهاء ورباعيات الخيام» تعريب أحمد 
الصافي النحفي. 

.١55 ديوانه:‎ -)١ 

."8٠ نفسه:‎ -)١ 

5)- نفسه: /771. 

6)- نفسه: 097 17. 


والسكر هو وسيلة تحاوزء تحاوز المحدود إلى المطلق؛ والتعالي على 
الضّرورات والمعوقات من أجل التلاشي في حضرة المحبوب» فهدفه مسن شسرابه 
وسكرهء شهود محبوبه والفناء فيه للبقاء به: 
ناشب واطأسربة لائكن ‏ يكن مها عمسن مقبيسى 
والقبا رَمَانَ المََيْضِ ما عُطْيٌ الى إلا التقا"”" 
وهذه الخمر المعنوية المقدسة الى أودعها إبريقا أسكنه في محرابه وحجعل 
السّكر منها دأبه وديدنه» هي الخمر الي تغْتّى بها في شعره» وتفئن في وصفها 
ونعت أشكاها وأشيائها ومجالسها وصور قوة تأثيرهاء فقال: 
/ َِ ََ» وك اسم تأبلسبي و3 ببي العنة" 2 لاه" 
وحخمره المعنوية هذهء هي حمر احبّة والمهوى واللجوى والهناء والأنس والرّضاء 
وهي الخمر الحقيقية لا الخمر المستعارة الى توهّم منافسوه أنها مقصده في أشعاره: 
1 تب لم شت دة _ ١‏ ترلوائنة فى عة لال ؟ 
إن لهذه الخمرة مقاما عند القوم؛ ومُتْرّلة مَنْزلة الواحبات ال يحرم تركها 
لبعدها عن الشبهات» وتتزهها عن الاثام: 
حَمْرَةٌ تركهاعَلْنَا حَرَامٌ لَيْسَفيهاإلْمٌولا شُبْهَات9 
وهي الخمر الي ذاق الخلاج طعمها فصاح كاشفا عن سره؛ غير مبال ,كن 
حوله: 
وَدَوَقَ لِلْخَلَاجٍ طَئْم أنُحَاوو فُقالَ أنا مَنْ لا يُحِيطٌ بهٍمَنَى 
قِيِلَ لهُ ارْحِعْ عَنْ مُقالكء قَالَ لا ْرِبْتْ مُداماً كُلُ مَنْ ذَاقَهُ على" 





-)١‏ المصدر السابق: ©6ه. 
؟1)- نفسه: 85 .١١‏ 

8)- نفسه: 717/4 

غ)- نفسه: 75. 


وهي الخمر الي أسكرته بذاههَا دون وسائط أو أسباب: 
ا آنا ترات وامَا ذُْتُ إسنمئمٌ(*106» 


وهي حمر قديمة قد سقيها الشاعر قبل النشأة» فأسكرته في القدم قبل أن 


ف بي غ1 ا اند 8 
رت بكأس ملؤها مر ولره 





ينشأ زمان أو مكان: 
قبل كون الرّصَان 
الف ركني بس سثات 
وقال: 
وقال: 
يا عُشَّاقُ سَقانًا في الْحَانٍ الْقَيِمٌ 


ور 2 7 
ووح ‏ وح السطع كر 
م ِ 6 2 و ع( 
سس كرت منههافي القِدم 
1 9 "ها ١‏ ةو 2 - م 


1 1 . 5 : 2 “ 1 9ه 


شْرَابَ الرّضًا في: كاسّات التي 


إنها روح تسري ف العقول والقلوب» وهي سر الحياة ومنبعهاء تند عن 
الحصرء وتأبى على التعيين والوصف, وهي عين المحبة الي نورت القلوب» وكشفت 


عن سناهاء فهام بما العاشقون, وأضحى الناظرون إليها حيارى بها سكارى: 


97 اس 2ه 1 : ل 
. 9 > . ه و الع ل 
ل يعم 0 - ان 
8 7 بها ف ان 
تآذت تت اس 
*)- الإسفنط: الثمر. 
-)١‏ المصدر السابق: 7ه. 
")- نفسه: ومع .0م 
؟")- نفسه: 1145 وه. 


5)- نفسه: ,وم 


مم لا > و 


رن َ 000 
وصهطسسة الب ساس 


اخفنغة عشينكرن :. في زه بلس ل ابا 
م تمواق الكتحضؤوش ين نخلسوصٍ ليبوم 
م نسيشت ال سن عسي جيلال لغب" 
وهي الخمر المقدمة للوافدين إلى دير المحبة» لأن تناوها شرط للانتسساب 
والدخول في جملة الأصحاب: -_ 
مر جا لدي الأية يط با فو الحَلاقة 
سيقن بكاس الكة ‏ س لمكن والحَمّاعقة 
حي يُضِْير حَإلو تبية لأ فل تلك البغناءَة9" 
وقاصدو الدّير والمقيمون فيه لا يشربون غيرهاء ولا يمسكرهم سواهاء 
فكؤوسها مترعة بخمر الحوى و امحبّة لا بالخمر الحسية: 
إلى أن أتقِتُ الدَّيرَ ألْمَِتُ فَوققه رُجَاحاً ولا أذري الذي فِيِهٍ لا أَذْري 
بحقّ المسيح اصدُقْ لنا ما الذي توي ١‏ كفا لع ح الوون ايو 3 
وهو لا يسكر بغير حمر بحخوى محبوبه ووصاله؛ فهو يؤخذ بلحظة التجلي؛ 
فيصيح قائالا: 
هَاسٍ كاميي هات طابَتْ أوقات بلذاي وَصّل مَنْ وى" 
ويقول واصفا حال الجذب الي اعترته؛ وقد شاهد المحبوب: 
طرقت الْحَان والألحان بيْلَى 
وراح الأنسس في الكَاسَات تُجُْلَى 
وشَامًّذت الحَبيبَ وقد تَجَلى 
لكنّه يشعر بدفء اللقاء ولذّة الحضور فيطلب المزيد: 
ما قوسي إلا أن مي سيسيسي 





-)١‏ المصدر السابق: 548 ١ 45 ١‏ /اع, 
-)13١‏ نفسه: ,.١995‏ 
77)- نفسه: 57 . 


#)- نفسه: "هكل/ .ل ١#‏ 


بِالوصّل ينك وأن سامير بسن ينين وذلة بالا رنوسسين! 


0 حمر تحقيق» يشترط بو طالبها التَجوهّر بماء وإخلاص التّوحه إلى 
”ل خوط واج لبها علس سن 


9 ا تسق لقتسي لطلسشاة املس سي 
وتُْقى حُييالأسْرَارْ عَبْل يوون عِصضسّاره 
بون ف البو + لسغ الوب سازة؟ 


ومن ثم فإن مره حمر بميزة» تختلف عن الخمر الدنيوية الب تغنى يما 
أصحاكاء وما دامت كذلك فإن السعي إليها مختلف أيضا: 


قد يما قون التشربة | واللى شلك إلى 
اح وم حشر التحقيق لتك 7 تلسي انين 
تن ةيو نفة” وجلب لزت 
فودلون دَارَ الْحَكَارٌ فيرب السقل ارى 
كويْس مَلَامِن لجخ 19 ديق ازخقل يك 
وهو أي وضافة حابرة يؤكد تميزها وقرداها! في نر 907 
شربنا مُدَامَة بلا آثة فلا, تُحْسَّبُوا عَينَهَا آنقَة 0 


وهي قدبمة طيبة الأصل» قد عقت في دذاها قبل لق آدم م عليه السلام: 
عنقت أن الحكاو سل اه امنيا اب ونس اينات 00 





.٠١ه ديوانه: عمال نم" :وه")‎ -)١ 

")- نفسه:ه ه١.‏ 

*)- مسطار» تع في العامية الأندلسية: عصير العنب» ولعلها تعريب لكلمة (120560) 
الإسبانية (ينظر الديوان: 4 »١‏ وقاموس: ف. كورينيّ: .)7١١4‏ 

07> تفسله: 105 

غ)- نفسه: 6م 


6)- نفسه: 75 #/ا, 


وهي حمر رقيقة صافية شفافة وخالصة» مفارقة لخمر الدنيا في كمالما 
وتثر - و بد عن الأسباب الدنيوية المادية: ش 
عئرة الكُمَسال فيهارق متشرزي..ينها صّار زُلال'" 


م 


يخالطها غيرها: 
٠. 0‏ ال .ةم 1 0 آي الى © + ١‏ ا 
وصارٌ مشرويي مِن إثائىي لكنه سو لورو 
”2 اس وم د 3 ال -َ . قرس ثم ه 
يه ره ما عَصساها عاض ” ولاحئت قط ين معترش 


كم أسكرت ْنَا من أكَابئة ‏ لفل هذا الشراب يعطلش" 
ثم يوكد احتلافها عن الخمر العادية؛ فهي معنوية أبدية والأخرى أرضية: 


م206 - ٠.‏ ىس هم - س ته © و ءاه 
لاع مولعاسم مار ما سم ته 
و سياه بسحت لي مسي از ويه 
ه )2 


فراحه ون نناؤم غى ان كبر “اسرد ومل عا كمي ويامب 
كربه» لا تلك المعصورة من أعناب الدوالي: 


5 ٠ 22 “ 
ل‎ 86 


35 ٍ. : 5 َ. 
ووم سر © 2 - :م 7 2 5 
بذري الراح اَي فِيهًا الدَوَالِي 2 بات القلب لا بِنْتٍ الدَوَالِي!” 


لش سنح 

.5١5 )5591١ تنه ديوانه:‎ 1 

07)- نففسة 1 11765 7581 5-175 ل ملسلل 
)- نفسه: .531٠١‏ 

4)- نفسه: 193-1517 1. 


وهي الرّاح الي يدعو عَذوله إلى تذوقها ليعرف قدرهاء ويدرك سرها 
و سحرها؛ فهي شراب كرام الناس» ومُخلصيهم من خصهم الله تعالى بالعناية 
والرعاية؛ وأكرمهم بالهناء والسعادة: 
امسا ع لسرا ليوف ا الو طفن ةا بين ذا البسراع 


تمتنياككرة الالكتسيال سي 5 5000 


ثم يدعوه إلى أن يدعه وشأنه؛ لذنْه لم خض بحربته» ولم يذق من سَلْساله 
فلو فعل لَعَذَره على ما هو فيه من فعل وحال: 


علي ياسًَلي ‏ ا لؤنذف-د سَشسَالي 
لاليصة كببالن_ ١‏ , والمييي نتلسحميان 
لؤذفتةتكاسييى (فالهَوَىياص باح 
8 لع اساي وأإظع عمف بيبا 





ولعلّ الشّاعر قد عان من بحايمة الفقهاء له في عصره؛ فلقد كثرت ردوده 
عليهم ومحاولاته لإقناعهم بآرائه ومواقفه وتصوراته؛ فهو يدعوهم إلى معرفة الأمر 
قبل الحكم عليه وأن يذوقوا لا أن يجادلواء لأنهم لو ذاقوا مره وعرفوا حقيقة ما 
هو فيه؛ لتركوا الدنيا وهاموا على وجوههم في ربوعها متحللين من قيودها 
وإكراهاتًا: 
ويا ذا الففية ل كت بيبا وسَمِعْت الألْحَان ني الْحَلوَا 
تَرَكْتَ الدّنيا وما الت فيه وئيش مَائِما لِيَوم الْمَمَاتا" 





, 57 ديوانه:‎ -)١ 
نفسه: 56ل‎ -)١ 


")- نفسه: ول 4. ل كول 4ل/ا”. 


إنَّ الفقيه في نظر الشاعر محجوب عن المعاني» لأنه أسير أوهامه وظنونه, 
وهو وضع لن يتحرر منه ما ل يرب الأسفار ويذق حمر الصّوفية المطهرة: 
تفل الفقئيسة بر مطل فضوط مشاه انان 
وق سب الخ وبي وائلئا لهؤي ودر 
وفأُغ و وائلاهكئو مِ نحَمرك الممطُوف”" 
وقد تفن الشاعرقٍي نعت هذه الخمر» من حيث بحلياتها الظاهرة وآثارها 
النفسية» فهى طبّبة الشّذى؛ شاملة الأنوار» بل إفا مصدر كل سنا ونور: 


تت 6 ف - 5 - 4 2 9 
م أ و 
ب م - اقِيهًا 2 2 اها 1 يا - ْ ١‏ . وذ 


وهي إذا أشرقت أضاءت بأنوارها ظلمة الليل» وحولت ليل الشاعر المدهم 
فشارا مشرقا بالضياءء بل إِنها تجعل من قلب الشاعر مركزا مشعا وفلكا نيرا بشمسه 
وقمره وبحومه: 
أكلى كو سياه المتساين- ١‏ لبا تسد سنهاي اكسوان 
شمسي ميئْي والدرَارِي 
عَرْضِي قلا حَوى قَرارَي 
قبي أت الفلسك الاطلس .' + سدق قاد لتاق سا7 
والشاعر يلح غير مرة في ديوانه على نورائية خمره. وغلبة إشعاع ضيائها 
ظلمة الليل وضوء النهار» لأنها المحبوب ف تحلياته المتنوعة. إن فق سورة عروس 


.7١١/ المصدر السابق:‎ -)١ 
.١١١ نفسه:‎ -)13١ 


.١1/٠١ : نفسه‎ -)' 


حميلة» أو همس مشرقة» أو قمر بديع. إن لحظة التَجلّي هي لحظة الشاعر الجاءمة. 
بل هي حياته الي يدعو فيها إلى التمتع بتملي جمال المحبوب وكماله: 
كيام بالرصال فَقَد رُم لْحِمَابُ عن الْحَمَالٍ 
لبك : 2 9 1 
إذا شربَت حلت ظلم الداحي 
قير 2ر ٠‏ جه ان 4 س 
يا شكائيوئ ها سوفن -معاتييتنا فقس سح | وجا تروممعسنعمضنا 
رق ب د مر ه إناجة .6 م عه مها م وء ‏ د م ًَ ١‏ 
عَرُوسُ قدرٌها في المَهْر غالي 0 مَهْرهَا مُهَجٌ الخال( 
ِنَها حمر خاصة: تحول كثافة الشاعر إلى لطافة» فتسمو به إلى أعلى, حمر 
محيية بعد موات» ومحضرة بعد غياب» حمر تنقل الشاعر إلى عالى ملئ بالأنس 
والأفراح؛ وخال من المخاو ف والأحزان: 
0 ص 5 2 3 - َ. -“ #ا ل 9 
اقش قولس «اتسدوين. - وشسي تسرب سيق ستو 
00 ل فية) 


و | 1 لجحلت لي هال و و رسيت تتسكيها وقصصطغير 


ولذلك؛ فهو يدعو بها ويستزيد منهاء لأنها وسيلة طمأنينته وطيب وقته 
وحياته لتو حده كمحبوبه: 
يامُدِيرَ الرَاحَ اقينئي ‏ عَم رةالأرْواخ تُيين 
فيَالأفراح تلسالق وتلسزؤول علي ووأفسانني 


5 #6 ع عرض و“ 2 هى ب 28 6 - 5 2( 
طاؤفت أؤقاني وحياني مل بقِيت مجموع مع ذاِي 


سه ع ل 000ل نميه 
-)١‏ ديوانه: .ما .25454 777. 
-)"١‏ نفسه: 1١4٠.‏ 8. 

.١١١ نفسه:‎ -)'7 


منه تخحصوصاء وهو إطار زمئ يتوفر فيه اللهدوء والسكينة» ويغيب فيه الأغيار 


وتتيسر الخلوة بالمحبوب ومناحاته» يقول: 


علو تعخيش : لتيياوخسسسناري 
ا 0000 
ونلت ين نماي ا ناسين سس لاني 
وهليت في؛ بح)آئ وفقلغس يس ؤل 
وقيي نين اكيز هما يمينا يه عه ]لأ 


هذه الكؤٌؤوس الفريدة) هي ذامًا الي يدعو ساقيه إلى إدارتًا لحظة تحلىي 
محبوبه: 
قد تَحلى الحبيبُ في جُنْح يلي َيْنَ أل الصفا وأمل الفلاح 
طابي وَقَىَ وقد ملعت عِذارِ ي ‏ فاسهقِئ بالكؤو س و الأقداح'" 
ثم يخصّ وقت السّحر بالذكر والإشادة» لأنه وقت الخلوة؛ كما أنه وقت 
ل الأوار وزيفرة برسم يوهي وذك جت اشام الأببرة نادرق قصل 
اسمقي ب ياناقيى الْمُيندامٌ . . ال ييبلالأاشهْ بال 
حَضراء سمخ الللسبسرا يبن يب هسبل 
عَلَيّا في المحَرٌ وابلهوٌ الي 
رفسبليها لشو سي" 
عِشْقِي في مُحَبوبي اشمَهر 
ا يكون أقوى من قدرة تحمله. فيخحرج عن طوره مصرحا: 
تأرق من أجب حِبْ قبل الصباح فحللي يتُكي وافْتِضاحي 





7ت نفسه: /7. 
*)- نفسه: 5515. 
ة ١١‏ 


وسّقَاني وقال ئم وتَسَلَى ما عَلَى مّنْ حبسا من جنا(" 

كما يلح على ذكر الصّباح والاصطباح في الدعوة إلى الشراب في غير 
موضع من ديوانه» ويحدد لذلك الإطار المكاني أيضاء وقد يكون هذا المكان مشهدا 
طبيعيا”"2» أو مكانا للتجمع. إِمّا للهو أو للعبادة» وهو في رسمه لهذه المشاهد ينطلق 
من واقعه» كما أنه يفيد من الحهود الشعرية السابقة؛ فقد ذكر الروض والبستان» 
والميدان والمضمارء والخان والحان» والحي والدّير» وكان للدّير الحظوة والحضور ف 
شعره؛ فقد أفرده بقصائد عكست مقصده ومنهجه في التخلية والتحلية» وأبانت 
عن البعد الرمزي في شعره؛ وهو البعد الذي حاول الشيخ عبد الغيي النابلسي 
توضيح بعض جوانبه في رسالته الي ألفها للدفاع عنه» من خلال شرحه التأويلي 
لقصيدته اللناصية7 © وفيها يبرز "ها استسقدمه الشُشتري من اصطلاحات مسيحية 
ليس إلا رمزا للمعاني الروحية الي كانت تدل عليها في أصلها الإنجيلي قبل نقلها 
إلى العربية عن طريق السّريانية؛ فقد كانت دالّة على مقامات عرفانية: "فلما نتقل 
الإنخيل إلى اللغة العربية عرّبوا أسماء تلك المقامات السّريانية الإنخيلية؛ فسموها 
بالدّير والرّاهبء والبطريق والشّماس والقسّيس والخمر والكأس والكنيسة. ولم 
يكن هذا اللفظ [موجودا] في الإنخيل؛ ولكنه [كان] هناك بألفاظ غير هذه 
الألفاظ. وهي أسماء أسرار إلهية وأحوال ربانية عرفانية...» فيسمّى هماسا لشهوده 
غس الأزل» ويسمّى بطريقا لخدمته كبراء مِلته؛ ويسمى راهبا لرغبته في طريق 
القوم, ويسمى قسيسا لتحققه بمعرفة الرُوح الأعظم؛ ويطلق الخمر على معان 
التَجليات الإلهية إذا تحقق بها العبد.» ويطلق الكأس على الصورة النفسائية إذا 
تقر بالمتجلى الحو لها منهاء وتسمّى الكئيسة إذا كئسها السالكون من بحاسات 
الأغيار» وطهّروها من لوث التصرّف والاختيار بالقوة والاقتدار"”". 





-)١‏ نفسه: /ل. 
1)- نفسه: “ل نلعن الال الال تيك مخ ؟. 
")- ديوانه: 5ه. 
؛)- رد المفتري عن الطعن في الششتري: 5" (مخطوط). 


11١ 


أسهم بجهده ي إضاءة معئ المعئ» أو 
الحقيقة الي يتطلّبها الصّوفيّة ويدورون حوهاء فإن إيغاله في الشرح قد يكون على 
١ ١‏ 2 وتلقائيته؛ فألفاظ الششتري» وإن كان يبطبها قابلا للتأوريل 
فإن بعضها الآخير يكون التأويل يانه مكلا وتكلّفاء ذلك أن الششتري في هذا 
فهان مُعبّر عن مراحل سفره التوحي وعاكس لواقع هو المعبّر» تعدّدت فيه الأديان 
والمشارب الفكرية والعقدية» وهو فيها يبدو ذلك المحاور المعتدّ بذاته والمقنع بحجته. 
ئده في هذا امال عنه فى زهم الصّراع الفكري وحرار 


0" ”0 ااه 


حساب واقعية 


3 مسح بع تيبا 
الأديان”'"'. 
فالدّير هو رمز الحضرة الي يشهد فيها لمحب تحلي محبوبه. فتسكره 
المشاهدة ويستغرقه التجلي» فيفئ في المحبوب ليحيا به؛ وتلك حمرته الني لا يسرى 
عارا فى الجهر بتعاطيها في دير عامر بالمحبين المنتشين من حمر سقاهم إياها حماس 
لطيف وقور: 
شَرِبناهًا بير ليس فيو | سِوى الحلاج 2 لع الهذار 
يم عَيْدنا بالشكر يرا وما سُكُرٌ الى ينها بقار 
شا في الْقَْم حماس يِف يَجْرٌ الذَيْلَ ني توب الرقار 
فأَفَاهُم بوِعَئْهُمٌ فَاهُوا فمَايَرريهم شرب لبحَار" 
والدّير من حيث كونه محل التَحلّي؛ بمثل هدف الرحلة لدى الشاعر ومبلغ 
سعيه» فهو يسعد بإدراكه؛ فيدعو صحبه إلى الترول به والاستمتاع بخمره المعروضة 
وألحانه المطربة: 
يَهنيك يا سَعْدُ لوصول يهم فلقد بلغت منازل الأبرار 





-)١‏ والأمر يتعدى جهد النابلسي إلى جهود آخرين» مثل شرح حي الدين بن عربي على 
ديوانه» وترجمان الأشواق» وشروح ابن عجيبة وأحمد زروق للنصوص الشعرية الصوفية» ومنها 
نصوص للششتري. 

1)- الديوان: 517-51, 

17)- نفسه: )1٠١‏ ولى0 581 .٠5ل‏ إن 


ةوسن وعم 
١١"‏ 


5 يرب عَن الأسلفار قلا تلت الس وبلقييية مس الس ءار 
واشر ب مِنَّ الراح الذي يُقَرَى 5 سورد الصادي على الْمِرْمَار 
وامعٌ إلى الألحان واعْلم عبدها ‏ كن هقر مِنْ طَرّب إلى الأوثار )0 
وما دام الدير مسرحا للمعاني السامية والتجليات الإلهية» فهو مكان طاهر 
ومقلس؛ يشترط في الداحل إليه الطهر والاستقامة وحسن الخلق وكتم الأسرارء 
م إن تعظيم المكان وتوقيره يقتضي تقدير من فيه من قساوسة ورهبان وشمامسةة؛ 
لأنهم دالون على امحبوب هادون إليه: 
تأدب بياب الذي واطلع بهو العلا وسلُمْ على الرُهْبانِ واخطط بهم رَحْلَا 
وعَظَمْ به القِسيس إن ش شِفت حُطْوَة ‏ وكير به الشّمّاسَ إن شئت أن على" 
يق رمق الانتساب إلى الدّير وأهله» استرخاص كل شيء وبذل 
الروح والمال» واستصغار الذات والشأن؛ ذلك أنه لن ينال الرضا من لم ينخلع عن 
ذاته وحظوظه ويخلع نعليه ويحط عصاهء ويجعل التضحية شعاره والصبر دثاره 
يتضح هذا في قوله: 
وعِندَ دُحُولِهِمْ في الدّير لْقَواظ 2 عَصَاهُم د الوا بالحوار 
كما ألقى الْكَلِيمُ ا بالْحَافَولِلْهِرارٍ 
وحَلوا رَأَسَملِهمُ طر ما هنال وأفلوابلافهإار 


إضاعَة مالم تتتحماجا بهم ترق لون بالاضْطرار”"أ 
رقوله: 


-)١‏ نفسه: وم, 
7 )- الديوان: 84 
7)- نفسه: 47 . 

1١ 


الا لوعت 0 


408 0 
ومن قت ار الكليم ففرا تدك الأهل بالطوع والحبْر 
عوائدنا الأهل الْعلِيظ ججابه وتمزيقه حرق الاي بالقصلر 


ل مَقَامٌ ولَكِنْ نيط بالخلق والأمر 0 
إن زم اين رفن اي لني واتبعوفد ,مي جبلن لدعم سن أخيلاء للا عبني 
حمر الحوى وتحليات الحبوب الى تفضي به السّكرة منها إلى التجوهر بامعى 
والاتصال بامحبوب للاتحاد به: 
كلقي قدي عار هنا يوا هِنْهُ فقال لنايُشري 
ولكِنْ ييَذْل النفْس والمال حَقَمَا مَعَ الذل لِلحَمارٍ والْحَمْدٍ والشكر 
فنا لَه: حُذئا لَك واسْيِنا سك لام أو يجو فلي بكاني الملل 
نا ول نكا بشني لعافو وب حتى حَاءً بالكفْع وسور 
فلمًا تَجَوْهَرئا وطَابْت تُفُوسُنًا 2 ويفا من الْعرَبيد في حَاِلَةٍ السكر 
أحَس بنا الْحَمّار كال لنا المسريوا -وطييوا فسا فق الدّير د غيْري!" 
والخمّار هذا هو مطلوبه ف قصيدته اللامية”": إذ هو الساقي الأول» وهر 
المقصود في كل عبادة أو نسك» لكنّ الوصول إليه يقتضي تحاوز الأشكال واختراق 
المظاهر وعدم الاحتفال هها؛ فهو ينصح نفسه وغيره بإحسان معاملة الآخر» ثمن هو 
على غير ملته» ويدعو إلى توقير الدّير والقائمين عليه وإلى استماع ألحافم دون 
اتباع» وإلى تأمّل مُناسكهم مع الحذر أن يسلبوه عقله. وألا يركن إليهم فينشغل 


- الكليم: هو موسى عله السلام؛ وقد استلهم الششتري والصوفية عموما قصن نامرف 
من قبس النار والمكالمة» والتجلي والعصا والصعق؛ في تأكيد مذهبهم في فكرة التَجلّي الإلهي؛ 
والعلم اللدي. 

,45-417 نفسه:‎ -)١ 

.17-1547 الديوان:‎ -)9١ 

؟)- القصيدة اللامية أشهر قصائده الخمرية؛ وقد نعتها سليمان العطار» بالفريدة (ينظر الها 
والشعر: .)77١‏ 


١14 


وهم عن المحبوب» لأنه بذلك وحده يدرك أهل الدّير قيمته» فيعلون مكانته ويخلعون 
عليه ألقاهم ويفتحون له كنوز أسرارهم وينال عندهم حظوة» فيقول: 
ودُوئكَ أصوات السماييس فاستَمِعْ لألْحَانِهمْ واحْذَّرْكَ أن يُسَلْبُوا الْعَقَنَا 
نت فيه أفمارٌ شُمُوس”ُ ولع . يَطُوفُوُ بالمكثبان فاحدرلة الى 
فياك أن تمْمِح لمن بعُلةٍ وإيَاكَ أن تَجْمَعْ هن بلك الشَُمُلا 
فإن كان هذا الشرط وفيت حقة بعيئقا. ول نض عُهُوداً ولا.كرا 
0 بقِسِيسِ وتكلة واصضلء 4 أبدَك! لَك بالا ات انلقتنا 
وأَعْطوكَ مِفتاحَ الكَنيسَةٍ وال ها صِوَّرَتَ عِيسى رَهَابِينُهُم شك(" 
وقد صرّح الشاعر أنه قد تحاوز عَقبة الأشكال إلى عالم الأسرار بخطوات 
راسخة» هو فيها سيد مؤهل للاقاة امحبوب ومخاطبته والأنس به» وتناول الشراب 
منه مباشرة فقال: 
هذا لقن الدّر” شق ونا ,. ,ميقن مِن زَهَوِي أجر به الذَيا 
لت عن الْحَمَارٍ أن مَحِلْهُ؟ وهل لي سَبيل لوصول بوآمْنا 
فقالٌ لي الْقِسِسُ ماذًا ُريدة؟ 2 فقلت أرِيدُ الْحَسْرٌ ين يه تمل(" 
لكن القسّيس يخبره أنه لن يتحقق له ذلك ولو بذل الدَرٌ أضعافاء غسيي أن 
إرادة الشاعر في الوصول إلى المحبوب كانت أقوى» فضاعف الثمن وأخلصه؛ 
وعرض على القسّيس أشياءه كلها في المقابل» لكن دون جدوى: 
فقال وومإنق والمسيح وممريم وديني ولو بالدر ذل كيدلا 
فقلت له: أزيدٌ الَبْرَ للدّرٌ قال: لا ولرا كان ذَّاكَ اللي تكْتَالهُ كينا 


9ه سي ساس 


فَقَلت ا يليك فى وم .2 كه وأء ليك عكازا ىّ 3 كبوا 2 7 





)- الديوان: , 


؟)- الديوان: .57-51١‏ 


ومَاكَ ”و ماك مَك وها دَسحُمَانِ* والكشيكل* وائصلً 
وها مير مُمْهوبِي وعُودُ أرَاكَيٍ وقديل حَضْرَانٍ نادمه ْنَا 
فقال: شراي: عل عُسنا وصيفقة ٠”‏ ونتطركناء يما بذ كشيريتة للسا أ فلي( 
وبديله هو خرقته الى وصلته بالسند المتصل عبر شيوخه الذين ذكرهم ف 
قصيدته النونية'©2) وما الخرقة أو العباءة إلا الطريقة الحادية إلى المجبوب ومعرفقه 
ومحبته» وهي الأسمى والأعلى والأهدى سبيلا: 
فقلتُ له دع عَنكَ تَعْظِيمَ وضفِهًا فَحَمْرَتُكُمْ أغلى وغيرقكنًا أعلى 
على النا فيينا رايبا شئيو كا وفِيهًا أعذنا عُسن تَشَايينًا شنا 
وقيها اا سبد أكرئِكة نيا قينا ألنا عير عن السسر ف حلى 
وفيها لنا العُذال لاموا وأكتسروا وآذائسا في لبسها قفر “لك الَعَذْنًا 
فلما لبسلنامًا وهِمتا بحبها ترَكنا لها الأوأطان والمال والأهٌئ”2) 
ولا أبى القسّيس ميله إلى الخرقة وأظهر رغبته في لبسهاء جاء دور الشّاعر 
في تحديد شروط الانتساب إلى الطريقة؛ فشرطها الظّهارة المادية والمعنوية» وكسر 
المألوف بتبديل الثياب وتمزيق الرّئار» وخلع كل الأعراف والعادات ذات الصّلة 
بالكنيسة: 


0 


فقال: 3 تلك العباءة هَاتها! + :فق بت تفسبي ها الصلاق وَالْعَدنا 
فقلتُ لهُ: إن شعت لبس عَباءقٍ َطْهْرْ لها بالطَهْر وامئم لها أَهْلا 
هبذك الس ل وَمَرّق لما الارَ وَاهْجٌُ' لها الك كنا 


#)- الحرمّدان: الجراب» الدّستّمان؛ وعند النابلسي: الدسَتَبْنْكُ: الرئار. الشّميلة: تصغير شملة: 
وهي القطعة من الثياب يتوشح بما أو يتلفح. الكشيكل: تصغير كشكول؛ رهي كلمة فارس 
(ينظر في هذا الشرح؛ رد المفتري: /51» والديوان: والمعجم الرسيط» :١‏ 196). 
-)١‏ نفسه: ,"75-51١‏ 
17)- نفسه: 7/7. 
*8')- الديوان: ,."7-51١‏ 
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عي ى © 
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فقال: عَم إثي فضت بحُبّها ‏ سَألها بي ويتتكُم وَصكَا" 
ونا بلغ الحوار هذا المستوى من القناعة المعرفية؛ رضي القسّيس بالمقايضة» 
فعرض على الشاعر شرب حمره. وقدمها إليه في أباريق مغرية» لكن الشاعر رفض 
هذا العرض رفضا لطيفاء مبرزا أن ا خمر الى طلبها هي الخمر المعنوية لا المخمر 
المادية؛ فحمره هي النمحبة» وهي التجليات الإلهية» وهي حمر قديمة العهد» صرف لم 
ترج بخيزهاء للها الدمر التأّة على توححيد الخالق والاجتراف ةعمد نصلى ال 
عليه وسلم ورسالته: 
فقلتٌُ له: ما هذو الرّاحٌ مَقصِدِي2 ولا أبْتَضي مِنْ رَاحِكُم هَذو نينا 
لكنّهارَاحٌ تَقَلامَ عَوْدُها فما وُصضتا بَمْدُ ولا عرف قبلا 
فت بان ظ لا رب يرك ار ا م 1 
عََيْهِ سَلامٌ الله مَالاحَ يَارِقٌُ وما دام ذكر يق الورى 19 
إنَّ قراءة النص قراءة عادية غير متكلفة» تفضي إلى الكشف عن قيمة النص 
الحضارية؛ في أنه نص معبّر عن موقف رافض لأجواء الصّراع بأنواعه ومستوياته» 
ومقترح لبديل حضاري هو الحوار» وحوار الشاعر هنا حوار إسلامي؛ يحترم الآخر 
ويستمع إليه) ويسمعه ويحاول إقناعه بالبديل الممكن؛ وقد رأى الشاعر» كما رأى 
ذلك من قبله أستاذه ابن عري» أنَّ بديل الصراع الديئ والسياسي» هو الحب”"2. 
ذلك المعين الأصلء الجامع و المو سد للخلائق على احتلاف أجناسها ولغاتها وأدياها 
وأوطانها؛ فهو وحده الذي يزيل الفوارق ويصهر الخلافات ويمحو أسباب الصراع 
ودواعيه» ويبئ الوحدة الجامعة بين الخلائق ومحبوبماء وهذه الوحدة هي الي تغياها 
الشاعر في غزلياته وحمرياته. 
إن حمره ترمز في صفائها إلى الوحدة» حيث تصير الخمر والإبريق والكأس 
شيئا واحداء ولم نحده يصفها بغير هذه الصفة سوى مرة واحدة» نعتها فيها بأنفها 





.5؟-51١ نفسه:‎ -)١ 
.5 8-517 نفسه:‎ -)13 
.77١ ؟*)- الديوان:‎ 


١ ٍ‏ 3 4 يلك أن امعد ار لكنه عن ان اد 
جر بممزوجة وان مزيجها قد اتيعذ لونا خالط اصفراره ابرار» حك سركت ما ينيع 


ذلك بما يؤكد صفاء ها ووحدقا بإنائها: 
2_2 ر هم وس فير م © ف" مم ا : ف | أ 1 


١ - 0 00 “‏ ل 2 ٠‏ 0 0. 
وإذا عَايتَهانفي كأسِيها دهب العققبلء دام ساي سباكم 
لنت أذري الكَاسَّ مِن خَمرتها قد صّفا الكل مسباناه 9 تيذار 
03 1 م ” ب )١06 > ِ 2 "5١‏ 
فكان الكمسَ حلت قَمَرا( وكأن الثور للثتور قسرار 
فحمره دالّة على الوحدة في ذاتماء وهي مفضية بشاربما إلى السّكر الذي 
يؤدي إلى التجوهرء ثم الفناء في امحبوب والتوحّد به حيث يصير الساقي هر 
الغمارنبه © وذلك ف قوله: 


بع سيور أ قلللادا دي بلبستبمعيي ب سين 
و - 7 إل ٠‏ 2 ا كك 
2 ل 2ه 2 ٠‏ ِِ 0 8 ب 7 ل «(1) 
روقت من دلي خمرا رقيق0 وكنن ف ذاتي قديما عتيق 


ويقول: معبرا عن الإحساس ذاته في سياق آخخر: 
شَفوِي يُنْحَى في وَحْدَةَ الوثْر 2 وشمُوسِي أكابماباري 
هد س مسري تش رب ل ويسسسس سس ر كي دُون لب سسائني1” 
وخر يرى أن الصوقٍ المحقق هو الذي يؤمن بمذه الوحدة. ويشهدها مائلة 
في ما حوله من حمر وكاسات ودنان؛ إذ يراها كلا واحداء يقول: 


: يخنفسما! ٍ ٍ َ سمهم © 
وني بي إبريق يه خمطره مَعْتُوبا 


0-2 
.460-514 نفسه:‎ -)١ 
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انيت اليك دأسبيرى ب وكوي يي المليبنيبين فيتيبيها 
ينْظرِ الْكَاساتْ والأذنان والشراب والكُلّ واحل('» 
مم يصرح أن الخمر وزحاجهاء والندتم والساقي» ليست في حقيقتها غيره. 
فهي هو قد دلت على وحدته بتمظهرات متنوعة) فيقول: 
نا الرُحاج أنَاالْحَمْرًَا ‏ م نس كُرَنٍ ل تَعْقِلين 


8 
© س5 تس ه© 


شفع خر فالا نقِرً ‏ شطؤلىي بقام ينوشسم 
أكها اليه اللا الشاقي 
واشت بلا لسسع "نووني 
فى تشدى لسالس 
إنّ وصول الشّاعر في تحربته الروحية إلى هذا المستوى العميق قد جعله؛ لما 
كشف له من أسرار» يحس بنشوة غامرة تسري ف أعماقه؛ فتهرّه وترقصه وتنطقه 
بكلام غير مألوف؛ لقد نطق» وهو الشمل من رؤية محبوبه بألفاظ هي ألفاظ شعراء 
امحون» من مثل: خلع العذار» والخليع والخلاعة» والعري؛ والعربدة» والشطح؛ 
والدعوة إلى الشراب» وغيرها ولكن في غير سياقهم؛ كما في قوله: 
قَمْدُ لمتارفي في شرق الهُدى وَضحَا بَسْمِل يكَأسِك هذا اليومَ مُفتِحَا 
يَومٌّئرَّةَعَنأيَامعادّتنا وعن أصيلٍ فما ثُلَفِيه غير ضُحَى 
إن كنت تُنصفه فلم عِذَارَكَ في زَمَانهِ الْفَرْهِ لا تنْقكُ مُصْطبِحًا 
واشرّب وَرَمْرَمْ ولا لوي على أحَدٍ ولا بُعَرجْ على منْ ذاقَ ثم صّحا 
وبع يبك ف يي تكن واحمّل تَرِعَكَ مِنْ أفكار كَ القدَحًا 





."١ 85 نفسه:‎ -)١ 
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*)- الريال: الخمر. 


احلذلا 


فإن تَحَرْهَرْتَ فاشطح فالسككونٌ هنا لا ينبغي» إِنّما السكون من شطس() 

وكما عبر الشاعر عن هذه الحركية الداحلية وهذا التوتر الشعوري ين 
لال غزلياته وحمرياته» فقد توسل بالطبيعة وعناصرهاء كذلك. في تصوير هذه 
التجربة الي جعل للإنسان فيها ماما علياء ولا غرابة في ذلك» فهو انحور والغاية 


في أن. 


0-2 
-)١‏ المصدر السابق: 7" (و ينظ #زازه. 

773 (ورظار كطلكة وال ويك يري ينع بد عون ل الوم يعسن وج 
١ : .)308١ 4١‏ 


١" 


ا" 

إن صلة الإنسان بالطبيعة صلة قديمة» بدأت منذ الخليقة الأولى» يوم أنزل 
لله تعالى آدم عليه السلام وزدج إلى الأرض» وجعلها لهما مستقراء ومن خيراتها 
رناعاء فنعما في ظلالها إلى حين(2. وكانت هذه العلاقة علاقة عادية مبناة على 
الإبمان» ومؤسسة على على التوحيد؛ فالله تعالى خالق كل شيء»؛ وما عداه مخلرق 
له ومسبح بحمده» وهي علاقة يحتل الإنسان فيها مركز الصدارة والقوامة؛ فهو 
الخليفة”"» المكلّف بأداء الأمانة» وأما الكون بعناصره كلها فمسكّر له ومسعف 
و مساعد» إلا أن هذه الجذوة الإنسانية التوحيدية الموسّسة لتلك العلاقة قد حخمدت» 
لانتشار الإنسان في الأرض وتباعد فترات الوحي؛ فركن الإنسان إلى ذاته وتأمل ما 
حوله» وتحسس مظاهر الجلال والجمال في الطبيعة ووقف على حيويتها وصيرورقا 
وأسرارهاء فأحس بالانحذاب إليها حينا والخنوف منها حينا آخر» وأخضع هذه 
العلاقة المتجاذبة بينه وبينها إلى تصوراته وخيالاته» فعبدها وتقرب إليها» وأضفى 
عليها هالة من التقديس والإجلال» أشبع من نخحلالها نزعته الروحية الكامنة؛ 
وتحولت علاقته يما إلى طقوس اكتست لبوسا سحريا وأسطورياء أكد هذه الصلة 
وحا الفرق» وأدى إلى اندماج الإنسان في الطبيعة وتوحده بمال”. غير أن هذه 
العلاقة الأسطورية لم تلبث أن تصدعت في فترة تحدّد علاقة الإنسان بخالقه. 
خلال الوحي الإلحي ويقظة العقل الإنساني ونضحه.؛ وانتهت إلى فكرتين رئيستين» 
فكرة تفارق بين الطبيعة والخالق تعالى وتسلب من الطبيعة معان القداسة والألوهة؛ 
فهي ليست إلا انعكاسا لحلال الله وعظمته. وفكرة تؤكد اتحاد الطبيعة بالخالق. 





-)١‏ قال تعالى: طقال اهْبطُوا سك بض عَدُوٌ ولك فِي الأرْضٍ مُستَقَرٌ وَمَكَاعٌ إلى حون 
© (الأعراف, الآية: 718). 

-)١‏ وقال سبحانه: «وإذ قال رَبك لِلمَلائكَةٍ إني جَاعِلٌ فِي الأرض عتليفة الوا تمل فيهًا 
من يُفْسِدُ بها وَيَسِْكُ المَاء وَكَحْنْ سبح بحَمْدلة وَكقَدِسُ لك قال إني أعلم ما لا تعلّمُون» 
(البقرة: الآية: .)١9‏ 

!)- ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية: .75١-76/‏ 


١” 


وقد وجدت الفكرة الأولى حضورا ف أفكار أرسطوء ثم في نظضرات 
أقطاب الفلسفة الوضعية التجريبية» مسلمين وغربيين. كما وجحدت الفكرة الثانية 
حطتو رها في الفلسفة الأفلاطونية احدثة» والغئرص الصوفي» وأصحاب فكرنٍ 
وحدة الوجود والوحدة المطلقة7؟. 

وقد استطاع الصوفية المسلمون تأسيس تصور عرفاني لعلاقة الخالق حل 
وعلا بالإنسان والطبيعة؛ مستلهمين الوحي الإلهي: ومستثمرين جهود الفلاسفة 
السابقين» "فنظروا إلى الخالق والعالم من منطلق الظاهر والباطن» والحلي والخفي؛ 
والأحدية والتكثر؛ فحقيقة الوجحود واحدة» بل صورة واحدة في مرايا مختلفة”', 
فالعالم صورته» وهو روح العالم المدبر لهء فهو الإنسان الكبير”؟. والعالم في العرفان 
الصوق» يقابله الإنسان الذي هو العالم الصّغيرء والعلاقة بينهما علاقة مطابقة 
وممائلة» فكلاهما بحلى للحق غير أنْ الإنسان هو "الجامع للطائف الأكوان وهر 
الأول بالمعين» وإن كان آخر الموجودات بالصورة» فهو قطبها الذي عليه مدارهاء 
ورمزها الذي إليه إشارمماء ومطلبها الذي إليه انتهاء غايتها"0). 

وكما نظر المتصوفة إلى العالم هذه النظرة الكلية» نظروا إلى عناصره نظرة 
عرفانية» فأضحت عناصر الطبيعة رموزا دالّة؛ فالعرش هو الفلك الأطلسء وقد 
تكوّن من الماء» والماء هو البحر المسجورء وهو يمثل الميولى ال انعكست عليها 


صورة العرش؛ والماء كما ورد قُ القرآن الكريم هو أصل حياة الأشياء20 بل هر 
الحياة السارية في أوصال المكونات. 


-)١‏ ينظر الرمز الشعري: /55 وما بعدها. 
-)١‏ فصوص الحكم: //,. 
*9')- نفسه: .١١١‏ 


4)- النص لابن عربي؛ ينظر في: الرمز الشعري: 704 (وهو وصف للانسان الكامل الجامع 
لصفات التحلي؛ وهو ليس في الحقيقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد أفاض المي ل 
بيان طبيعة هذا الإنسان الصولٍ وصفاته في كتابه: الإنسان الكامل) 

ه)- وذلك ف قوله تعالى: «وَحَعَلْنَا مِنَّ الْمّاء 


كل شيء حي (الأنبهاء» الآية: :)١١‏ 
١‏ 


م 
ص 


نم إن عملية الخلق» وكذلك النشأة والتوالد؛ نما هى ناتجة عن علاقة 
الفعل والانفعال» وهي ترجمة واقعية لمعيى العشق؛ وهو المعئى الذي يشة هذه 
العناصر المتفاعلة بعضها إلى بعض في تناغم وانسجاء(©. 

وقد بحد عند بعض الصوفية إسقاطا لفعل الطبيعة الإنسانية والحيوانية على 
الطبيعة العادية» تصبح فيه الأرواح آباء والطبيعة أنثى» فما يحدث من تغيّر وتّوالد 
ناتج عن عملية الفعل والانفعال الحاصل بين تفاعل عنصر الذكورة مع عنصر 
الأنوئة في الكون. 

كما وقف المتصوفة على خاصية الحركة في الكون. فهي في نظرهم أساس 
الحياة فيه؛ وهي ليست إلا سفر الأكوان إلى الخالق تعالى» يقول ابن عربي: "نه لما 
كان الوجود مبدؤه على الحركة؛ لم يتمكن أن يكون فيه سكون, لأنه لو سكن 
لعاد إلى أصله وهو العدم» فلا يزال السفر أبدا في العام العلوي والسفلي» والحقائق 
الإلحية كذلك لا تزال في سفر غادية ورائحة... وأمًا العالم العلوي فلا تزال الأفلاك 
دائرة من فيها لا تسكن ولو سكنت لبطل الكون» وتم نظام الكون وانتهىء 
وسياحة الكواكب ف الأفلاك سفر لها"9". 

والسفر من منظور المتصوفة هو السفر الروحي إلى المحبوب للاتصال به 
وتملّي جماله والفناء فيه. وامحبوب الحق؛ قريب حاضرء قد تَحلّى بحلاله وجماله ف 
عناصر الطبيعة وظواهرها الى حظيت بعناية شعراء الصوفية» وتحولت إلى رموز 
دالة على ما حقّقوه من فتوحات في خضمٌ تحربتهم الرروحية. 

ا 

لقد عيئ الشاعر الصوف بالطبيعة عناية الشاعر العربي العادي ي؛ماء لكن 

العنايتين تختلفان في كيفية التعامل معها والغاية من استخدامها وتوظيفها؛ ففي 





.57 ينظر: مشارق أنوار القلرب لابن الدباغ: 281 والرمز الشعري:؟1/7” و‎ -)١ 


”)- رسائل ابن عري» رسالة الإسفار عن نتائج الأسفار: 4-1 . 
١6‏ 


خولة» ويرسم لها صورا حسية عينية» بحد الشاعر الصوقي يخرقف حساجز الطبيعسة 
الحسى ويتجاوزه؛ بحثا عن السر الكامن والقوة الخفية» لأن الطبيعة ,ممظاهرها على 
اختلافها ليست إلا محلا لتجليات امحبو ب الذي تشرق بأنواره وتتزيا بيحماله» فهي 
دالة على وحدته؛ على الرغم من تعدد عناصرها وتنوع صورها وأشكامهاء يقول 
ابن الفارض ف التائية الكبرى: 
وكل لذي شاهتته فِغْلُ وَاجِدٍ بمُفْرَدِه كن بخخب الأكم 
إذا ها أزال السلد 4 تسر غْيِرَهُ ولم يبق بالأشكال إشكال ريه 
وحمّقت عِندَ الْكَشْف أن بنُورِهِ اهث ‏ ديت إلى أفعَاإِِه بالدخٌة" 
وهو المعيى الذي يجهر عبد الكريم الحيلي به في عينيته معن في إبرازه 
تفصيلا وإيضاحا قائلا: 
قَطَعْتَ الْوَرَى مِن ذات حُسْدكَ يَطْعَةَ ولم تك مَوْصُولاً ولا فصّل قاطِع' 
وقد وجد شعراء الصوفية المسلمون» في المشرق والمغربء في عناصر 
الطبيعة الحية والصامتة» وكذا عناصر الطبيعة المصنوعة؛ بمحالا خصبا للتعبير عن 
رؤاهم وتصوراقهم» فذكروا البحر والنهر» والمطر والثلج؛ والسحاب والبرق 
والرّعد والرياح والنسائم؛ والأرض والسماء؛ والشمس و القمر والنجوم؛ والظلمة 
والضياءء والنّار والنور» والروض والزّهرء وأوثقوا الصلة بين الانسان والطبيع 
الحية» فوجدوا في سجع الحمام, وسطوة العقاب والطير السجين؛ رموزا معبرة عن 
حال النفس الإنسانية في ضعفها وانكسارهاء وكبريائها وتعاليهاء ومعاناف 
وحنينهاء وسعادتها وشقائهاء في قربا من المحبوب أو عنسا عد الع يقس 





.١١ 7 ديوانه:‎ -)١ 
,.4.١ :١ الإنساك الكامل)‎ -)١ 


١ ”5 


استخدام لرمزية الطير هو ما نحده عند شعراء التصوف الفارسيين» من أمثال: ناصر 
حسروء وجلال الدين الرومي» وعبد الرحمن جامي”"')؛ وفريد الدين العطار» الذي 
ألف قصيدة صوفية شهيرة سماها منطق الطير”'©. 

كما وحدوا في عناصر الطبيعة المصنوعة ما يسعفهم في التعبير عن تحاريهم 
الذوقية فذكروا الأطلال والمراياء والخرقة والعباءة» وحذبهم صوت الناي الحزين؛ 
واستهوتهم أنغام الوتر الشجية» فعبروا عن هذا التأثر والانخذاب بشعر حفل بمشاهد 
الطبيعة» ولكن لا لذاتهاء وإنما كقيمة رمزية دالة على المحبوب ف جلاله وجماله. 

اا 

وأبو الحسن الششتري» من هؤلاء الشعراء المأخوذين بالطبيعة» المفقونين 
بحمانها المفضي إلى المحبوب» ولا غرابة في ذلك, لأنه ابن الأندلس الفاتنة» والمنسوب 
إلى شُشْتّر القريبة من وادي آشء الَيَ قال الحميريّ فيها: إنّها: "مدينة بالأندلس» 
قريبة من غرناطة كبيرة خطيرة» تطرد حوها المياه والأنمار» ينحط نمرها من جيل 
شُلير» وهو فْ شرقيها وهي على ضفته؛ وها عليه أرحاء لاصقة بسورهاء وههي 
كثيرة التوت والأعناب وأصناف الثمار والزيتون» والقطن بها كثير”©. وقد عكس 
شعره أثر هذه الطبيعة المتنوعة الكامن في نفسيته ومخياله» فصوره الشعرية» وإن 
كانت مستمدة» أحياناء من ثقافته الشعرية» فإِهًا جاءت مزدانة بعناصر بيئته» مما 
يدل على صلته المتينة بماء على الرغم من إيمانه بالوطن الكلّىّ» واعتقاده بفكرة 
الوحدة. 

إن المتأمل لشعره المعبر عن تحربته الصوفية» يقف دون عناء على مكانة 
الطبيعة عنده» وحضورها بعناصرها ف صوره الشعرية؛ فقد حضرت برياضها 


ومنتزهاها وأزهارها وأشجارهاء وبحرها وهرهاء وبرقها وسحابما ومطرهماء 





-)١‏ الرمز الشعري: "٠١7‏ وما بعدها. 
؟)- وقد عربها: بديع محمد جمعة في كتاب عنوانه: منطق الطيرء وهو مطبوع. 


71)- صفة جزيرة الأندلس: .١97‏ 
ا ١‏ 


وأرضها وسفائهاء وها ومرها ويجوفهاة وليلها ومارها وسحع “اسه وتفريد 
50 ويا بست رب الطريعة الصناعية بعناصرها؛ فتردد م المرآة, والراحى 
وعجائن الطين» والنار والنبراس والخرقة» وهو حضور ذال على حال الشساعر 
النفسية» ومعبّر عن لحظة الاتصال با محبوب الذي ليست الطبيعة في نظره إلا مرايا 
عكست جاله وجتلاله. والطبيعة عنده قد ترتبط بذكر احبوب حيناء والمنساداة إلى 
الشراب حينا آخر» وما ذلك إلا لوحدة الغاية» وغايته هي الوصول إلى انحجبوب 
والتوحد به. 
1[- الطبيعة الطبيعية: 
)- الطبيعة النباتية: 

تشكل الطبيعة النباتية في شعر الششتري مشهدين؛ مشهدا عاما مئله 
روضياته» ومشهدا جزئيا عن فيه بذكر عنصر طبيعي بعينه. 

- الروضة: 

لقد حظيت الروضة من حيث كوفا مشهدا طبيعيا عاما بعناية شعراء 
العربية قديماء بدءا بابن الرومي» ومرورا بأبي بكر الصتوبري» وابن خفاجة 
الأندلسي؛ وغيرهمء فرسموا لها صورا تنم عن إعجاب وانحذاب» لكنّها تبقى صررا 
حسية بصرية على الغالب» وإن أسقطوا عليها مشاعرهم أحيانا(؟ وقداهتم 
الشّشتري بشعر الروضيات» وأفاد منه في التعبير عن حاله الشعورية العميقة؛ فهر 
يذكر الروض والبستان» والمتره؛ في سياق استعاري حيناء وإطار للتّجحلى الإهي 
حينا آخر؛ فهو في غمرة توحٌّده واتصاله يرى الكون كله منرها للفاظر المحقق؛ 
يشهد فيه جمال المحبوب؛ فيدعو إلى أي الوجحود وتأمّله وإمتاع البصر والبصم' 


مشاهده وأسراره» قائلا: 


جحل بانفكارَك وَائُكرة: 





. 7 | * ينظر بحثنا للما تعر‎ - ١ 
حستير: الطبيعة لي شعر ابن نحفاجة الأندلسي: 78 وما بعدها (مخطوط)‎ ١ 
١8 


الوب اسوء لنب لبه متدرة؟ 
والبستان هو إطار التحلي. وهو كذلك إطار ملاقاة المحبوب والاتحادبه في 
حر بميج» قد تفتحت أزهاره. وفاح شذاه وعطره. وقد أحس الشاعر فيه بنشوة 
اللّقاء فعبر عن نشوته وحبوره» فقال: 
آنا شرع في كان ولتتنسماة بالسنكي 
وتف وأو نأش كان ولق هبه با" 
وبستان الشاعر الذي جعله مسرحا هو تحربته الصوفية بما فيها من معاناه 
وبجحاهدة» قد تكشفت له في غمارها الأسرار الإلهية والإشراقات الربانية»؛ ففيي في 
الحضرة ونسي شقوته وأحزانه لوحدته ممحبوبه» وهي الوحدة الي لا بيع روض 
الشاعر ولا يورق إلا بسببها وفي أجوائها: 
وتات قن كندة لجة كساغْقنب 
وامتاب الشتنل يو تبوببقا 
ورؤض أنسسي يانعا ا نورق 
فوحدته ممحبوبه هي حياته وبقاومه عل ]لم يسنن عن يسبتانه الذي يزدان 
به قصره إذا رأى بستان محبوبه» فمحبوبه هو المطلوب» وبستانه هو البستان وما 
عداه فظل من الظلال أو وهم من الأوهام: 
حلا قري مِن بُسْتَانٍ لبالاح لي يليتائك 
يامَنَؤَِكرّهأفتاني 
وضَانك لق هلاني 





.١١1 الديوان:‎ -)١ 
.5© )ع المصدر السابق:‎ 
نفسه: “ه79 ا.‎ -)7 


)- نفسه: 4 ل, 
١ "4‏ 


وهو وصال ينعم الشاعر فيه بلذة الإشراق وتنزل المعارف الإغية»؛ فيسمو بنفسه عن 
عالمه الكثيف ويرتفع نخحفيفا إلى أعلى؛ إنه مقام التحوهر والصسفاء والفنساء في 
الحجبوب: 
وأمتايت الوا و رن وفاخحت أزمَازر 
وعَادٌ جسيي يفي رُوحَاا" 
وهو يعتقد أن مقابر العشاق من الصوفية رياض تنعم فيها أرواحهمم 
ولذلك فهو يوصي بدفنه بعد مونه بينهم؛ لأنهم أهله وعشيرته في توجهه الروحي, 
قائلا: 
ولِرَوض العُشّاق سِيرُوا بتَعْشي فَهُمْجيرنٍ بهم اليشوني" 
والروض بتفتح زهره وطيب نسيمه وغناء طيره» قد سحر الشعراء فابحذبوا 
إليه ونادوا بالشراب ف أجوائه. والشّشتري قد عاش المشهد ذاته» وذ كر عناصر 
بحلس أنسه في محال الطبيعة» ولكنه يصرح أن حمره حمر مختلفة» وأن الساقي غير 
الساقي» وأنّ الطرب والغناء ليسا ثمَا تعوّد الناس سماعه؛ إن بحلسه مجلس احتفالي قد 
حامر عناصره إحساس عميق وفرحة عارمة» إنها فرحة اللقاء بامحبوب» وقد تمجلى 
ببهائه وحسنه فق مظاهر الطبيعة على اختلافها: 


سن قر 51 2 صو © وي ًّ 6 8 4 َ سم ه© ًّ 1 

, م وو ا تو © 2 5 5ف طروت و 1 

في ريئاض قشنت الزكار ٠.‏ والسسسائة اتمنتاتها 
فو ١0‏ . د كص و > © > وس 

والطييور في منابر الأشستحارن هلب له 


إن روضص الشاعر روضص مشرق» قد سرت الحركة والحياة في عناصر؛ 
وأجوائه» فتفتقت أزاهيره وأنغغرت أشجاره وطربت أطياره اماه الفرحة جحنباته) 





.١1785 المصدر السابق:‎ -)١ 
.9// نفسه:‎ -)١؟‎ 
.5٠ نفسه:‎ -)'* 


١7 


عليه من منح ومعارف إلهية) وما أحسّه في أعماقه من سعادة غامرة» وليس الروض 
بهذا المستوى من الحضور ف شعره إلا رمزا دالا على تحربة الحضور الي عاشها في 
حضرة المحبوب بعد الفناء فيه؛ ذلك أن تفتّح الزّهر من منظور صوفي هو أوائل 
تَجلّيات ويعقبه الثمر الذي يدل على تحقيق المعارف الإلهية؛ كما أن الطائر المغرد 
هو رسول امحبوب الناطق بالذّكر المامع الذي تستلذه النفس الإنسائية وتطسرب 
لسماعه”'؟. 

؟- الشجر: 

الشجر أقل حضورا في شعر الشُشتري من الروض» يرد عنده في شكل 
عنصر مكمّل لمشهد طبيعي هو الروض”") كما يرد مستقلا بذاته» لكن بصسيغة 
عامة دالة على جنس الشجر دون مخصيص»؛ وقد بحده يستعير الشجرة بعض صفاها 
للتعبير عن حال شعورية حاصلة أو مرتقبة الحصول. 

فهو إذا رأى الأمارة الدالة على القرب من المحبوب» أو لمح انعكاسا لتجليه 
في خلقه فرح وانتشى ودعا إلى الشراب في ظل ربوة غطتها أشجار وارفة الظلال: 


لمن ةدلاخ لاخ فياللشنى يس بح 
َ 0 ليه | و لقني ْ : 7 الأذ وَاح )0( 


وما شرابه أو حمره غير نشوته من نظره إلى محبوبه الذي يعد الففاء فيه 
بقاء» والنظرة منه إليه سرّ السعادة وإكسير الحياة؛ وقد لمس الشاعر حلي قدرة الحق 
في الشحرة في حالي الايراق والإثمار» فاستعارها هذه الصفات للتعبير عما يعتري 
شعوره في مقام القرب من تغير و تطور إيجابيين» قائلا: 
إذا تطرئونا بِنَظْرًة مسالحة ‏ لقم الكمارا والفسار لطيني 





.١١4 2٠١9 ينظر في هذا التأويل الصوفي: ترجمان الأشواق:‎ -)١ 
,.5١ ؟)- الديوان:‎ 
.191 نفسه:‎ -)7 
. نفسه: هع‎ -)4 


١ ١ 


,! ! 0 3 _ اقه الذا َ 
فيستعيره هذه الصفات للدلالة على معنبي البعد والقرب في علاقة احب ممحبوبه؛ 
فالبعد عن المحبوب موت والقرب منه حياة» ولم يجد الشاعر تعبيرا أبلغ في الإبانة 
عن هذا المعئى من قوله: 
والحّي سق يشسئ الربى اس عد أبشفر سم 
- 5 ه و اء” 95 7 ه و م ه 8 ١‏ 
فقَذددمَّى عو التوى وغعصطن و . أورقنا!ة 
- الزهر: 
لقد عبني الشاعر بالزهر من حيث كونه محلى للجمال الإلهي» فذكر الريحان 
والبهار, والزّهر والنورء واحتفل .بموسم تفتقها وإزهارها؛ نه فصل الربيع الذي 
تنزيًا فيه الطبيعة بزي الجمال العاكس بحمال المحبوب» وتضحي باقات النوار أعظم 
ما يتهاداه العشاق والمحبون؛ وقد رأى الشاعر أن أعظم ما يقدم به على انحبوب 
وأدله » هو رؤوس النوار» يقطفها بعناية ويحملها بين يديه إلى محبوبه لعله يرضى: 
د إكااتئل رم ]لاؤسل 


© ”س 
2 


والشاعر وهو يتجول بين ألوان الزهر وأصناف النوار» يشهد امحبوب» ولاه 
تحلى في ما حوله بجماله وجلاله» فيتواحد ويغيمب عن ذاته» ويتحد بمحبوبه كما 
تتحد العقار بكأس من بلار: 


89 
م © لس سم م 


٠" ب‎ . 

لي سكين السسسسار واللتل سكاف اللستسسور 

0: د" ب يرك‎ 8 ١ هر م‎ ٠ 
سس 0 عقساساري قي أك و اس اللار‎ 


0 المصدر السابق: © © , 
؟)- نفسه: 717 4. 


)- نفسه: 78/8. 


ي- الطبيعة المائية: 

للماء قيمة حيوية في الطبيعة» فهو فيها العنصر الأساس للحياة؛ وقد بين 
الله تعالى في القرآن الكريم هذه القيمة من خلال صور فنية جميلة للماء» وهو مطبر 
نازل أو حدول منساب أو بحر هائج؛ وأثبت من خلال ذلك قدرته على الخلق 
والبعث بعد الموت» كما ضرب الأمثلة به عن النّفس الإنسانية في تحجّرها وقسومًا 
وظلمها وكفرها وجححوده(". ودعا إلى تملَّى ذلك وتأمّله لأنه من آياته الكبرى. 

وقد ارتبط الإنسان العربي عموماء والشاعر خحصوصا بالماء ارتباط ضرورة 
حياتية ومتعة جمالية؛ فترقب المطر وتابع نزوله» ورسم له في حالاته المختلفة صورا 
شعرية حسية» اتكأ فيها على معطيات بيئته الطبيعية والمصنوعة» مع إسقاط مشاعره 
الدالة على الاعجاب حيناء والخوف حينا آخر. 

وقد أفاد الصوفية من البيان الإلهى في هذا المجال» ووقفوا عند خاصية الحياة 
في الماءء وربطوها بتصورهم للكون القائم على الوحدة؛ وهو ما يفصح عنه ابن 
عربي بقوله؛ "اعلم أن سر الحياة في الماء» فهو أصل العناصر والأركان؛ ولذلك 
جعل الله من الماء كلّ شيء حيء وما ثم إلا وهو حي» فإنّه ما من شيء إلا وهو 
يسبح بحمد الله» ولكن لا نفقه تسبيحه إلا بكشف إلهي» ولا يسبح إلا حي» فكل 
شيء حي» فكل شيء الماء أصله"”©. ثم يخلص إلى فكرة الوحدة فيقول: "فليس في 





-)١‏ كما في قوله تعالى: #وكرّى الأ'ض هَامِدَة فإذا فَإذًا أَنرَلنَا عَلَيْهًا الْمّاء اهرت وَرَبَت وَألْبَتَت 
مِنْ كل رَوْج ) بهيج) ذَلِك بأن الله هر الحق وَأنَهُ ؛ يُحْبِي الموئى وَأَهُ عَلَى كل شيء قدير» 
(الحج» الآيتان: ه و5). 

وقوله جلّ جلاله: «وَالَذِينَ كَمَرُوا أَعْمَالَهُمْ كسراب بقِيعَةٍ يَحْسْبهُ الظمْآن مَاء حَتّى إِذَا جَاءه 
َم حذةٌ شيك ووه الله حنده َف حِسَاهة وله سيم الْحسَابِ» ألا حَظلمَان في بَخرٍ لج 
يعْشاه مَوْجّ مِنْ فَرْقِهِ مج ين فق سحا طلا بنها فق نض إذا مرج هده لم يك 
يراه وَمَنْ لم يَجْمَلٍ الله لَهُ ثور هما لَه م مِنْ ور» (النور: الآيتان :م" و9؟). 


1)- فصوص الحكم: .١17١‏ 
س١‏ 


الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه على صورة الرحمنء أوجده الله؛ أي ظهر وجوده 
تعالى بظهور العالم: كما ظهر الإنسان بوجود الصورة الطبيعية» فنحن صورته 
الظاهرة» وهويته روح هذه الصورة المدبرة لها"7'؟ فسريان الماء الحي» وهو الواحد 
في الأشياء وهي المتعددة والمتنوعة» يعادل في العرفان الصوفي فكرة وحدة الوجود, 
الي ترى العالم واحدا هو الحق» والأشياء مرايا وبحليات؛ فهو هي من حيث الموية 
وهي هو من حيث الصورة المنجلية» وقد أوضح عبد الكريم الحيلي هذا الممئ ف 
عينيته بصراحة» فقال: 
وما الخَلَقٌ في التمتَال إلا كَتلْحَة 2 وألت بها الْمّاء الذي - كيم 
ولكِنْ بذَوْب الثلج يُرِفَعُ حُكْمُهُ ويُوضعٌ حَكُْمْ الماء والأمرٌ وَاقِع'" 
وقد نظر الشّشتري نظرة تأويلية لقوله تعاللى: ظوَفِي 8 تِطم 
مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّاتْ مِنْ أَغتاب وَرَرْعٌ وتخيل صئوان وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسنْقَى بماء 
احِدٍ وَتُفَضلُ بَعْضهَا عَلَى بَْضٍ في الأكل إن فِي ذَلِكَ لآيات لِقَؤم يَْقِلون)7". 
فخلص إلى فكرة الواحد المتكثر » الواحد في ذاته المتكثر ف 58 وهي الفكرة 
الحور في شعره؛ وقد عبر عنها يبمذه الصورة الطبيعية المائية المصوغة بخطاب الحضرة؛ 


فقال: 
الفحدم تداق هيسيار ترييبسة ا 20 أذان 


الفْرِْجَمَالي فَههداً في كدترلَئلد ان 
كالماءر يحري ناو 1 0 2 م ل أ 7 ان 
يستساقى ؛ 0 واجدٍ وار روؤ!ئ و 5 





1ت ديوانه: 7/ا١.‏ 
-)١‏ الإنسان الكامل: .4٠ :١‏ 
)- سورة الرعدء الأية: 4. 
4- ديوانه: 18 ؟. 
١4‏ 


ويتأمل صورة الماء العينية في ميله إلى الانحدار بحكم ثقله وكثافته» فيرى 
فيها صورة الإنسان الذي يروم الاتصال يممحبوبه ولا يقدر على ذلك لغلبة طينتته 
روحانيته» فكما أن الماء لا يمكنه الصعود إلى أعلى إلا بخارا» فكذلك بست لا 
بمكنه الصعود ما لم يتطهر من حمأة الشهوات والمغريات؛ ولم يتحرر من أسر الأنا 
والأين؛ فمن غلبت روحانيته طينته تجوهر وعلا وإلا اوتكين وانتكص. وهذه 
العلاقة المتفاعلة بين الإنسان وخالقه؛ في إقباله وإدباره. وتخففه وتثاقله في حركة 
دؤوب هي ما عناه الشاعر بقوله من خلال هذه الصورة المعبرة: 


ا”عي سك سس ة :ا" قات سال لل ناة 
لسن ب سو ةا نان ادبن :زليه 
: 0 يلعب بصورة حّاتك 
إذا اتلببتتيتنييتسييية 0-0 العا لمرسسم 
بللسمسسسوي صابط 


ال الب سبش شق 


' م 6 0 رم ”#« .اس 
للسسسة لسنتو أء يناك و طرق ضزعحك همان 


تمعد لِحُور الت :0 
إن حركة لماء هي حركة الإنسان» فكلاهما يبحث عن أصله ومنبعه في 
حركة دائمة؛ فلن يهدأً الإنسان إلا إذا اهتدى إلى الحق واتصل به وتوحّد به» ولن 
يكف الماء عن المسيل وشقّ الطريق إلا إذا اهتدى إلى البحر الذي هو أصله؛ إِنَه 
الحنين إلى الوطن الكل حنين الروح إلى عالمها العلوي. والنهر إلى بحره الفسيح. 
١‏ -المطر: 





.717 المصدر السابق:‎ -)١ 
١ "> 


فال . إلى تتزل اللطائف وال 
يرمز السحَاث والمظر في-العرفاد الصرق إلى تبر ئف والمسنح 


_ّن ٠.‏ 0 ججدلة؛؟ - 
والمعارف والأسرار الربانية9") على قلب المّوف في حال سكره ووجده؛ وقد ورد 


الغمام والمرن بمذه الدلالة 2 شعر ظ 1ْ 
الإلحية» ما يفرح ؤلبه وينعش روحه» وهي فرحة تعم 
الطبيعة» وكأما تشارك الشاعر فرحته بلقائه 


الكشتري» فهو إذا رأى محبوبه سحت عليه 


غمائم المعارف والأسرار 


المكان وتظهر آثارها على عناصر 
لد م هو ٠‏ 
ا حلا أن مسرل تنس ساب بل يشب نيسول 
فيه ول تسول 
سنك الا كبشم 5 تياس )با 
7 [ ْ ْ ' و , 
00 م ب عا ف نْ 
و اد عحميوة 


وهو إذا حقق الوصول إلى الحضرة ومنح لذة الوصال» غمرته الأنوار 
وانثالت عليه المعارف الإلهية والأسرار الربانية» وأشرقت روحه وحصل له اليقين: 
وأضّاءت الوارْ والقل مزن وفاحخحت أزْمَار 
وعاهةٌ جشويي روححا 
والشّكُ بالغيب لي مضو ]© 
؟- البحر: 
لقد ذكر الشاعر عنصر البحر في مواضع عدة؛ وهو عنده يتسم بالمسها 
والشمول؛ ويتهدد خائضه بأنواع المخاطر والأهوال الي تحول دون وصوله إل 
مرغوبه» وإذا تتبعنا مواطن ورود لفظة البحر ف شعره؛ وجدناها واردة في سيافات 





-)١‏ ينظر ترجمان الأشواق: ا!-50. 
7- الديوان: .78١‏ 
37)- نفسه: 15 .1١17‏ 


١ ”5 


دالة على جملة من المعاني؛ فهي إما دالة على الطريق الموصل إلى المحبرب, هما يكتنفه 
من صعوبات وعوائق» أو على العشق الإلحي؛ أو على النفس الإنسانية .ما يعتمل في 
أعماقها من صراع بين نوازع الخير ونوازع الشر؛ فهو ينعت الهوة الي تفصله عن 
محبوبه بالبحر» وهو وهم في نظر المحقق؛ غير أن غير امحقق» ممن لم يتحاوز مرحلة 
الفق قد يتعسر وصوله إلى شاطئ الجمّع؛ بل إنه قد لا ينجو بذاته فيموت غرقا أو 
شهيد عشق لم يقو على كنّم أسراره: 
وهِمْت بذاتو كان بيئ وبيتها ينَ الوطم يَحْرٌ قد وَحَدْتُ له قط 
فّالكَ مِن , بحر إذا رَامَ عه أخْر الفرق يُلفِيه عَلَيْهِ قد اشلسَطًا 
لقا ون عب كن فرك تسد شهيداًء وكَمْ رَأس مُنالِك قَدْ م(" 
وبحر العشق الإلحي بحر واسع ممتدء متعب ومضن, ليس له شاطئ يحده؛ لا 
تنفع العاشق فيه حيلة ولا يصل فيه إلى غاية: 
#اسستغ الفسسيوة.- والتشيس” واسَم آ 
وهو ف دورانه حول ذاته واستبطانه نفسه وخوضه ف أعماقهاء» مستكنها 
أسرارها قد جابه عوائق وأوهاماء وكابد أهوالا وبجاهدات هي شرط في رحلة 
الضف عن -حتقيقة. الداع الإتساتية: 
0 عو وبصي عا أ الآ ب ا لا اب عن 
ع حْضْت من لَحّة وين بَخْرْ | وكمْ حَاوِثٍ أَسْمَمْ وكم عَبِر' 
ز حصن لتحم إيونسها لاعس ا ا 2 





-)١‏ المصدر السابق: 54 ه. 
-)"١‏ نفسه: 84؟7١.‏ 


17)- نفسه: ام 
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عن المحبوب للفناء فيه هو سعي لانبسات 


إن وض الصوف تحربة البحث !! 
أنّ معرفة الذات بالغرص في أعماقها 


هو الطريق إلى معرفة الحق؛ وقد ود الشاعر في فعل الباحث عن الجحسوهر في 
أعماق البحر شبها بفعل الباحث عن الحقيقة في النّفس الإنسانية؛ فعبر عن ذلسك 


بقوله: 


نوق علإفار بسسسبتمًا اهترض 
]لحني از تت قف نللوهيت 
الب ورا جوم اهبو رسا 
والصّوق المتوحّد؛ يعنقد وهو في غمرة وجده وحضم بحربته الصوفية 
الذوقية أنه هو وليس ثمة غير لأنه لا يرى الأغيار إلا من ظل أسير عالمه الطيي. 
وفكرة الوحدة هذه.» هي الفكرة المحور في تصوف الششتري وشعره؛ وفي 
ذلك يقول بلسان الحضرة: 
امسر تني عحطعلاض نيلم 
إن يَكُنْ يُرَى نخَائْضا دوني َرْدهُ ولا بُدَ مَسسبُونِء كذا عدي" 


والشّشتري» وهو شيخ طريقة يرشد أتباعه إلى الحق بمصابيح علم الحقيقة؛ 
يرى أن علم الحقيقة هو العلم الموصل إلى شاطئ النجاة» وأن المحالف سيشقى 
بإنكاره وسيغرق في بحار شهواته وظنونه؛ وقد استند إلى الطبيعة في بيان هذا 
الموقف فقال: 

| 00 4 | د 0 8 ره 58 
١ :‏ مه 3 / 2 م ه 21 
إن #وابحصبع #ابال اهسسا لورو بالحق يصلدغع 
قال عل م الحقيقة أب 7 الع يعة 
فسن بفهسسا سسسيلثي َي أدْرَاج رايع سيسة 


- 


م 
0-0 


والمتخالف سيش ‏ قى وير'» 2 ا : 3 





م>- ديوانه: /ا١١.‏ 
-)!١‏ نفسه: 171. 
١ "48‏ 


يرز غريقئة:: .إن فرق لسسيوس نهب" 
وكما استلهم الشاعر عناصر الطبيعة النباتية والمائية ف التعبير عن بحربته 
الروحية» التفت إلى الكون الفسيح, وتأمل ظواهره مستعيرا ألوافها وأنوارهماء ني 
تصوير الحظات القرب من نور الأنوار نحالقه ومحبوبه. 
يرحة الظواهر الكونية: 
١‏ - الكون والفلك: 
يعدٌ الكون أو الوحود المادي» منفصلا عن خالقه» في اعتبار أصحاب 
الوحدة المطلقة» وهما من الأوهام في حقيقته الوجودية» وقد صرح الشاعر في نونيته 
مذا الموقف قائلا: 
ولم للف كنة الْكَوْنٍ إلا وهم ولْيْس بشيء مَكَذا الفييمَ”" 
والأكوان وإن تعددت» هى جزء من الحقيقة الكلية وجل لها: 


العسسوة قسسة يسا وتسحيدمي الالبتعمسيتياد 
١‏ 0 وق 
ا الأكسِنواق كائييمبا يتيسم: (امسسليايق .: 


والكون بكل عناصره ليس إلآ بحلى للحق» وعناصره تشهد على تعددها 
وتنوعها بوحدة الخالق وتعكس جماله» من غير حلول أو اتحاد عي بالموجودات؛. 
فعلاقته بما علاقة انعكاس لا علاقة محايئة وامتزاج» كما تنعكس صورة الأشياء على 
صفحة الماء أو المرآة أو العين دون أن تحل فيها: 
يا من يري يَرَى الإلَهُ ‏ ينظ _رْ جيم الْمَرْصُودَات 
متحبافية والساطق مساق , | سس وان وييسن سانا 
في كل شيئءئرىالإلة عَم حُلُول ولا جيًانا 
بن عد عاسا ولا طسول سوق سسا ل سززيةة 
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والوحدة المطلقة الي تمعل الحق والمفلق واحداء تجعل الإنسان الكامسل 
مر كز الكييك ومنه لي يه ياعية تدور وفيه تغيب: 


والتنك يك يدور ويظطيئ ع 
رمف تين يعارن سسا اهستنة لسسع 
فا تنس التسطة ‏ لنإي دمع" 
و.مفهوم الوحدة يضحي الإنسان المتأله عالما يسع الوحود كله؛ وهو مثال 
للحضرة وصورة عنها: 
والتكرة كر فلريلة ويك نك ”5 انتطاية 


ِنْ مما ينبغي تسجيله في هذا المقام هو أن الشّاعر يكتفي في تمليه الفلواهر 
الكونية بالنظرة العجلى والالتفاتة الخاطفة» فهو لا يصفها لذاماء لأنه لا يؤمن 
بوجودها المستقل» فهي انعكاس للموجود بحق» وهو مطلوب الشاعر وغايته. ومن 
هناء فإن ذكره للشمس- والقمر :قد وأفق. مذهيه. الصوق» فؤردا متعلقين” بالموضوف 
الأصل في سياق الاستعارة أو التشبيه”". 

فهو يقرر نادف أن نور*ما مستفاد من نور الحق» وها يضيان لأفما 
يعكسان تحلي نور الأنوار: 

أفاد للشمس المكسنا. معلا أَعَالرهٌ للق ا#حدة 
ومحبوبه شخمس أو كالشمس في ظهوره على غيره: ولوحج أنواره: 
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هي كالشمس نازتا لفت عازن اا اا 


والتمنترقت متسس لالهو الكت ستيه 
وهو يعبر عن فنائه في حبوبه وتوحده به يبمذه الصورة الكونية» صورة 

احتلاط الظل بضياء الشمس وتلاشيه فيه: 

مَسَْ مَعَ ظِلي اطْتَلط ‏ واعتشحداعغت يلْحُْدُوذ 

وَبَدَاب در القلط يوري تريح م الفهورة؟ 
وهو يضحي بعد توحده همسا طالعة مضيئة» يقول: 

وقحس ذاق ييا ويلي تقبتل عَليا وفيا عغشق إلي 
ويقول: 

شَفعِيّ يُمْحَى في وَحْدَةٍ الوثر وشمويِي ألننا ندا بذري"' 
بل إن هشه عئّ وحادتها الى للها الفاعلية والظهور: 

لي غيري مُيَِسْطّمْ ‏ تكوغددي والتسبي 

تتش ذاق هيد تطلْع ثخيي كشلل الآأفات” 
إن احتفال الشّاعر بالنّور وعنايته بالأحسام النورانية بذاتما أو بالانعكاس» يعد 


قبسا من الفلسفة الاشراقية (") الموسسة على النور الأقدس و الأنوار اججحردة و 
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1)- وهي الفلسفة الي أرسى دعائمها الفلاسفة المتأمهرن من فرس وهنود ويونانيين» وظهرت بجلاء ل 
آثار السهروردي الحابي المقتول (ت./ا/65هف)) النثرية والشعرية؛ وبخاصة في كتابه: حكمة الإشراق 
(ينظر: السهروردي المقتول: 87 وما بعدهاء والكتاب التذكاري شيخ الإشراق: شهاب الدين 


السهروردي. بإشراف إبراهيم مدكور: ١٠١‏ وما بعدها). 
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مراتبها في الوجود» استمدّه من أستاذه ابن سبعين» أو من كتب السهروردي الحلبي 
لمقتول فى رحلته إلى لاه المشرق» ولعله ينضح أكثر في هذا الشهد من تصيدة اسه 
في مدح الرسول صلى الله عليه وسلمء فهو الشمس وغيره أقمار أو نحوم» وهو نور 
بل مشكاة الأنوار الساطعة» وهو الود الشامخ فخراء والبحر الزاخر حكمة 
وأحلاقا: اسه لس 
كبس طبن شريبج: الألسر لي يَظْهَر فيتي طلعّة البَدر 
د الأعْظَجْ مُحمّدَ المُحْمَار 
وهر سمس تلوح بين أقمَار 
ومسو بُورٌ وينتدكساة الألوار 
مو َه من شابخ الْقَصْرٍ ‏ قَنَُوصُ فيه على عَظِِيمٍ قذري”' 
«- الليل والتهار: 
ولعل هذه الحكمة الإشراقية المشيدة بالنور في جاذبيته وقهريته؛ بار 
بوضوح كذلك ف تحليات الليل والنهار ني صورة الشعرية؛ فهو يتقر سن الليسل 
وينجحدب إلى التهارء ذلك أن الليل بظلامه حجاب فاصلء يبقيه في حال التفريق 
الي تنأى به عن الحق» وأمًا النهار بضيائه ونوره فكاشف عن جمال محبوبه؛ وغقق 
للجمع والوحدة به: 
دُحَى غَيْهّبِ الكَفْرِيقٍ قد زَالَ واشمّطا 2 وبل صبْحُ الْحَصْع يَعْدَمَا شَطسا 
والأطط لحو الألس ساف دُْبِى 2 فامتبح لا أشكو فرَاقاً ولا سخا" 
هذا التّدافع بين ظلام الليل وضوء التهار الذي يسفر عن ظهور الضياء 
وسطوعه وتراجع الظلام وتلاشيه؛ يعادل انتصارا نفسيا لدى الشاعر» لأنه يتناسم 
ونرعته الإشراقية» لذلك بحده يستهويه الصّباح ف تنفسه؛ وطيب نسيمه؛ لأنا 
مؤذن يتجلى المحبوب أو هو امحبوب ذاته قد تبدّي بجحماله: 
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ََرْهُ الصّباح قد رَكَعْ حِحَابُو ‏ ونرّقا سِيمُو على اليِطَاح 
ما أَطْيْبْ يا لَيْلّى ذَاكَ اليم الله يح ذاه كسب 010 
وهذا التَجلى المفضي إلى وحدة المحبّ .بمحبوبه» هو بحربة فردية ووحد ذاتي 
محض» ينكشف له محبوبه خلاله» فتضاء ساحاته وجنباته فينعم باللقاء ويسعدء على 
حين لا يرى غيره شيئاء لأنه محجوب بظلمة حواسه وغفلته: 


وخ اسل تق تنشد الالسيية سستحرة 
و العنا مزتلي وساحانَ كاه #إستسي لبدعقياة 
ذلك أن الحق صُبّْحّ يتجلى للعارف المتحقق لا لغيره: 


)) 9 . 


وهو صبح ينير بضيائه قلب العارف بعد التجربة والمعاناة» فتنجلي مراته 
وتتبدّد ظلماته: 
صّاح لاح المكباحٌ لِلحَبْر بَعْدَقِل 5خعاةة كالجير 
أشرقت شَمْسُهُ بيراتهة 
والواوت خذاب تحني 
فالشتى فائزا بلذمتت 
ولذاته الي يفوز بما هى رؤية المحبوب وشهوده. في مترله وهو قلبه؛ أو ف 
ماحقولة مع 'مظاهر الطبيعة. 
وما تحدر الإشارة إليه هناء أن الشّاعر قد استنجد في عمليته التعبيرية واقعه 
البيئي والحضاري» كما استلهم الرصيد الشعري القدتم في هذا اجمال» من امرئ 
القيس إلى ابن نحفاجة؛ ولكن السياق غير السياق» كما أن استثناسه بالقرآن الكريم 
في هذا الشّأن لا يخفى» ويبدو أكثر حلاء في وقوفه عند قصة موسى عليه السلام, 
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واستثماره للخطاب الإلهي المصور حادئة تحلي الحق للطور وما أعقبه من دل 
وصعق» ثم إفاقة فخطاب مقرر للأحدية وملزم بالرسالة. 

فقد انحذب التشتري إلى نور جلي الحضرة متجردا من حوله وطوله؛ 
ذلك أنه لا يحظى بالقبول في هذا المقام الموسوي» في نظره» إلا من حلع نعليه 
وألقى منسأته وخلع عذاره وتعرى من كل ما يحجب أو يعوق رؤية ابوب 
والاتصال به”'؟» يقول: 

ومَنْ يقس نار الْكَلِيم فَشَ'طُهُ 2 ولا بد ترك الأَهْلٍ بالطوع وَالْحَن 0" 

4- النار: 

اكتشف الإنسان القدتم الثار ووقف على نفعها وفائدتهماء كما وقف على 
مظاهر القوة والقهر واللجلال فيها فعبدها وتقرب إليها بالقرابين اتقاء شرهاء كما 
عبد الشّمس والقمر والرّياح والسيول والبحار للغرض ذاته. 

وأمنا التار في الهدي الإلهي فهي مخلوقة لله الحق» وهي الطاقة المودعة في 
الكون لاستمرار الحياة» ولكنها أداة ردع وعقابء توعّد بها الله تعالى مخالفي 
أمره» ممن يسعون في الأرض فسادا فجعلها لهم دارا وقراراء وقد تعددت أسماؤها ف 
القرآن الكرعم؛ فهي التار وهي حهنم وسقرء وتنوعت أساليب وصفها لبيان هوفا 
وشدة حرّها وقوة حرقها وتدميرهاء وذلك في مقابل ما وعد به عباده المؤمنين من 
لنعيم المقيم والجنات الي تحري من تمتها الأنمار» وهي أساليب تتسق وطبيعة 
الخطاب الإلهي المرتكز على قاعدة الترغيب والترهيب. 

وقد أضحت النار» في خلال ذلك وبعده. لما فيها من فائدة الاستدفاء 
والإضاءة» أداة اهتداء ورمزا للكر م والعطاء؛ وهى معان وردت في القر آن الكرع. 
كما أكثر الشعراء إيرادها في أساليبهم الشعرية مدحا وهجاء في عصور الشر 
العربي المنعاقية. وهو المعين الذي ام حوله, شعراء الصتوقيق محاعلين القشار رمتلا 
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لتجلي الحق» ومبشرا بتتزل فيوضاته وألطافه؛ فهي نار قد سعرت على الربى 
والأعلام ليراها المدلحون ويهتدوا بها إلى المحبوبء, فيتصلون به ويفنون فيه» فتتلاشى 
تجاه وتزول حيرهمء وف ذلك يقول الشّشتري موجها: 
والغل” إلى المَمْتّى الَذِي يَْدُو آنا بالركمتينِ تون بسن ينون الثار 
هاتِيكَ دَارُمُمُ وكام نَارَُهُمٌ ققد لسرت بالقمند لحار 


ييُدى لما من اه قُ حنح الدّجحى فهىّ الْمَدَى لهام امار(" 
وتار الشاعر نار مستدرة تآسر النظر بضيائها وتحذبه» لأها غرة الخصوب 
الدالة عليه: 


يا سعد قل لِلقس ين داعل الدير| أذَلِكَ نَبِرسَ ام الْكَاسُ بالْخَمْر؟ 
سَرَيْنَا له لاه نار قدت )على عَلمٍ حَتَى بدت عُرَهٌ الْقَجْرِ 
أقول لِصّحْبِي عَادَة النار قد جرت تلوح وتَْمَىء ما كَذَا هزه تخري”" 

إنها لحظة تحلي نور الحق ف قلب الصوف وف ما حوله؛ وفيها ينسى ظلمة 
عالمه الكثيف ويفئ في عالم الأنوار» وبذلك تتحقق نشوته وسعادته: 

إذا ريق ا حمسي استتتارا أو يمره فاحخلم اليهذارًا 

دقفل لسن خغلةافشق تاتسودك لانبة 

لابتت بس وى الممتعلى ---- عُلْمَبحت الملطوح الامحسؤرز ارا 
ومُدلِجٍ في الدُحَى أناهَا 2 قد صَّيرت ييل هئطار© 
إن ناره هي نار القِرى» وهي دالة على الكريم الذي أمدها بالنور فتألقت 


واشرقت: 
اطئله انررق للناو الوشسري 1 نين ثانا اتناسكا 


1 م ه في ل د ا - 462 ى 0 24 
نهائتجحجمبذا أو درتت م أش شر 





.8 المصدر السابق:‎ -)١ 
.417 نفسه:‎ -)" 
.48 نفسه:‎ -)77 
نفسسه: 6ه.‎ -)5 


١46 


وهى الثار ال لا تنطفئ لأنها تستمد طاقتها ونورها من الحقّ الذي لا يفئ 
ولا يزول؛ فهي باقية ببقائه» تدل الحيارى عليه وترشدهم إلى كنوز رحمته وهدايته, 
وقد استأنس الشّشتري بأسلوب القرآن الكريم وأساليب الشعر العسربي في هذا 
الشأن » فقال: 
ين با با سه ولزن بلْحْجُون هنو الأضلام شر شود 
ليت عَرْبِيُهَا عَيْمَا مرّى ‏ رمن تَهْوَاهُ بالشغب اليَوين 
ِلْتِرَى شُبَتْ قيها نارْهَا وه لا تطذقى عَلَى سر س0" 
وهو تصوير كما نلحظ» ركز الشاعر فيه على دلالات النار الجميلة دون 
الجليلة» فالنار في شعره دالة على الترغيب لا على الترهيب؛ فهي تمدي الحائر 
بول هيا وتقمر" بعطائهاء إِنّها الوهز الدّال على نور الأنوار» الحرمم الرحيم: 
يتنا فلح هزز 2 الت تسطططين العصنت رم 
باك متي ولذع الأمحصور فيالإبلرابهيم 
با جد لعميها اليب وها الوا طفييين ب 
وهذا الور اللائح هو نور انحبوب الذي تحلى للطور فذّكٌ ولموسى فصعق؛ 
هو النور الذي أيه الشاعر في حال استغراقه ووجده» فسعد بالرؤية وأنسس 


باللماء: 
لبي دنا ايوم رز لبي 8 نل شعي 
وف خفي السس ساون يسسسسيرةا العف سو" 


وقد تسغدل الشاعر إلى حضرة محبوبه بعنصر آخخر مشع هو ال وهر 
دال على المطرء كما أن النار دالة على الكرم, وكلاهما يرمز إلى العطاء الإلي 
تتزل الإشراقات والفيوضات الربانية. 
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و- الطبيعة الحية: 

لقد حظيت الطبيعة الحية ببعض اهتمام الشاعر» فقد ذكر منها عنصرين 
هما: الحمام والناقة في معرض الحديث عن السفر إلى محبوبه» وغمرة الإإحساس 
بوجوده أو الحنين إليه؛ فهو يجعل تغريد الحمام وغناءه جزءا من مشهد التجلي» 
تحلى المحبوب في الطبيعة بجماله؛ وغناؤها إعراب عن فرحة اللقاء ونشوة الصال 
المخلوق بالحقٌء وهو مشهد يثير الشاعر ويحركه إلى الطرب والشراب» شراب اححبة 


الإلهية: 
٠ 1‏ و 2 َه 5 2 داس 8 6 ه 
هزن الزهرء وشاقي الغِفا تلعج ريالألهر 
وعبا 8 6 6 بر للم ل مره > ه  )١(«‏ 
تُعْرِيد القمري وحمر حبئنا ش غك ربا فادري 


وتقوم العلاقة بين عناصر الطبيعة على أساس الحبٌ» فهو سر حركتها 
وحياتها وتفاعلهاء فكما يحسّ الشاعر بها فهي تحمس به وتشاركه مشاعره 


يبز ونون الل ل تنه 
م 2 )س2 
علد بروض فاح ورتنا الح ملام 


وهو إذا أضناه البعد وآلمه الفراق» واشتد حنينه إلى محبوبه» رأى ف هتاف 
الحماء!*) معادلا موضوعيا لشعورهءفمال إليه» وتفاعل معه» فتطارحا الأحزان؛ 
والأشجان» 0 كل منهما بطريقته: 
مَالِي إذَا هَعَفَ الحَمَامُ بأيكة أبدا أَجِن لِشْجِورهِ وشُجونه 
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م س ير كه م ه٠‏ ور تر تر 
وإذًا الْبَكَاء بكر دَضْم وه والصكب يُحخري دمعه بعيونه'" 
والناقة هي حامله إلى محبوبه» غير آلها تحمس إحساسه وتعرف الطريق إلى 
طن ا محبوب معرفته به» فهي أيضا محبة يحدوها الشوق ويهديها الهوى: 
للعيس: شوق يَدَىَ عدر الى 2 لما دَعَا أجفائهًَا دَاعِي الكرَى 
9 / 5 َ 6ه .> - 9 1 6 م 8 8م 1 و م 
أَرْخ الأزكة وائَبِعْهَا إنوَا دري الحِمى النجحدٍي مع من درى 
حح اكاب فقّد بَدَسْ سَلْدٌ لنَا 2 والزل يَمْيِنَ الشغب من وادي القِرى'" 
احتفل بالطبيعة الصناعية ووظف عناصرها توظيفا رمزيا دالا. 
11- الطبيعة الصناعية: 
لقد ذكر الشاعر في معرض التعبير عن بحر بته الصوفية جملة من أسماء 
الأدوات الي يستخدمها الصَّوف في حياته اليو منةة كالأقراق” "© والرلبي ا ا 
والقم 0ك وقلر مْدَان2"0 وا كُمَّيلة""“؛ والدّسيّمان (6 وا 0 كنا والدف 00 


ا ام 2 ىو ١5‏ 0 
واللمساأة © واللتكرشو -(؟") وَالطْتْجهَارَة9' أو الْعَرَارَة7 ا وغيرهاء كما استثمر 





-)١‏ الديوان: /الا. 
7)- نفسه: 553. 
)- نفسيه: 717/1 . 
5)- نفسه: 1114. 
ه)- نفسه: ١١ا.‏ 
؟1)- نفسه: لا/١)» .1١‏ 
-)١/‏ نفسه: ."١‏ 
4)- نفسه: 1". 
9)- نفسه: .١١١/‏ 
-)٠١٠١‏ لفسه: .١١١‏ 
-)١‏ نفسه: 7ا١١.‏ 
-)١ ١‏ نفسه: .١/85‏ 
-)١7‏ نفسه: .1١/81/‏ 
-)١‏ نفسه: 71/17 . 


١ 8 


مصنوعات أخرى كالفخّار والرّحى والمرآة والعباءة والخرقة في الشأن ذاته» غير أن 
أشياء كثيرة قد وردت في شعره عرضاء ول يحظ إلا القليل منها بعنايته واهتمامه. 
أ- الفخار: 
اشتهرت الحواضر الأندلسية بصناعاتها الفخارية» وأغلب الظن أن الشّاعر 

قد شاهدها من كثبء واستوقفته عملية تشكيل الأواني في مراحلها المختلفة» وقد 
رأى ف صورة الفخّار المطبوخ الذي أنضحته النار» صورة الإنسان الذي أنضجته 
التجربة» فتجاوز مرحلة الفناء ف الحق إلى مرحلة البقاء به؛ فهو الحي وأمًا غيره 
فميّت» كالطين الخام الباقيى على صورته غير المشكلة» أو تلك الي شُكلت ولم 
تنضجها الثارء» فهي سريعة الانكسار عسيرة الحبر» والفرق بين بين الصورتين» بين 
فخار مطبوخ وفخار نتّئ» وبين إنسان حبيس طينته وآخر بحاوزها بروحه فسما 
إلى أعلى : 

ساكل مين مُوة تكد # اسن 

راب وماهٌ النّي كما عُجين 

وشوارا اتقبيلة ٠‏ غببل #و#منبين 

8 امس ن الجدين .- 2 بيو 
وق القتنسسر توغ أشغشسسسة مك سروف 


- اه © > 0 2 بر تو وي - 
لسنانشسبة لفاك شوخ قبي 
وو . 








2 . م جب © - و 9 
يي - ا مسبم سسا سيب بي 
رفوو نز ايو يع يا سيت 





١ 64 


ب- الرحى: 

لقد حظيت الدّائرة من وون الأشكال الحندسية الأخرى بالاهتمام مذ 
القدسم» "فقد كانت أكثر الأشكال تقديسا لدى الحرامسة» لما تضمه من تصورات 
خاصة بدورة الزمان» وبعود الأشياء إلى حالتها الأولية"7». كما احتفت بما 
الغنوصية الصوفية لا تعضمنه فى نظرهم من كمال وتمام» يظهره ما فيها من عود 
على بدء”©. وقد وقف الصوفية على نخاصية الحركة في الكون؛ وتنبهوا إلى حركة 
الأفلاك الدائرية حول نفسها وحو ل بعضهاء فأشاروا إليها وربطوها بالدوران حول 
لات مستعرين في ذلك حركة آلة للطحن مألوفة في الواقع المعيش هي الرّحسى. 
قال ابن عري: "وأعلى الأمكنة المكان الذي عليه تدور رحى عالم الأفلاك وهر 
فلل الشمس ا 

وإذا كان زهير بن أبي سلمى قد استعار الرحى فعلها للتعبير عن أثر 
رق ك0" عق الكتشتري هد المنكمر سسرسقنها الداكرية :في اتيز عن مره 
الصوفية» وهى تحربة قائمة على الحركة والسفر» ولكتها حركة تنتهي بالدررلا 
حول الذّات إلى حد الفناء. 

فجريه ليس في حقيقة الأمر إلا جريا إلى ذاته لا إلى غيره» فهو منه وإليه: 


َ 1 3 2 18# بين 78 ( 





-)١‏ الرمز الشعري: 7417 (وقد رمزوا لها بالحية الى تعض ذنبها). 
1)- نفسه: .١1515‏ 

)- فصوص الحكم: 5/. 

:)- وذلك في قوله: 


انهة: 1:41 
ديرو . 
6- ديوانه: 2001 


١ © ؛‎ 


وهو يعور بحسده ويرحل بقلبه لينتهي إلى حركة دائرية تغيب معها الأشياء 
أو الأغيار» وتزاح الحجب وتزال الحواحز الي تحول دون شهود الحق والتوحد به 
يقول: 
دَعُونا تَمُورْ بالْحَسَ' #الفإسسسب وك لل يس تسل 
فَأوَّلَعِلْمِنَا 
ورتاوعئَا 
وضيرنا دور قي. الأب واللسسر ول ةا مسد دإ 
, هي حركة طلوع وهبوط» لكنها تنتهي إلى الدوران حول الذات» لأن 
الذات العارفة مثال الصانع ومرآته العاكسة لكل الأشياء: 
اعَسرِف ع الل تاي واطلتنسخ * ٠ ٠‏ بال#يا حد اي إن 0 
24 اهبط إلن بالسككيل” ‏ وذه متتحتت محم تل 
باج شرج سد اسير علا باينا جه ديقو 
وجَمْل الذّات قطبا يُدار حوله دور الرحىء هو ما ينصح التشتري به 
مريده» يوجهه إليه إن أراد الفناء عن الأغيار واللحاق بعالم الأنوار: 
دُورَ بْحَالَ الرّحَى حَتّى لَيْسَ يَْقى عِنْدَكُ ياابي ف الحَي حي 
حيسي يوسي #اتددصلة الاق ١ ١‏ بوالأبب سيو لشب 7 


٠6 


ركعي ختر كته االعدادة في اتجلة خن ختريقة بومحقيفقة: 
#مسنيع عر .في ريسن شي دور الحو فق ب سعد متهي 


4ه 


ف ١‏ . و 37 : 23 2ه 1 6 





.7 ١7 المضدر السابق:‎ -)١ 

- البدّ: تطلق كلمة البدّ على الصنمء وهو يعن يما هنا: المعبردء وهو الحق تعالى» وكان 
أستاذه ابن سبعين قد ألّف كتابا سماه: بد العارف. 

")- نفسه: ه66١.‏ 

.7١91 نفسه:‎ -)7 


)- نفسه: 7/ا, 
١ه ١‏ 


والدّوران حول الدّات مثل التحى شرط عنده في سسبيل الوص ول إلى 
المحبوب والتحقق به: 
كا لس" لسك ليم كيبي لوزن ملسن 
حَى يَقَطَع في القطضيم ان ب 
ذلك أنْ من فين في الحق وبقي به ارتقى إلى رتبة الشهود والكمال 
وأضحى غبررا وقطبا يدور الفلك حوله» وأصلا تستمده الشموس والبدور ضياءها 
ومنه تطلع وفيه تغيب: 
وَالتَفِتَ إن ظَهَرٌ في َمَاك الذري 


تك ذيةه وُه ويضضيي ويلصع 

2ك . 078 و ه : 7 هم )0 6 
والقسكُوس وال كور فيسكك تيسب وتطلبيع 
1 2 مه - 0 0 ا ٍ 2 2 10 
فاق مُعىتى السطل ور لئ في يخ الكشم 


وهذا المعئ الكلى والجامع هو ما بحد الشاعر يعبر عنه من خلال عنصر 
آخر من عناصر الطبيعة الصناعية هو: المرأة. 
ب السهسر :3١‏ 

لقد احتفل الصوفية بالمرآة من حيث كوفها جسما عاكسا لصور الأشياء 
المقابلة»إن في حال صقلها وصفائهاء أو كدرها وضبابيتهاء ولكن لا لذاتها وإلما 
لكوهها رمزا معبرا عن نظريتهم ف الوحدة» يقول ابن عربي» إن "عالم الطبيعة صور 
في مرآة واحدة» بل صورة ف مرايا مختلفة» فما ثم إل حيرة لتفرق التَظِر"7), وقد 
يرمزون بما إلى الذات الإنسانية اجحلية للحقيقة الإلهية. 

لقد 0 المرأة بصيغتها ومتعلقاتها ف شعر الّشتري ف سياقات غللانة؛ 
فهي إمّا وسيلة تحقق ووصول أو أداة للشهود أو رمز إلى الوحدة؛ فهو يدعو إل 


.7١1-11١5 المصدر السابق:‎ -)١ 
.١56 نفسه:‎ -)1 
.7/ فصوص الحكم:‎ -)7 
١" 


مبقل الذامت. لو النفس بفعل ذاتي أو خحارجي ماما كما يفعل الرحساج بالإحاج 
فيحعله شفافا أو مرايا عاكسة؛ فالشيخ الذي يتابع النفس فيربيها ويصقلها حقيق 
بالاكبار والإجلال: 
بلتي٠_همكت‏ ببيلة أزل تناه 1 ِ 
والبكة 62 يصِ 1 , له أ ” د 
وبالفناء عن الوحود والأغيار وصقل المرايا يزول الإنكار ويتحقق الاتصال: 
أغيسض ال طرف كرَى 2 وثئل وطاججالرة 
والندئ عسسن ذا السسبووف .تبكر لبيك تسن 
وبس|اا قل الْمَرّتا ‏ يل وول لخقارل” 
والعارف الحاذق هو من هذب نفسه وصقلها لأنها وسيلته إلى المحبوب لا 
عقله» لأنه عقبة وحجاب: 
ذا 0-7 ٠...‏ 1 3 60 2 
إن النفس الصقلية وا محلوة هي النفس المؤهلة للرؤية» رؤية بحلى الحججبوب 
والوقوف على أسراره وعجائبه: 
السيية] واتبسيلة” تتيييوضى مه 3 
رسك إنشض ساك ؛ ' 1 1 
ْ وصقل مرأة الذات مفض إلى اللإحساس بالحضورء وهو الحضور الذي 
يعقب الغياب عن الذات والأسباب: 





ا 60 مه > (©) 
فسد 8 وماق عراتعين عند رميي لهينساتي 





.7٠٠١ ديوان الششتري:‎ -)١ 
.7ا١84‎ 2١56 نفسه:‎ -)7 
.7076 نفسه:‎ -)77 

)- نفسه: م279 759514 7 .١‏ 


6)- نفسمه: 7ا١١.‏ 


8 
- اإزازت مهيّأة للشهود. > دا 
وهو الفعل ذاته الذي يجعل مرأة الذات مهيأة للشهو ) هر حوب 


يب قدي مِنْ جميع الْمَرَاء 
تصبح المرآة أداة لاثبات الوحدة» و حدة المحب بالمحبوب أو المحلوق 
د وهو إثبات يبدؤه الشّاعر بالدعوة إلى التأمل والتحقق» فيقول: 
يها النَاظِرٍ في سَطح الكري ترّى من ذا الذي فِيهٍئرَى 
هن هو الفناظ” فيله غرككم م ال تل غيه: قد شيرق" 
غير أن الشّاعر ينفي هذا الشك؛ ويؤكّد أن ما يراه الناظر منعكسالٍ 
المرآة ليس إلا ذاته» وأنَّ ذاته ليست إلا الحبوب في تحلياته المتنوعة» فيقول: 





اسع ف نالنهراك الفال تت ف اك 
واألنري ك حكختترخ فووطيي ٠:‏ 'الستعسحث 2 . ذاك 
اوقبحع رح أئ (الاحد؟ - ١‏ ييَصسب تشخغل شي 
فترى الشنال والمعوة*- عست وسسسيسم ' 
مايَظْهَرْلَك لْمَسْفُورٌ ‏ إلا بسنساك 1 لسري 


> س 


ات ماين تمنتضسييلة: ١‏ بلقم اتننساة 





١‏ المصدر السابق: ا 
)- لنفسه: .١95‏ 
7 )- نفسه: ,.©٠‏ 


١ © 6 


تبقى في الوّحُودُ وححدَكةُ ‏ َاك_رى سوال" 


ويقول ف المعرئن ذاته: 
سور الول ننه ببسام سيك امل اميل 
ووه ساد لوب لسلا ٠.‏ تتبسس كا ريخلاسم 
السسة كسد وشتكة ‏ شلانت سداسلل 


ولكنّها وحدة متميزة» وحدة معنوية غير مادية وروحية غير حسمية؛ هي 

وحدة تحل ل وسعة خلؤلم كما وهم المترغرت 
هِي مالي شدي شور قبأئهًا رما تا شثل لي" 

د- الخرقة: 

المخرقة أو العباءة أو الحلّة أو اللبّة أسماء أطلقها الصوفية على لباس مخصوص 
عرفوا به» قد يكون منسوجا من الصوف أو الشعر أو الوبر» وقد يكون سليما أو 
مرقعا؛ وهو لباس نحشن دالَّ على تقشّف صاحبه وفقره؛ وذلته وانكساره لخالقه؛ 
وقد عين الصّوفية بهذا اللباس المخصوصء ونوّهوا به وأعلوا من شأنه؛ وربطوه 
بالمعاني الرو حية العميقة. غير أن معارضيهم غمزوهم من خلاله» واقموهم بحب 
التميّر والظّهورء وهو ما دفع الششتري إلى تأليف رسالته البغدادية”؟ الي دافع فيها 
عن سلوك الفقير ومظهره» مؤكدا صواب نجه وفعله » مستدلا على ذلك يما ورد 
في القرآن الكريم والسنة النبوية» وحياة الصحابة من نصوص وأفعال. 





.7”٠ 1" ديوانه:‎ -)١ 

1)- نفسه: 774 هه (ينظر في هذا أيضاء شرح تائية البروزيدي لابن عجيبة: ,)7١"‏ 

71)- نفسه: ١م‏ 

4)- وأوها قوله: "أما بعدء أيها الإنسان القائل إِنْ لباس الشعر غير سُنّة» وإن المرقعة شهرة» 
وإن الظاهرين بما حفرة للناس...") وهي رسالة طريفة في بابهماء نشرت بعناية: ماري تسيراس 
إيرفوي. 


١ ه‎ © 


هبتطنا 

ثم أضحى لبس الخرفة» بعد ذلك» نوعا من الإجازة 1 بمنحها الشيخ لمريده 
السالك» شهادة منه على أهليته للمشيخة واقتداره على السير بنفسه. مستقلا عن 
علاقة قائمة على التَفويض وال السايو”” 

وقد نوه ابن ع ربي بدلالة هذا الصنيع» وأشاد إلى ما ترمز إليه الخرقة مسن 
مَعَانُ"دنتية سامية؛ فقال: 
عاقَة الت مماعَينَ الكَمال 
التتكيسيا بتقافٌ اث الر كيال 


لسرب عد وقببول وبال" 


لبِسَتْ جّارية ين يَلنا 
عِرقَة وييّة عُأْوئْبة 
وتحنالك للق ألبِسَّها 
وكما عين الشّشتري بلباس الصوفية ف رسالته البغدادية» مدفعا عن 
أصالته وشرعيته» عين به أيضا في شعره» وحصّص له في ديوانه قصيدة مطولة أجمل 
فيها صفاته ودلالاته الروحية. 
فهر يقرر بداءة أنَّ سلوك الصوفي مب على المخالفة» مخالفة النفس ف 
هواها والمجتمع في أذواقه وعاداته» فما يراه الناس فسادا يرى فيه الصوق عبن 
صلاحه؛ وما يرونه عارا هوعنده أجمل حلة» ذلك لأن العبرة عنده ليسيث: بالأواقٍ 
وَإِنما بالمعاي؛ فالخرقة تتحدد قيمتها هما ترمز إليه لا .ما هي عليه: 


فسّادي عندي صطلاحِي 


ف نلق اله 


بالحِرَفَهُم . فُفعحغولين لاش م ا ام 
وذًا المتقف سر بالسستين ‏ الُلسيبس لسن خسنا 
يدن الاين اشوا فا 





.١١١-ه9 ينظر في هذا: البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان:‎ -)١ 
.56 ينظر: عوارف المعارف للسهروردي:‎ -) 

.7 ١/9 الديوان:‎ -) 

.5١١-171١١ نفسه:‎ -)4 


١ 


والحبّة هي لباس الشاعر في سفره إلى محبوبه؛ وهي, برّقعها سلاحه في 
بل ية الدال على توجهه والتماله: 


هس هةببنا يروخ لنبطب لأاكمُستبسل 
نبي سس اللو والبسسبزل ابييل 


وذِي الطَرْف كف الكْمَر ‏ لله اهب ةا 
وكباب خش الاهيسولائتة 
انس ش يديا أن 1 . و نْقَطِعْ 6 2 
وذِي الرقيّعقات سي لاح في العل د سيك أب بسر لتيب بل 


ل صنفامُكُ شِعَازْ ‏ إقاغ لسغل" 
وترتقى من كونما لباسا ساترا للجسد إلى خرقة معادلة للباس التقوى» وهو 
مستوى روحي تتشكل فيه المخرقة بصورة مختلفة؛ فالحلة الي يرجو الشّاعر ربه أن 
يكسوه إِيّاها ليلقاه يما هي حلة منسوجة من الرّضى واللجود» ومن حرير كونٍ 
ختلف عن حرير الدّود وهي نقية قد توسّل صانعها عند نسجها بكل ما هو طاهر 
وخمرد: 
هَبْ لي مِنْ رضاكُ يار بي خُلة باش ] تلقال نيا 


.1 4 إوة هاجىي 2 ٠‏ ه 0 - 2 ثم ء 


سم هق تير اويل 


وري ةيمها صَالعْ يماظن مِنْ كل تَحْمْو 

وأن يكون قماشها من أفخر أنواع القماش» قد تطهر بماء الوضوء أو بدمع 
تائب قد تخلّص من كل ما يحجب عن المحبوب من عجب ورياءء لها خُلَةَ تفوح 
عطرا وتشعٌ ضياء: 





.7١7-17١١ المصدر السابق:‎ -)١ 
دعم ا‎ ١ : نفسيه‎ -)7 
١ /اه‎ 


ويُكُون ذا الوب ستَاعْها ين أجل ما فية الائرَاب 
وبماء الْوُضُْوء نهر أو بِدَمْعْ من هو كيف ساب 
الم" مسن التلوائب راب وين الريا والإعْححاب 
عق :إذا بع وئازات ببيبور المدى مضي 
جََإبي تمن لبَاسضْها انبح تفيايية 
كما أن أدوات صناعتها ختلفة» فهي تقصّ يمقص قطع العلائق وترك 
السوى» وتستمد دّ مادتما من صوم التطوع؛ وهى مخيطة بخيوط الحقائق» وبهذا وحده 
تكو ن ملائمة لأداء الطاعات والكمالات: 


ومسل لي نما ريصي بيقص تلع لايق 
3 ل صّوم م نلوغ نتن مع ماللنايىق »م 
و بتخخاط على تبي 1 يلزم ينوط تون ايب سن 


ويقسوث لما وظُسايف م الأخلاق الرضيا 
ؤي تتتقى انها 5-0-3 4" 
أنها” حلة رامزة إلى معان .روخية ووظائش تعيدية؛ فكمّها الأمن دال على 
الرّهد مع اليقين» وكمّها الأيسر دال على الصفاء و اصطفاء الحبيب» وأمًا جيوفا 
فعامرة بالتقى وأركان الدين» قد عطفت بالرّعاية والألطاف الخفية: 
لوق تنس مكدستز شي يسن 
وليكن حيسي نْعَمُسرٌ | بسائقى وأركسان وننسسي 
ولتطمي تهنا لي يتيحا الله يتك بالٌاف صقا 





.5١ 5 المصدر السابق:‎ -)١ 

المنا الثو ب» 1 
7 يق في الثوب» ج: بنيقة؛ وهي القطعة الين تنبت فيها الأزرار (المعجم الوسسية" 
7- نفسه: 5 .7٠‏ 


ف؛؟كئبل نيس لسبايتها 


اكسر ببسم لسوسهة ا" 


وجاءت مطبوعة» قد تناسبت أجزاؤها وكملت صورقًا: 


يُكون الحيب والطريق 
وغغزل صصاني رقيق 
مثا و ' 9 وَدق ع 


قبي العو ب لا 





وهي حلة دالة على نحشية الخالق تعالى: تزيدها الأذكار عطرا ويّاء: 


سس اللاسسية يسلا رب 
وتإييا جد 5 كرك 
ويدوم على لساني 


ى #ورمت 


إيش كان يفرح العْبيِدٌ 


ل 1 و 500-7ى 
إن هذه الحلة» لما اتصفت به ودلت عليه 


4 نْ الام 9 7 6 
و 7 اج رح , 3 ص 
|| 6 | ّ 1 ىو د » . 


لوعغَْصالو ؤي الْعَعيق© 


وخير ما يدّخر ويدس, لأن لبسها يئمر الطهر والنقاء والتجوهر والتنور قبل لقاء 


امحبوب: 
اس ذي الْحُلْةعَنُْدِي 
[ ب و 00 


فالمسسساك يسا ولي سسسب 
أن م 0 . 9 : - ْ 
7 0 2ه ع6 اد 8 2 





7 ديوانه: ٠.5‏ -ه."., 
-)١‏ نفسه 


")- نفسه: ع مسو م 


.و تم © م 


وعَل ل و ًّ 2ج ل 
ليسا أن سداق ١‏ لمَييا 


فحلة الشاعر؛ إذا» وإن اتكأ في نعتها على عناصر مادية» حُلة معنوية 
روحية» ترمز إلى التقوى وتثمر الطهر والنقاء» وتشع نورا وهداية» إمسا نسسمو 
بلابسها إلى أعلى وتغمره بنور الم فهي حَريّة بذلك الاهتمام منه وجديرة بتلك 
العناية» لما تعنيه وترمز إليه من مععئ عبر عنه من خلال غزلياته وحمرياته وطبيعياته, 


وهو مععئن المعابي عنده أو الوحدهة المطلقة. 


د القرة الإسايخ الفحري في تاريخ النصوف المتفلسف قرن وحدة الوحود 
والوحدة المطلقة» فقد رفع ابن عربي وتلاميذه من بعده لواء وحدة الوجحود. كما 
رفع عبد احق بن سبعين لواء الوحدة المطلقة”'". وانتقل الإبمان يما من الَككّم إلى 
التصريح» فجأر بالفكرتين أفراد الفريقين ففْ كتابائهم الشعرية والنثرية» وكان من 
أبرزهم في المشرق: صدر الدين القونوي وجلال الدين الرومي ونمحم الدين 
الاسرائيلي وغيرهمء وبرز منهم في المغرب والأندلس: اللشُوذي الحلوي ومحيي 
الدين بن عربي وعبد الحق بن سبعين» وعفيف الدين التلمساني والشّشتري وقد 
اضطرت أكثرهم ضغوط الوقت وإكراهاته إلى الرحلة فساحوا في الأرض» واستقر 
أكثرهم في المشرق» وتركوا آثارهم واضحة فيه. 

وكان لتصريحاهم صدى انقسم العلماء والفقهاء إزاءه ثلاث ففات فئفة 
مكفرة» وأخرى معجبة مقطبة» وثالئة آثرت الصمت فلم يصدر عنها موقف 
معين2"7. وكان أكثر المعارضين تشددا في الحكم على هذه الفئة من المتصوفة برهان 
الدين البقاعي الذي كفر عمر ابن الفارض ومحبي الدين بن عربي”"»: وأبو حيان 
النحوي الأندلسي الذي نسب إلى الشّشتري القول بالحلول”؟. وابن تيمية الذي 
ناقش أفكارهم في هذا الشأن وخلص إلى تكفيرهم” '. 

وقد لخص ابن العماد آراء المؤيدين والمنكرين في ترجماته لهولاء”"» كما نبّه 
ابن تيمية إلى خطورة شاعرين من شعراء الوحدة هما: عفيف التلمساني الذي نعته 





-)١‏ يراحع في هذا: فوات الوفيات» 7: 781؛ ونيل الابتهاج: 2771 وشحرة النور الزكية 
1 1551 

.١97 :١ ينظر: شحرة النور الزكية‎ -)١ 

')- مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي: .7١1‏ 

)- نيل الانتهاج: 771. 

©)- مجموع فتاوى ابن تيمية 7: 2١١0‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له: 5م 
وما بعدها. 


.1١7 27759 2١9017 :© شذرات الذهب»‎ -)5 
١56 





بالفاجر وأنّ شعرهء وإن كان شعرا جيداءأشبه ' بلحم ختزير في صحن صيئ وأنن 
رج السب القاتل في كلامه لمن لا فطنة له بأساس قواعده” ؟ وأبسو الحسسن 
الشّشتري الذي ألحقه بشيخه ابن سبعين» وأشار إلى خطورة أزجاله” ". 

وقد أشار الشيخ أحمد زروق في معرض كلامه عن شعر الششستري إلى 
المع الثالث فيه فقال: إِنّهِ "الفناء و أحكامه”"» والواقع أن هذا المعيى هو المعسئى 
احور أو هو معيئ المعانٍ كما نعته هو ذاته(؟©, وهو ليس إلا فكرة الوحدة الحاضرة 
,كمسستو ياتما الثلائة في شعره كله؛ أي وحدة الشهود ووحدة الوحود والوحدة 
المطلقة» غير أن هذه الأخيرة هي الأكثر حضورا فيه» بل هي الغاية» فحوها طاف 
وعنها عبر وإليها رمز في غولياته وحمرياته وطبيعياته؛ كما تبين لنا من قبل" ". 
١‏ - وحدة الشهود: 

وحدة الشهود حال أو تحربة يعانيها الصوفي في طريق المعرفة» وهي أقصى 
ما ينشده التصوف الإسلامي السيئ» وفيها يشهد الصوف بعين قلبه بحملي الحن 
بصفاته في مخلوقاته؛ وتسمى عندهمء كذلككء الجمع والفناء وعين التوحيد أر 
اليقين"2. و قداشتهر بالتحقق ها علم وقته الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسين 
الأندلسي الغوث» و من طريقته استقى الشّشتري مفهوماته الصوفية؛ و مارس 
تحاربه الذوقية في المرحلة الأولى من تصوفه» وقد عبر عنها في شعره جاعلا إياهما 
مرحلة أولى من مراحل سفره إلى حضرة محبوبه للفناء فيه و التوحد به؛ فعلاقته 


.41١17 :© المصدر السابق»‎ -)١ 
.75915 :'7 مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ -)1 
.771 نيل الابتهاج:‎ -)© 
.85 ديوانه:‎ -) 5 
ه)- يراجع الباب الثاني من هذا البحث.‎ 
" والتصوف الإسلامي لأبي العلا عفيفي: موب ودراسات‎ 25١ ينظر عوارف المعارف:‎ -)١ 
التصوف الإسلامي لمحمد جلال شرف: 4171 -م147,‎ 
| "5 


بوبه علاقة حب وقرب وحضورء فهو لا يسلو عنه ولا ين يقيب: أن عستفره ف 


زليه وهو فيه يطببه ويرعاه: 
1 , 5 ل 4 .»ا إن 1 
1 ا عتدسبية هنا سناو 


و ورف قفني بالسسلون طبييييها 


1 سسا اموي تيبم 
سق ساسا لسنية الاين اوري ست 
من حَوَاوث الآقِام لإقسىوإنتإإ تت" 
والرقي بعد إلغاء الأغيار لا يكون إلا إلى حضرة المحبوب» وفيها يحظفى 
الشاعر بخطاب العناية والرعاية والرضى والقبول؛ فأوقاته أفراح وحاجاته منحزة 
ودعاؤه مستجاب: 
رمْن وَقال لي ماي حرق ل ل 
وافرَح افج '' برؤيي فاشْكرْنٍ فَاشْكرن» والشكرٌ هُو عَيْنّ القبُول 
إيش ما تَطْلْبْ تَرَان مََكْ ما رول 
غيًا واطلبْ ماثريد عُبَيْدِي اطُْلْبْ ما عِنْدِي بهذ 
نا لَك أهْرَبُ من حَبْل الْوَرِيذ فاطْلبي م جد رِضَايًا لك شرن 
إيش ما تطلب ثرَانِ مُعَكْ ما زول" 
واختييية بغز الحبيب الحق» يتجلى بحماله لعباده؛ فيغمرهم بنوره؛ وتنشال 
عليهم منحه وأرزاقه؛ إِنّه الحبيب الذي لا يرى الشاعر حبيبا إلى قلبه غيره: 


ه متهم 


اتمنى ء 


م8 


#2 ملس الحصس بيب بعيئو 
حي با 


, جعلتفي ريغن سو 
فلس ون دي سي ر 1 


- 





١٠١ 5 الديوان:‎ 4 


.7١5 نفسه: ها‎ -)"١ 
١ ؟‎ 17 





السام يي ع ل نسي 


و 6 
ه__ .ل زغل سي 


ا لس 
و و ا 


71 - 6 


السيمتم سس سيق 


- / ص 8 
وق رب ملو 


ا ب ور )1( 
و «للسنبيق سبليو 


إن امتلاء القلب بالإبمان بالله تعالى ومحبته يثمر الإاحساس .معيته ومشاهدته 

فجلاله وجماله باديان في الموجودات» وسره سار في أعماقهاء فهي في مجموعها دالة 

عليه في أحديته من غير اتحاد أو حلول » فالحق تعالى لا يحده حيز وليس كمئثله 
شيء: 

يامن يريد يري الآلبة 


صّامت و اض يق وحماساد 


يدر غينسخ التولشزكفة 
من حيوان وين تبات 
في كل كشي يَرىالإلهة 2 مِْغئيرْحُلول ولا حهّات 
بن تسر لول ولا حيات'. . كرى إلهاأا ةبرك 
ها واودط لسسسن لسو اب . . ولاا#بيسل ولا مبسسية' 
والمشاهدة مقام لا يدرك إلا بالفناء عن الذات والأغيار والبقاء بالمشهوا 

وحده دون سواهء لأن الوجود الحق له لا لغيره: 





.709-176/ المصدر السابق:‎ -)١ 
.١ا/ا/)ع)١‎ 86١ نا نفسه:‎ 
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ٍ عنددما 4 3 00 
الس الى .> لبقسسسسسى في سسسب سسسهوة 


تايبا 1 دَىئَْ ) 4 هَ 2 _ ١‏ 
قا ات العفنيسنسييق سسساري في الوارخ+ وذ 
ََ و2 > هم -. 2 .هم 7 

للعو د خعوة المضصتى ع رما 7 و 3 
المنبت باتصياتي الي ٍ 2 م9 8 )) 


لت ربي ألت 
وهو يحدد نوع هذه المشاهدة وحدودهاء فهي مشاهدة قلبية معنوية لا 
بصرية حسية » فالحق أمى من أن تدركه الأبصارء وأبعد من أن يحده خيال» وكل 
ما تصوّره الخيال فهو بخلافه: 
دع عِْشِك خَالع الغيّال 


- - 2 - 8 
وَاحَنَذر تشاهِنة لم يقال 


نه وحودذك ارقم تبط ١افج‏ فهصف-سين قسسطسط القسيد 2123© 


وغاية الشاعر من شهوده الوصول إلى الانصهار في الحضرة والففاء في 
امحبوب بصورة كديّة, تمّحى فيها الرسوم والحدود؛ إفها الوحدة المطلقة الي ليست 
وحدة الشهود في تحربته إلا خطوة في سبيل الوصول إليها والتحقق يا 
وإذا يبع نَالوحُوذ 
تلاس سْووولا حدود 
رلاطّرفولارسَط الْهَصْييقَطٌ ‏ الْهَضْبي قط" 
ولاو 
لكن الشاعر يجعل وحدة أحرى طريقا إلى وحدته المطلقة.كمحبوبه. هي: 


وحدة الوجحود. 


محص [ عه ديه الت ميات 
-)١‏ المصدر السابق: 5 ٠.٠١‏ 
"١‏ )- تقئسة+ 76 .١‏ 


.١ 9/8 نفسه:‎ -)'7 
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؟ - وحدة الوجود: 
وحدة الوجود فكرة فلسفية قديمة» عرفها الحنود”“كما عرفها فلاسفة 
الأفلاطونية الحديثة7"©: غير آنها لم تظهر في صورتًا النظرية المكتملة في التصوف 
الفلسفي الإسلامي إلا مع ابن عري: "فهو أول من أرسى دعائم مذهب كامل في 
وحدة الوجودء وظل حبّى اليوم.الممثل الأكبر لهذا المذهب””". وقد بسط الفكرة 
في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكية وأكدها ببعض أشعاره فيهماء وهر ني 
معظم شعره ف ديوانيه معبر عنها أو رامز إليهاء كما جعلها عمر ابن الفارض 
معاصره محور شعره”». وصرّح هما إلى حدّ الغلرٌ عبد الكريم الجيلي في كتابه: 
الإنسان الكامل» ومؤدّى الفكرة هو أن: الوجود في أصله حقيقة واحدةء هي 
وحدة الحق والخلق إن ل لبها عن سهة لساب نوي لي أو نظر إليها من جهة 
التعددء» فهي الخلق) فالحق والخلق وجهان لحقيقة واحدة وهما اسمان لمسمى واحد, 
يقول ابن عري: 
فالحقُ خَلقٌ بهذا الوَحْهِ فاعتَبرو 1 , - ولي لقا بذاك الوه فساد قروا 
مَنْ يَدْرِ ما قَلْتُ لم ذل بصيرثة وب تقرمة .ذا سخ آي بكم 
حَمْمٌّ فرق فإن الكية ولية وهي “انير لا لإزى و لا كسذنة 
ثم يقول بعد الاستدلال بفكرة العدد في هذا الشأن: "ومن عرف ما قرّرناه 
الأعداد وأنّ نفيها عين إثباتماء علم أن الحق المنره هو الخلق المشبه» وإن كان يز 





.57 ينظر: أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي:‎ -)١ 

؟)- ينظر: أفلوطين رائد الوحدانية لغسان خالد: 54. 

م)- التصوف الإسلامي لأبي العلا عفيفي: 2175 ودراسات في التصوف الإسلامي تم 
حلال شرف: 4807 ومطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» بكري شيخ أمين: '54١‏ 

4)- ديوانه: 7" وما بعدهاء وشعر عمر ابن الفارضء؛ دراسة في الشعر الصو لعاطف جود 
نصر: 77 وما بعدها. 


ه)- فصوص الحكم: 58 . 


الخلق من الخالق» فالأمر الخالق المحلوق؛ والأمر المخخلوق المخالق» كل ذلك من عين 
واحدة؛ لا بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة"0"©, 

وقد أنكر هذه الفكرة الكثير من العلماء ونقدوا دعامًا نقدا لاذعاء ذهبوا 
فيه إلى عزوهم إلى الزندقة والكفر”"؛ والفكرة ذاتما في نظر بعض الباحثين 
المتأخرين) ضرب من الأوهام وخطر على الأخلاق, يأن على قواعدها من 
الأساس 7 

وكما كان للفكرة منكروها كان لما مويدون دافعوا عنها. وعبر عنها 
بعضهم ف أشعاره من أمثال أبي الحسن الشّشتري وعبد الغيئ النابلسي» ومحمد 
البرزيدي وأحمد زرّوف وأحمد بن عجيبة» وحسن رضوان وغيرهم”". 

ولقد تفئن الشّشتري في عرض الفكرة في شعره؛ ليتجاوزهاء بعد ذلكء 
إلى القول بالوحدة المطلقة» وهي الفكرة الغاية والمعئ انحور ف شعره؛ فهو يؤمن 
بالوحيدة الكلية الي تنتظم عناصر الكون في وحدة واحدة غير قابلة للانقسام. 


فيقول: 
9 ص 9 - ة قير 5 
يا رن إيش ذا تحمصين ه*حسجنيه ذا او ذا 
7 - ود 6 ١‏ 2 - ب 0)) 
رد دا مالل سس سخ دا يمس تدص 4 2 0 


الموحود بحق هو الله وما عداه ولا يتحقق وجوده إلا به وحده: 
ال#وقعسسيسيمسى الله ولاق الككلسسييون هفسيبوو 


.// المصدر السابق:‎ -)١ 

؟)- ينظر على سبيل المثال: مصرع التصوف للبقاعي: ١5٠١‏ وما بعدها. 

')- ينظر: التصوف الإسلامي لز كي مبارك: :١‏ ه ه٠١2 ١6٠‏ والصوفية في نظر الإسلام 
لسميح عاطف زين: .١٠١‏ 

4)- ينظر: إيقاظ الهمم؛ : +.708-4ء وشرح تائية البوزيدي: 29758 والتصوف الإاسلامي 
لركى مبارك؛» .١77 25١8 :١‏ 

5)- الديوان: "ا/ا١.‏ 


وان مسبم انظ عار يكيك اك بهةص دروب مرو 
فين يق والأشوبتا نا وق لأسي 
يَرَاضَا كذ وحع'كثث ويشقطاهها ويس مم 
جدتشين لكزئبة "روكت كه 1( 
ثم إن هذه الحقيقة كامنة في كل موجودء وهي الي تحقق الوحدة المعنرية 
بين الحق والخلق» وقد تحقق الشاعر بها فعبر عنها بقوله: 
متَخبوبي مالو قرين 
و تحب للغارفين 
وكمون الحقيقة في الموجودات هو الأصل» وهو الذي تحقق به وحدقا أر 
جمعهاء وما تحليها في مظاهر الموجودات على اختلافها إلا مرايا عاكسةلمذه 
الوحدة» وما أسماؤها غير تعدد ألفاظ» قد توهم المحجوب بالتفريق والتعدد؛ لكنها 
في منظور العارف افق جمع لا فرق فيه: 
فرق تطتوع القحهة طحام” ويشْتْم قا يتن تعد "ركفا 
وَعَدُّدَ شَيْئاً لم يكن غير وَاجِدٍ 2 بألفاظ أسماء يما شكّت المعين" 
وليس الكون في حقيقة الأمر غير مخلوق له وحجاب عليه فإذا ارتفع 
الحجاب تحلى الحق الواحد؛ وهو معيئن لا يدركه غير العارف الواصل: 
مون إن كسؤعار ف العة إقسهة 





سه 7م 4 7 ني" رع 1 
ماسِوةًفهوريئو وحِجَاابعَلِلبسه 





ست المصدر السابق: .١87-1١485١‏ 
را نفسه: .١1/1/‏ 
0 نفسه: 1/5) ”/. 


.١ 11 نفسه:‎ -)8 
١ 


إن الحقيقة واحدة وإن بدت متعددة ومتكثرة في مظاهر الكون المتنرعةء 
فعناصر الوجود من الواحد صدرت وإليه تعود ومنه تستمدٌ حقيقة وجودهاء فكما 
أن الأيف أصل الحروف وهي وحدة» فكذلك الحق والخلقء أو الله والعالم: إذا 
تحاوز العارف موطن الابتلاء بالفرق بينهماء لم يجدها غير وحدة. هي وحدة الحق 
سبحانه: 
اللو والكسبة ات كلسو والمتسيروفا وسو ظي بسانت 
غدل البحما تنم سينا - فقسب كات الأإسف وات 
وكَذلِكَ البلاء عَم الأ1ا ‏ مسن وَحُروقب النمتبسية 
تسق نك الألمة رالا يرق طن كل مهيقة 
والْعَوَلِم كلق فد ١‏ , لذن انا فبنرنا” 
فلا وجود حقيقي إلا وجود الحق» وما مظاهر التكثر في العوالم إلا تعده 
لصورة نو كتعدد الجوز و هو شيء واحد: 
مالسوللاً رششة ‏ فنائق لاياشي 
والكسسيرة بفسسل كلسسرة ‏ امُسسسسؤة الس سائلبي 0 
فالعلاقة بين الباطن (الحق) والظاهر (الخلق) هي علاقة خفاء وتجلء 
فالوحود واحد هو الحقٌّ الأحد» وما سواه فهو منه ودال عليه: 


- 89 مت 6 
. 
ل 


*)- يرمز الألف من حيث كونه أصل الحروفء والعدد واحد من حيث اعتباره أصل الأعداد 
في المنظور الصوفي إلى الواحد» وهو الحق. (ينظر روضة التعريف» .)١7١8 :١‏ 

.١٠١8-1١ه9 الديوان:‎ -)١ 

**)- الشاعر يرمي إلى تأكيد فكرة الوحدة» وقد رآها في الجوز وثمره؛ فهو واحد على الرغم 
من كثرته» فثمرة واحدة منه تنبت شحرة واحدة تثمر جوزا كثيرا متشاهاء وأغلب الظن أن 
الشاعر قد عون هذا وليس كما ذهب امحقق في تخريجه وتأويله للفظة العجايي؛ أنها الجوز المفرغ 
أو المخوّخ (ينظر الديوان: /5). 


7)- نفسمه: و١‏ ه .١‏ 
* /ا١‏ 


سيل سس يدف 


واءّتققى بلاطن 


نا 57 م 
وعنيبت م تع لجر 





14-1 لوا ٠.‏ و لا > 0 
واطسلةبلانان ‏ تحتيس-يق لت سبسيم' 


بآ زا علس الزاشنة ‏ لسك بيني" 
ِنْ معيئ الوحدة بين الحق والخلق هو ما يقصده الشاعر ويدعو إليه؛ فالحن 
هو وحده الموجود» وهو وحده الفاعل في الوجود وامحرك لأجزائه وعناصره» وما 
سواه أغيار ينبغي أن تطوى وأن تتجاوزء لأن ما وراءها هو مقصد العارف؛ وهر 
النور الذي إليه انحذابه» والمحبوب الذي إليه شوقه وحنينه» لأن حضوره وبقاءه لا 


يتحققان إلا بالفناء فيه والاتحاد به: 


وامتتسلك يس له 
2 : ف علو © 

وا - وى ير " ا ال 
زخاي زي لأا 
امسق ال د بملة 


سا رفؤِيع 


'ٍ - 1 


ف 1١ 57 ١‏ 2 ل 
لأس بريه مأمسيسي 


4 


2 4 


وهذا الإقرار بوجحود الخلق عند الشء لششتري ليس إلا مرحلة لإقرار الوحدة 


الكلية بين الخلق والخلق) فيبقى 
الب)ا وتلحمك ليش انيه 





1)- المضدز السابق؛ .١76‏ 


.١5/ نفسه:‎ -)7 


١/14 


وف مََّّذا ا نا 


شلب اا 1 0 ٠.‏ 
8 َِ ولي حجر الما ئتارو 


ما واساذ ومسيو وَاحَد ١‏ كنس لكو انا اليا0 
و يصرح هذه النقلة النوعية في بحربته الصوفية, وأنه قد بلغ في ترقيه 
حضرة الكمال وفئ فيهاء وهو فناء يتطلب تغييب السّوى وتحاوز الظلال وعالم 
المثال إلى عالم الكمال» حيث الحق ولا شيء سواه فيقول: 
نت حَرفالا يقرا مسي لي افس بام قجس 
يبي ال ريبس 
في عيّنِ إِلْسَان افخغرية 
خرخت في تلك الَظْرا و م سي" 
ويقول: 
وقسة فت ةتسيانل 
إفى بتي الكتبسال” 
وليست هذه الرتبة الي بلغها الشاعر و ترجم حرفها لمن أراد الفهم عنه. 
إلا الوحدة المطلقة أو حضرة الحق ال لا يرى المحقق فيها سواه: 
وغلدذ تلبق لاتق 3 الكرزن قاني 1 
*- الوحدة المطلقة: 
الوحدة المطلقة هي المستوى الثالث من مستويات الوحدة؛ وهي أقصى ما 
ينشده الصوفقي الحقق إل سغره الروحي وبحربته الذوقية» حيث وحدة الحق بلا 





.١ المصدر السابق: لاه‎ -)١ 
.77/8 ؟)- نفسه:‎ 
نفسه: #لال,‎ -)7 
.007 نفسه:‎ -)1 


خلق» فلا موجود بحقّ غيره؛ فهو الموجود وغيره وهم وحيال وعدم في الحقيقة”". 
إذ لا وحود للأغيار إلا في الضميرء وقد أورد لسان الدين بن الخطيب في روضته 
أسماء المشهورين من دعاة هذه الفكرة» فذكر منهم أبا عبد الله الشوذي وابسن 
دهاق, وأبا محمد عبد الحق ابن سبعين» وابن مطرف الأعمىء وابن أحلى والحاج 
المغربي وأبا الحسن الشّشتري» وغيرهم من أهل شرقي الأندلس ووادي رقسوط. 
وقد حص الشّشتري منهم بالنّعت» فقال: إِنّه من أصحاب ابن سبعين» كما أنه من 
كبار الداعين إلى هذه الفكرة» وذكر بعض شعره في هذا المحال27. كما ذكر قول 
ابن سبعين الذي ينص فيه على سبقه إلى هذه الفكرة» وإنه استقاها من الكتاب 
والسنةة"؟. 

وكان من أبرز دعاتما في المشرق بحم الدين بن إسرائيل» وعفيف الدين 
التلمساني وابن سودكين» وغيرهم” 

والواقع أن أبا الحسن الشّشتري» كما ذكر لسان الدين» يعد أبرز الداعين 
إلى فكرة الوحدة المطلقة» قد حفل بها ديوانه تلميحا وتصريحا؛ فقد رمز إليها ني 
شعره الغزلي بليلى الى أحضرها وغيّب غيرهاء وجسدها ف حمرياته فجعل الخمر 
والكأس» والساقي والندتم كلا واحداء وكذلك فعل ف طبيعياته عد_جتنا اعطسى 
للشمس قوة التوهج والسّطوع؛ وجعل الظل يمتزج يما ويضمحل ويزول أمام 
ضيائها وإشعاعها. 





-)١‏ ينظر: شفاء السائلن: 57» والمقدمة؛ 7: 5884) وروضة التعريف؛ فد ا رذ بوقاقسرة 
المعارف الاسلامية ©: .١7١‏ 

,.1١9-5٠015 :١ روضة التعريف‎ -)١؟‎ 

7)- نفسسه: :١‏ 208» ونصه قوله: "وقال الشيخ عبد الحى في بعض كتبه» وهذا الذك > 
أن ننبه عليه؛ هو بما لم يسمع في عصرء ولا قيل إنه ظهر في دهرء ولا بما دون أو علم اي 4 
ولا حضرء وهو مأخحوذ من كلام الله ورسوله". 


4)- ينظر: فوات الوفيات» :٠7‏ 273875 وشذرات الذه ه: وه“ ؟7١1.‏ 
١1/5‏ 





فالوحود قي نظره واحد لا تعدد فيه ) فالحب منه وفيه) والخنطاب منه وإليه؛ 
وهو الحق الواحد لذي لا بيغي أن يرى العبد له غيرا: 


لاش لصزر م فرق والشرصي كَمحًاال 

كبلك هِعَلاوومٌ نبال 

جاه إلا واحعد و بلم ان 1-7 
والعاشق الحق» هو ذلك الذي لا يعشق غير الحق» ولا يرى في الوحود 


سواه يقول: . 
ناتمبة نوكت وهف . 
ل تبغر إلا الوَاجِدَ الْحَالت2) 
فالحق الواحد هو واجب الوجود؛ وهو الغ الباقي» الممستقل بذاته» 
الثابت وججحوده وأمًا غيره فمخلوق له» فقير ف وجحوده إليه؛ فوجود الحق صو 
الوجود الثابت و أمّا وجحود غيره فوهّم من الأوهام: 
ليسي إلا فسن “7 


0 00 اللإأن ) عملا 





اصن 5 - و ٍِ 2 


فالوجود واحد هو الحق» وما عداه فأوهام؛ فهو الأيس وغيره الليسء 
والأغيار لا اعتبار لها إِلّا من حيث كوا قشرا وسترا يحجب الحق عن الأنظار» فإن 
أسقطت بان الحق وزال الخلق» والصوفي الواصل هو الذي يؤمن بهذا ويتحقق به' 
هُوّ الحَقُ م اللسيسن كسل تا سوه إاى تا وقكابية ملسن 
ولَسلتُ أرَى غَيْرًا إِذَا مَا لَحَطْيُهُ ومن يَلْحَظٍ الأوْهَامَ لم يَشْهَدٍ القِسلط”" 





.776٠ الديوان:‎ -)١ 

.8٠١ 27864 نفسه:‎ -)؟١‎ 

*)- الأيس: مصطلح فلسفي صوق معناه: الثبوت أو الوجود الثابت (الديوان: 07). 
”)- نفسه: .١١4‏ 


5)- نفسه: 4ه .١414‏ 
و اا 


والحق هو الفاعل وهو المحرك؛ وما رئاس في حقيقة الأمر إلا صور هو ماسكها 
ومحر كها: 0 
عد قتعو شيرع والسيسال واب تَعْمِلٍ اليك سر واشت 
عَااا' وعَنا فيان فالظ إلى مَاسِك الصور" 
ذلك أن الكون في عمومه؛ في نظ الشاعر» وهم لا وجود ثابت له لأن 
الإبمان بوجود ثابت للكون قول بوجودين» وهو في منظور الشاعر شرك ينبغي 
تحاوزه بنفي ما سوى الحق؛ فرفض السسّوى فرض على الصوقٍ الموحد» يقول في 
التونية: 
ولم تلفي كُنْهَ الْكَوْنٍ إِنَا تَرَضُْما لَيِسَ بشئء نابت هَكذا افيا 
نض السترئ فَرّض عَلينا لآثتنا بملةٍ م مَحْو الشرك والحّكُ هد دنا(" 


ثم إن إسقاط هذه الأوهام وتحاوز -خحيالاات الانسان وتصوراته في هذا 


الشأن شرطظ فل الوصول إلى حضرهة الحبوب والتحقق بأحديتة حيث اهقحو ولا 


شي ء معلاه: 
إن لمهت وب الكلام 
مسييح ةه عن ذ| لتقام 
وقل هدو الله فُقط 0 1 اف , , ا 


وهو يدعو إلى الإيمان بالوحدة المطلقة؛ فهى عقيدة المحقق الي يرى من 
خلالها الكل واحدا: 
من يكن يثلي محقلق 20 ويلرى حَسشطسلع م الْمَكَاهِه 
بللر الكا بات والأدنسان والت ١‏ "اب وال | يي 





.١ 45 المصدر السابق:‎ -)١ 
.(١١ 1 نفسه: 7/ا)‎ -)7 
.1١8٠9 م)- نفسه:‎ 

.١١ 15 نفسسنه:‎ -)8 


١/4 


إن الشاعر لا يكتفي في شعره بإثبات الوحدة المطلقة إثباتا نظرياء بل 
ود التحقّق يما ذوقياء فأعز ما يطلبه وغاية ما يصبر إليه؛ أن يتحقق لهمقام 
الجمع .تمحبوبه» فيفئ فيه ليبقى به؛ فهو إذا تحقق له هذا الملمئن صاح مزهواء 
مستثمرا عناصر طبيعته الحميلة من حوله؛ قائلا: 
دُحَى غَيْهّبٍ التّمرِيقٍ قد رَال واشمطً ٠.‏ _واقل معنب الْحَئم يتما شنط 
وأَدْحَضّ لور الألس ساف احوسى نام خخ لا شك فرلقا وليه" يتحول 
5-9 معبّرا عن فنائه وتوحده: 
عو ”2 تم طلسى اع ولط واعتقفت عُنىي ادو 
إن تغييب الذّات بغية الوصول إلى المحبوب والفناء فيه بالكلية» هو ما 
الشاعر على تحقيقه: لأن الحياة والبقاء الحقيقيين في نظره هما نما يعقب 
الحفسي وتتكقسسيف 


0 


حرص 
الفناء» ويكونان من ثماره؛ فبالفناء تنقشع السحب وتتراح 
الحقيقة؛؟ يقول: 
فافْتى عَن الإحْسَاس ترَى عِبر”"" 
والفناء .كما يشمره ويؤدي إليه هو مقصد الشاعر وغايته في حمرياته الروحية 
الى يتّحد فيها الشراب بالزجاج؛ والندتم والساقي؛ ويضحى الكل واحداء هو 
المع الباقي الذي يفئ فيه الشاعر ليبقى : 
في كل كاسي رَاحجِي مَمسزوج 
ألندا الزحَاج آنا امنيا ا يصن 0 م تَعقلتني 
لامشسة حُرقنتا وبين مَنليبفاهم يفقشئي 
آنا التُفَاوفسم اكلا 'التسساقٍسسسي 
زَادَتْ بالسي لس ولس 





.67 المصدر السابق:‎ -)١ 
.7١1ا/ نفسله:‎ - 7 


. 7/17 نفسه:‎ -)7 
١ 4 


سخ في تك لفحي 
وهذا الفناء في المعيى الباقي هو ما ينشده الشاعر ف معراجه العرفاني, فهر 
يتغيا فناء حقيقيا يفنيه عن ذاته وعن السوى ويبقيه بعد فنائه .كمحبوبه ومعشوقه: 
ا قر الألقبى 
باذاقئى بورقيا 
وفع فس تناح 
زوشفةتنيتئئ فش . وضلية وقسيتي” 
إن عملية الفناء الصوفٍ هي عملية تفاعل بين حق وخلق أو بين محبوب 
ومحب؛ فهي بين مطلوب هو الحق وطالب هوالخلق الذي ينشد العودة إلى عاله 
والتحقق هما فيه من معان وأنوار وأسرارء تحققا يذيب الفوارق ويجمع الأضداد 
ويوحد بين اخمحب وامحبوب» يقول: 
واممفل الوشوذ حيكقك وافقى به ةحخلى تكلببة 
الساة أن بول اك 
واتذر أن بكيلحون عبسو 
حيرى ه لمن هوه 
وأفى عن ذاقك كر واطلسسيو فيا تعس" 
ثم إن التحقق بالحق والاتحاد به وتمثل الشاعر للمععئ واستشعاره إياه حى 
يكونه» هو سر الأسرار الي يحب الضِن بها على غير أهلهاء لأن كشفها لغير 
المحققين المدركين أمر لا تحمد عاقبته» يقول موجها: 
فَعِنْدَ شُهُودِكَ الأُرارٌ مِنْهَا ‏ فلائَكُ غَايِا في الْكَون عَنْهَا 





1)- المصدر السابق: 1/9؟. 
6 نفسمه: 585 ؟7. 


ليب نفسه: 86©51؟7., 


ووَجَّدْ وأنحِدْ كي ما د فْمَنْ فهم الإشَارة قَليِصُئْهَا 
إلا مواق يكل بالسكانة" 

ومقام الفناء المثمر للبقاء لا يدرك إلا بالمخالفة» ذلك لأنه غاية الدين الي 
تستحق من أجل التحقق بها التضحية بأمور للحصول على مخالفاتهما؛ فبقاء الصوفي 
في فنائه وحياته ف موته وبحاته في غرقه وجبره في كسره و صلاحه في فساده 
وستره في عريه» وإثباته في محوه وصحوه ف سكره. إن الأضداد تتضايف ف عالم 
الشاعر وتتآلف وتنصهر في وحدة كلية جامعة؛ وهذا المععى هو ما يسعى الشاعر 
إلى إقراره والإعلان عنه» فيقول: 

أت الك_با يماج . وك مع فيك 05 
ثم يقول مبرزا قيمة الفناء والسبيل إليه: 

وذخ ما بوي الشسسق 


2 > لش © ١س(‏ 


فَالْتََاهُوَغَيّةالدين ‏ أن توت فمُوتي يُحيلي 
ولا يحظى بعناية الحق ومعيته» ولا يستشعر لذة الوصال به والقرب منه من 
لم يفن عن ذاته ول يمت نفسهء فيتجرد من كل شيء سوى الحق» لأن بقاءه به لا 


بعيره: 
ف 2 5-00 3 . | ِ !' ِ ارَلك 
5 ا | و 1 ١‏ متحكدارك 
وم ب ل ال اعلقٌ هحننحتنارك 
ولت تقلسى ‏ وتنل وبل و 


ميو ةع :تي ع .دعر بييسييت 
-)١‏ المصدر السابق: 45؟. 
بك نفسسه: 279945 ه/٠ا١.‏ 


”)- نفسه: . .١‏ 
بها 


: 4 اوس يي اام 
وما أشار الشاعر إليه من فناء عن الذات وعن العام وعن الشعور بذلك, 
هو الذي يفضي إلى الاتصال بالحق» وهو آحر مقامات امحبين» وفيه "يكون العاشق 
هو عين المعشوق» والمعشوق هو عين العاشق» فيصير عشق النفس إذ ذلك لذافا 
من حيث إنها هي ذات محبوماء و تستعد يمذا الكمال لقبول الصور الروحانية 
الفائضة من معدن الجمال الكلي؛ وتحبه حبا مفرطا و تتجوهر به”'' والشاعر كما 
يبدو من خلال شعره؛ قد بلغ هذا المقام وتلذذ بأسراره وأنواره» فأحس بحضوره؛ 
بعد أن تحقق له البقاء بعد الفناء والحياة بعد الموت» وتحاوز بحر الحيرة إلى شاطئ 
الغباب واليقين. 
ِنَ الشّاعر في هذا المستوى من الوحدة» وهو الأوفر حظا من حيث 
حضوره في شعره؛ يدور حول ذاته قد اختزل فيها الوجود كلهء فخاطبها بلسان 
اللّقء ومتحها وجودا مطلقاء وعيصيها يعشقه ومعظابة, وأما ذلك إلا لاعتقادة آنا 
ذات محبوبه» وأنه عندما يخاطبها فإنما يخاطب محبوبه ويعشقه عندما يعشقهاء لأهما 
واحد في نظره. 
ها الأنانية الي سرت فْ شعره وانتظمته» كما انتظمت الوحدة أجزاء 
الكون المتعددة» الأنا الجديدة المتمخضة عن تحربة الشاعر العرفانية العميقة» وهي أنا 
متألحة ناطقة بلسان الحق؛ لأنها اتحدت به صفات وأسماء؛ فهي هو وهو هي وما 
عدا ذلك لا اعتبار لوجوده: 
ما شِمْت مِن بَرْق الأنائية الي ١‏ شعَرْت با مَنْظُومَة وَمَط التشغر 
فألت آنا بل ألت ألت هُرَ لذوي2 يَقُولُ آنا والْرَهْمُ ماج للقي" 





-)١‏ نفسه: لاه ؟, 
؟٠)-‏ مشارق أنوار القلرب, لابن الدباغ: 6و. 
ا ديوانه: 2 


١م‎ 


هذه الأنا هي الإنسان الكامل الذي خلقه الحق جل وعلا فأحسن خلقه 
ومنحه من الفدرة واحياة ومن البهاء والمجمال. ما جعله متا" دالا على الوإاحد 
الأحد؛ يقول لي هذا المعيى: 
السسااشتيلة 1 ولي اس سبي 


إلى 





1 1 , دا 5 . 2 فده 
هذا الاتحاد بين الأنا والأنت» هو المع الذي يلح الشاعر على إعلاته غير مرة قِ 
شعره» كما في قوله: 


2 0 - ا[ 1 


تنما في سسيية ولا تسر سل ف 6ل فسوسيسس 

الا المش ار مهم المُفِسور دمح عتيي مسقن 

ألا القفىي #مسسع لفق" 1 حم 96 تعوية اتيكة 
والفقير في نظر الشاعر هو الإنسان الكامل المتصف يصقات للحقء 


فيخاطبه خطابا يهرّه ويشعره بقيمته ف أنه المعى الذي حلق الله الوجود لأحله؛ 
وأنه مثاله على أحديته في “حلقه: فيقول: 
يافْقِيِرَاسْمَغْمَاتمْمّل 
بدلة ساي الاكخنوكة ولالل 
لسنْئمشبيه' ينك أخمَل" 





,.75١ 175-17٠١ ديوانه:‎ -)١ 
.7886-١ 58 نفسه:‎ -)'١ 


7"')- نفسه: باهم 3ق .١5797/١١*‏ 
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إن الشّشتري وهو يخاطب الفقير الواصل المتحد بالحق والمتجوهر به؛ إلما 
يخاطب ذاته الى يجد ف جمعها مع الحق سعادته المنشودة» كما في قوله: 
الكؤياانةغتعشلرون 
لزنن رقي تأفرة 
الستاهث التناسي والتششرق 
وسسسيئكة العسمية :.. والسةشكشق الش" 
تساف نلق اوعدي ٠ ١‏ سا جل اللسش الى 
اإٍِبائّهِ اأازقاتني حين لكون مَخْمُوغ مم ذَاني!"" 
وذاته الى هي ذات المحبوب» من حيث الحوية» ذات متفردة و متميزة, لا 
شبيه لها ولا مثيل: 
كانتا ا ووعُلتعا 
7 قثت اتتلباذ)زْ[|- يوق 
ليخن مسي كيل او تسر و كلاما اسم 





جا لأا واشت عن كل ضور لا وحد ولاق 
ولا و “ ولا و 0 ولاوة تا وح ' 2 
إنها الأنا المنطوية على كل شيء والذات الجامعة لكل شيء فهي الوحدة 


يي 
احرزر تطلب شي برا ولا تج . تسا موسوة 


4 


لس ين يرج ععتك ذرًا كلش / بسلا ؛ مواجمسوة 
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ولس غَاقِ االْمَسَرًا ‏ والسست للقه والت مَقُوة 
والوحوذ راج هو كلسو يمسنك ٠١:‏ .وفيسيس دك مسد السارو 
وذمَبُ ذائلك مشكُر وفي اكاك صلا( 
إن الشعور بالوحدة المطلقة يثمر الشعور بالحضور المطلق للذات الشاعرة؛ 
فالشاعر ف غمرة بحربته الروحية يرى الوحدة حقيقة ماثلة» فلا وحود لغير أناه ال 
اتُحدت بممحبويبماء فغاب الغير و بقي الواحدء فحبه في الحقيقة ليس إلا لذاته. و 
افد ليس إلا ماء يقول: 
نرَى وُحُود غيِري مِنَ الْمُحَال 
نا م الْمَحبُوبْ وأئا الْحَيبْ وِلْحُبْ لي يني شَيء عَجيب 
واشة انا ناي بير شري" 
ويقول: 
لقذئاشيءعَجِبًْ ل 'يونْراًئني 
الس اجهس س1 اليب يسيس تبسم بصي ' 
فما كان الشاعر يذكره عن الحقّ» من حيث صفاته» وهمولية وحدته 
وأحديته نقله إلى ذاته» فأضحت من حيث اتحادها بالحق وتحققها بالمععئى الكلي 
موجودة حقيقة فهي الحاضرة في الذير بلا غير: 
000 ولي اهب سس وخخل عِْْمَالقير 


1 | و 6 ري حَلِية ة قُ الي سسسير 
ً ل . ٠‏ بالمحسلللل م 


تر هى س يمْحَى في وَ< دَةِ الوثر وشمُوسِي أنابهابدري 





.7914 ء١هم نفسه:‎ -)١ 
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حَمْرِي ' كنتب في الدّيد دُونَ ثانسي7 
ورتبة الخلافة هي رتبة العارف المحقق» وهو الإنسان الكامل وهو الِد 
وهو الجوهر الذي يكون الأمر منه وإليه: 
لَؤأحدبدا ينبني 
لق تن رضم في" 
وهو عين الخبر ومصدر الطلب: 
حرصت لبا عَيْْن ار عندي رجحَائر" 
وهو الحقيقة في كل حال: 


لير م 10 0 
وأ تعصحصة هحوات أ هي لحقيرقتة ف قشُمسِسودك وي تس سسسيسيء 2 
وهو المعيئ الباقي بعد الفناء وهو الموجود: 
_. م ب سق" قب الشيينا 
َ 8 اي و ] 1 00 


وهو ا لاماي ذلك لول عا 


اض 0 
وهو اصل المخنطاب» فمِن ذاته يسمعه ومنه ترسل كتبه إليه» فهو المخاطب والسامع 
وهو المرسل والرسول: 

فاح تحت الْسحمان : و م 


ور سطعوهعيو ملد حي 
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وارتقفعلي الجحابأ - وش هت 1 )0 
وهو أصل الشعور وحقيقته؛ وشعوره كامن في ذاته» فالشعور ممامنها 
وإليهاء فهي المنطلق وهي الغاية» وما عدا ذلك فقشور و أسماء ليس إلا: 
قفتت فاولشكوز. يلي اق اطةم 
كل الأسابمي لي ُو / و ذَاق هيب عبين ال" 
ِنّه الإنسان الذي فئئ في الحضرة ثم بعث إنسانا آخرء قد تحقق بأسماء الحق 
واتصف بصفاته» فهوالإنسان الكامل أو المتوحد, وهو الشاعر ذاته الذي تحلت له 
الحقيقة في ذاته 2 له مر وسودف فصاح قائلا: 


وطبشة ا ماتيا ل السيييهاةا)ميسيبيها 
تينيتكور اقتممناحي اس ساس الى 
وشسستق الأفشيسيي .> اللمب سير السسسبييسي”” 


وهذه الأنا الحاضرة بعد غياب والباقية بعد فناء» هي أنا الشضاعر الذي 
كشف له عن حقيقة ذاته وهويته» فرآها نسخة عن الوجود الحق؛ فهي الصورة 
الظاهرة للكتر الخفي الذي أراد أن يُعرف فخلق الخلق ودلهم على معرفته» فهم 
الوجه الآخر للوحدة؛ غير أن أعلاهم شأنا وأسماهم مقاما الفقراء العارفون الذين 


تحققوا بالمعئ وتحوهروا به واندرجوا ف الحضرة وتحدثوا بلساها: 


دكى قلي رودي وناي ين قا 
والكلدة لل السيتغِة والكقف عَئي غطاي 
وارتفخ تي حِجّابي ‏ مَارائِتفي الكون سواي 





."١5 نفسه: 355 ءل/الء‎ -)١ 
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58 ع _َّ 9 0 ع , 4 
ور ( َ - بلوحهي والحلت 2 يا 
8 7 72 ث.ه بآ كي ا [١‏ 
وفيت ابي بذاني يننا 5 تييبابا اشرب : 
507 وهمَُوت ذاتبي لاني 





وا ل عفنية : ب تاُعرتي وضان 
كُنمَا ادن الأكْوَن اجلوشيب لئان 
قل دل لحدة كتسرا في رحجيردي مشبتها 
و اق وتكبسييرت عَتٍكل() 


هذه الأنا الواحدة المتألهة» هي معن المعاني وهي غاية العرفان التام”'» وهي 
الي المح إليها ابن عربي”"؛ وحام حوها ابن الفارض”©؛ وعفيف الدين التلمساي"' 
ووقف عليها ابن سبعين فجعلها أساس فلسفته الصوفية”؟» وهي الي تحقق بما 
الشّشتري فعبر عنها في شعره تلميحا و تصريحاء غير أنه يصرح أن التحقق بالذات 
على هذا النحو لا يتم إلا ف عالم المععى أو الغيب؛ فهو ثمرة تحربة معنوية ذوقية 
تتجاوز العقل و مقاييسه والإحساس وخيالاته» يصلها الإنسان الكامل بالحق لا 
بذاته. 

وبعدء فقد اتضح لنا إيمان الشّشتري العميق بفكرة الوحدة .مستوياها 
الثلاثة» وكيفيات حليها في شعره مموضوعاته المتعددة» مما يعزز ما ذهبنا إليه قبلا؛ 
في أن فكرة الوحدة هي الفكرة المحور لديه» وبخاصة مستواها الثالث الذي أثمر 
عنده إحساسه بحضوره وشعوره بأناه المتوحدة. 
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لا شلك أن البحث في الخصائص الفنية لشعر شاعر معين» سوف يتشعب 
ويطول» وبخاصة إذا اتسعت التجربة لأكثر من شكل شعريء. كما هي الحال عند 
الشّشتري» ولكننا نرى أن الوقوف؛ فْ هذا الفصلء على أبرز السمات و الظواهر 
الفنية كفيل برسم صورة مقاربة لطريقته الشعرية. 
أ- اللغة الشعرية: 
لقد أمحنا من قبل إلى طريقة لخدي لدي وأشرنا إلى أنه أضحى فيها 
مدرسة لما سماتهاء وأتباعها ف عصره وبعده() ؛ وهي طريقة تقوم على أساس ثنائية 
عامة في التجربة الصوفية» هي ثنائية(الباطن والظاهر) أو (اللب والقشر) أو (الحق 
والخلق)» والي كانت غاية الصوفية فيها تحاوز الطرف الثاني من هذه الثنائية إلى 
الطرف الأول فيها؛ أي تحاوز: الظاهر والقشر والخلق إلى الباطن و اللَبّ و الحقء 
الذي يمثل مسرح التجربة الذوقية وبمجحالهاء وليست التجربة الشعرية في نظضر 
الشّشتري وغيره إلا تعبيرا عن هذه التجربة الذوقية العميقة. 
فالشعر ممكوناته وسيلة تعبير وإفصاح وإبانة عن المعاني والأسرار الي 
تنكشف للشاعر في خضم تحربته الشعورية؛ فالمعاني هي الأصل وأما الألفاظ 
فوسائل حاملة» لا يقف الصوفٍ عندهاء بل يتجاوزها إلى ما فيها من معان 
وأسرار: !' ٠.‏ 7 # 
انظ للفظ آنا يا م ابيا قله ين يسك لكلرنا. لل #شرب: 
حسوم ا نشي 7ك إن شيكت تعر فه جرب مَعَاتِهِ - 
فالّفظ جسم روحه المعن, والألفاظ أوان حاملة للمعاني؛ والألفاظ مثلها 
مثل الأجسام والأكوان والأسماءء حواجز وحجب ف نظر الشاعر؛ لاا بد من 
بتحخاوزها لإادراك المعئ الذي هو الغاية» يقول: 
لا شرفي الأوًاذني وض بحكر الْمَعَاني”" 





-)١‏ ينظر هذا الببحث: فصل: بحربته الشعرية. 
”)- الديوان: .8٠‏ 
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فقد يكون المععئ عميقا تعجز الألفاظ عن إظهاره» فير كن الشاعر إلى 
الصمت لأنه يراه أقوى تعبيرا وإحاطة: 
فماذا ول وأقْربتة يَفْصُرْنَ فالصّمتُ أقوَى إي:" 
أو يلجأ إلى الرمز والإلغاز لما فيهما من تكثيف وإيحاء: 
ذاالسذدي بة للقن فيذةعإيت شورق 
بَككلام ني توما دوعن ف يتا انم ز يي" 
ولكنّه يصرّح أن أفكاره وإن كانت عميقة» فإن ألفاظه تشف عنها لطالبها 
الصادق دون معاناة: 


أو : ' , : , ك 
من دحل لو ختهقِيق ‏ ليس يُصَافافأيففْرق© 


والشاعر يؤثر في فنه. أن يكون مبنيا على الطبع والسلاسة والرقة؛ ليتناسب 
مع المعاني الرقيقة الى ينشدها: 


انلارقيقا لعاني * 


يعجبلي كلسل ريق 
ويقول في هذا الشأن: 


أنامطبوغني قؤيِي 0 وأصِ باففءَمَ لي 
7 7 7 2 0 ال ال" 


هذه المعاني الرقيقة هي ذاتها “مان اجميلة 1 يتذوقها الث 000 
نام الأصرات ري حلا كانه عسل مف 
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مِنعَسَل صَّاف تُرَفَْعْ ‏ فالْمٌذاق حُلْوٌ َال(" 
وهي الحمالية ذاتما الي يحب الشاعر أن يراها مائثلة في عباءته الصوفية: 
ويكسون تمه ووسنتة : مزل نان بسن 
كي تجسن شَسَلوسا شوغ ٠.‏ ب ابيب داشا و ببس 
والعمل الفيئ المحقق لصف الحمالية والقدرة على الإفهام هو عمل قمين 


بالإشاده وحري بصاحبه أن يفخر به ويعتز: 





#الأتسسل في تسافة | وكسيا بمبيبائيون 
: 1 22 َ د . لواش وت 9 قري" 
فهر قدوة في الفن وف الطريق إلى الحقيقة» فما على ناشديها إلا اتباعه 
والأحذ معة" 
, . َه 5 واي ٠‏ 1 #5 
3 7 0 و ااه © 


غير أنه يعن أن شعره» وإن كان سهلا لينا فإنه ود 
بإصطلاح القوم وأساليبهم غير المحرب لمعانيهم؛ فلا يفهم قوله على حقيقته إل من 
كان مثله أو كان من العارفين الواصلين: 
ذا اراب آنة أواني با يلقنة قد شه حال 
امن يدري لاني 2 ويكُوني الْحُبُ روصل" 
والأواني الي ذكرها الشّاعر ليست إلا الألفاظ الي وظفها في عمليته 
التعبيرية» وهى تنتمي في معظمها إلى لغة وسطى أملاها التطور الحضاري في البيعة 





.7١© المصدر السابق:‎ -)١ 
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الأندلسية منذ أواخر القرن الثالث الحجري؛ وتحلت في النصوص الشعرية وبخاصة 
في المورشحات الى تعد مثالها التطبيقي البارز. 

إن هذه اللّغة» ذات الألفاظ الرقيقة الموحية» هي لغة الشاعر ف شعره 
العمودي وموشحاته؛ وهو يمعن في تبسيطها فيقارب بما العامية الأدبية في مُرَئْماته 
وأزجاله» بل إننا نحده بمارس هذه التّزعة التبسيطية على الزحل ذاته؛ فيض حي 
عنده» على غرار أشعاره كلهاء سهلا موحيا ورشيقا جذاباء محققا بذلك مستوى 
البلاغة التامة الى أشار إليها بشر بن المعتمر في قوله "أن يكون لفظك رشيقا عذبا 
وفخما سهلاء ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفاء إِمّا عند الخاصضة إن 
كنت للخاصة قصدتء وإما عند العامة إن كنت للعامة قصدت...» فإن أمكتك 
أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسكء؛ 
على أن تفهم العامة معاني الخاصّة وتكسوها الألفاظ الواسطة الي لا تلطف عن 
الدهماءء ولا تحفو عن الأكفاءء فأنت البليغ التاة"7'؟. 

ولقد وقف ابن عجيبة على هذا التوجه ف شعر الشّشتريء وتأثر به في 
شرحه على القصيدة التائية للبوزيدي» فهو يصرح أن "المقصود من الكلام اقتطاف 
المعاني لا زحرف الأواني”", وأن العبرة بالمعئ لا بالمبئى ف الشعر وإن كان خاليا 
من الإعراب والأوزان» قال: "تقدم أن القصيدة غير مراعى فيها الوزن ولا 
الاعراب» فخذ المعاني ودع الأواني'”". 

وإذاء فلغة الشّشتري الشعرية؛ إِمّا فصيحة أو عامية.» مع ترجحح هذه 
الأخيرة عنده على الأولى؛ فاللغة الفصيحة هي اللغة الوسطى ال ذكرناها قبلا؛ 





-)١‏ ينظر في العمدة لابن رشيق: 7١7 :١‏ والأسلرب لأحمد الشايب: 8؟79-1. 
1)- شراح تائية البرزيدي: 4 »١‏ 17. 


قا - لفسة؟ 6١2‏ 415 


وأما العامية فهي اللهجة الأندلسية الي ظلت لسانه في شعره العامي» على الرغم 
من مبارحته الأندلس إلى بيئات أخر ذات لهجات مختلفة في المغرب والمشرق 237 

فقد حضرت اللهجة الأندلسية بألفاظها وصيغها وأسايبها المتمهيرة في 
شعرهء فهي حاضرة بطبيعتها الاختزالية في رسم الكلمات؛ مثل: لس في لسيسء؛ 
وآش ف أي شيء» وه ف الضمير المفرد الغائب» وهِ ف هي. ول ف له وف 
في حرف الجحر: في» وك في الفعل الناقص: كان؛ متصلة بالفعل المضارع الذي 
يليه”"؟» كما في قوله: 


المييمسيٌ اللسسي هو ست لسسس التو السيبسين 


لت ب م )دي وتمصسب سرك السسسائل 
ٍ- سس ه و 8 5 ه م و > ا لس هم 89 


أو” خلسا تططلوية ‏ يقل لى عرد ان ما تطلويي3ة 
وأما الفعل المضارع في صيغة المتكلم المفرد فتكون النون ف أوله بدلا مسن 
الممزة» فالفعل (نطلوب) ف المثال أعلاه» هو في الأصل: (أطلب). 
وأمّا الحرف (قد)., فلا يقتصر ف وظيفته على الدخول على الأفعال فقط 
كما حدّدت ذلك قواعد العربية؛ وإِنّما يتعداها إلى الدخول على ضمير المتكلم 
المفرد المنفصل (أنا)» كما في قوله: 


-)١‏ وهذا خلاف ما ذهب إليه محقق الديوان» من أن الششتري كان يغير هجته بتغير البيئات 
الى زارها أو أقام فيهاء» فاللهجة الأندلسية هي الغالبة على أشعاره» وإن وجدت بعض الألفاظ 
الى جزم الباحث أنما شامية أو مصرية صرفء وما كان عليه أن يجزم لأننا ند هذه الألفاظ 
مستعملة في العامية المغربية» وهي أقرب إلى اللهجة الأندلسية مكانا وزماناء مثل: لفظ (بالك) 
الذي قال إئّه لفظ شامي صرف. (ينظر مقاله: أبو الحسن الششتري الصوف الأندلسي الزحال 
وأثره ف العالم الإإسلامي؛ حلة المعهد المصري» ع3 ص: هه6١-55١)‏ سنة ,)١597‏ 

7)- يراحع: الزحل في الأندلس لعبد العزيز الأهواني: المقدمة: ز» ح. 


.551-15٠ ديروائه:‎ -)1" 
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أفذائاشي: عَحِبٌ الماسن رانس سي(" 
وقد بحد في شعره ألفاظا هي في الأصل تركيب من ألفاظ عديدة» كما في قرله: 
ارس لا صِياح لسملكضيي لاني(" 
فكلمة (لسلكشي)» تركيب مزجي أدبحت فيه الكلمات الآتية: (ليس لك شيء). 
وقوله: 
يامّن يت الأنرائ ‏ لتْلكضِيِي ار" 
فكلمة (لحلكشي) تركيب مزجي من الكلمات: (لاح لك شيء). كما 
نحد في معجمه الشعري ألفاظا تبدو غريبة وأخرى قد استعارها من بحلانما 
الأصلية» وجعلها رموزا دالة على معانيه الصوفية» وألفاظا أخرى هي اصطلاحات 
صوفية صرف. 
-١‏ اللفظ الغريب: 
إِنَّ السّمة الغالبة على لغة الشّشتري الشعرية هي البساطة» بساطة تشف 
عن معانيه؛ ولكدّنا لا نعدم وجود بعض الألفاظ الغريبة» وهي ألفاظ إذا بحثناها 
وجدناها أسماء دالة على أشياء الصوفي ولوازمه؛ أو أسمماء وصفات أوردها الشاعر 
في معرض التشبيه» وهي مألوفة لديه غير أنها غريبة عن غيره» مثل قوله: 
الجا بفحال اتساج علق '- ٠‏ لناتققة وله تلبسا لاس" 
فكلمة (قلبّق) هى اسم ف اللهجة الأندلسية ذو أصل رومائي' 
(380م6213) أطلق على السلحفاة » وكذلك ف قوله يصف حاله: 
وكقرىأملالكرائنت تتفة لتو بالاعتانا 


- 


|! - وك د 5 ٠.‏ 0 
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ناتنس بأالي زيل الَأحَموامنْرحِشَا" 

فكلمة (غرارة) هي: كيس يعلق في العنق لحمل المتاع» و(العكيكز) تصغير 
عكاز وهو العصاء و(الأقراق): عترج من الخوص يحمل على الظهر. كما بد 
كلمات أخر مثل: الدستبئد و الكشكول والقصارة والطنجهارة والدفاس والببايق 
والحرمدان والشرشوح... وهي كلها أسماء لأشياء كانت شائعة الاستعمال في بيئة 
الشاعر الأندلسية أو غيرها من البيئات ال زارهاء وقد تعرض النابلسي في 
رسالته”'“لشرح بعضها شرحا صوفيا؛ فالعكاز هو نفس الشاعر» والحرمدان: القرة 
الحافظة» والدستبند: القوة المفكرة» والكشكول: القلب» وعلى الرغم من طرافة 
هذه النزعة التأويلية فإِنَ مظاهر الغلو والتمحّل فيها لا تخفى. 
؟- اللفظ الرهز: 

لقد وظف الشاعر عددا وافرا من الألفاظ الى أفرغها من دلالاهها الأصلية 
وشحنها بدلالات جديدة» فأضحت رموزا دالة عنده على تحليات بحربته الصوفية؛ 
فقد استعار من شعراء الغزل» عذريّه ومادّيّه ألفاظهم وأساليبهم» فذكر سعدى 
وليلى؛ وميا وغيرها من أسماء النساء المتغرّل يمن وذكر الحبّ والعشقء والوله 
والتتيم والغرام والوصال والمحجران» والحسن والحمال» والكتمان والبوح.؛ وما 
يصاحب ذلك من عُذَّال ورقباء. لقد نقل الشاعر هذه الألفاظ بمعانيها المرتبطة 
بالواقع الإنساني إلى عالمه الروحي القائم على انحبة الخالصة الالو سر ب 
والمخلوق/المحب» وهي علاقة نامية متطورة؛ تنتهي بالفناء في المحبوب ثم البقاء به" 

كما استعار من شعراء الخمر ألفاظهم وأساليبهم؛ فأكثر من استعمال 
ألفاظ هي في أصلها أسماء للخمرء مثل: الخمر والحريال» والاسفئط والشراب»؛ 





.117/14- 7 ديوانه: ”ا/1‎ -)١ 
رد المفتري عن الطعن في الششتري: 8" (مخطوط).‎ -)١ 
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١ لا‎ 


والحميًا والراح والصهباءء وألفاظ دالة على أثرهاء مثل: المسكر والخمار؛ وألوافما 
من اصفرار واحمرار» وغير ذلك » كما وظف أسماء أدواتاء فذكر الدن والإبريق, 
والزحاحة» والكاس؛ وذكر عناصر بحالسهاء مثل: الساقي والندم؛ وأماكن بيعها 
وتعاطيهاء كالدير والحان» ووظف ذلك كله في التعبير عن مره الصوفية القاريفة 
المفارقة لخمر الدنيا؛ فخخمره هي الحبة الإلهية الي يمر التحقق كما السكر الحقيقفي 
والسعادة المنشودة7". 
وقد فعل الأمر ذاته مع الطبيعة بعناصرها ومعطياماء فاستعارها ألفاظها 
ورمز بما إلى محبوبه الذي منحها من جماله وجلاله بتجليه» فدلت عليه؛ فذكر 
الشمس والقمر والنجومء والغيم والمطر؛ والنسيم والرياح.؛ والزهر والشجر, 
والبلبل والحمام والنهار والليل» والظلمة والضّياء» والتار والتور والبرق؛ كما 
عايش الصناع في بيئته واستوحى أجواءهم؛ فذكر الرحى والفخّارء والنسيج 
والمرآة» واستثمر ذلك كله في التعبير عن تحربته الذوقية على سبيل الرمز' . 
بل إِنّنا نحده يفيد من اصطلاحات شعراء اجون ويوظفها توظيفا جديداء 
فيذكر التعري» وخلع العذارء والفساد والخلاعة» والمحون والتهتك والعربد» 
وغيرها كما في قوله: 
َلاعَيٍ يا صّاحِي مِنْ مجورني | ودّع ارول يُفذلوني 
عَلعْتُ عِذاري في الْصَلاعَة 
وتصْحب من الْخُلاغْ حَمَائَة©) 
غير أن الخلاعة » في نظره » حدّ وليست عبئا ولا مزاحاء يقول: 


- و ل ف . ا مني 7 7 اي افد 1(6) 
أمن يهيمنفي الخلاعة مما ه-بب_التختّلاعة مزاح 
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كما وظف اصطلاحات النحاة» من الرّفع والحرٌ والنصب وغيرهف2", 
وذكر غير مرة أسماء الأماكن النحدية والحجازية سياق الحنين الروحي؛ جاعلا 
منها أمارات هادية في سفره إلى محبوبه(©, 


اللفظ المصطلح : 

لقد تضمن معجم الشّشتري الشعري .كذلك؛ ألفاظا هي في حقيقتها 
مصطلحات صوفية» استمدها الشاعر من واقعه الصوثي , وهي كثيرة, مثل: الفناء» 
والبقاء والقبض والبسطء وامحو والإثبات» والصحو والشّطح؛ والجمع والفرق 
والشفع والوترء والفتق والرتق» والفقر والغق» وخلع النعلين» وعين اليقين» والحق 
والخلق» واللجوهر والوحدة والوحود, والبدَ والأس» والمقام» والفيض والأنوار: 
وغيرهاء ولا غرابة قي ذلك» فالشاعر صوفء ومن البدهي اتكاؤه على المعحم 
الصوفي في عمليته التعبيرية» لكنه استطاع .مقدرته الفنية أن يجعل هذه المصطلحات 
جزءا عاديا من معجمه الشعري. أفقدها برودتها وجفافها وثقلهاء وأكسبها خفة 
وعذوبة وإيحاء” ". 
4- الحرف الرمز: 

للحروف كما للأعداد في العرفان الصوف قيمة رمزية تنطوي على أسرار 
روحية عميقة؛ فالحروف عند ابن عربي "أمة من الأمم؛ والعلم بما مُقَدّم على العلم 
بالأسماء تقدم المفرد على المركب"2)7. والحروف بنقطها في اعتبار الشّشتري محجلى 
للمحبوب يتجلى فيها كما يتجلى في الوحود بأسره. يقول: 

هون قَذ عَم اوسا سوق 


ص 2 0 2 ٠.‏ وو 9 
وقد ظلهرفي بيض وسود 
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وف لسنناريى ينا هيزة 
وقيع الوق وف المالقط . الوضنئ فسط. الوشسى لعبيز؛ 
والحروف عنده كائنات حية؛ لها نفوس قد تعينت بأسماء دلت على المسمى وهر 
امحبوب: ظ 
خُرُوفٌُ هي ذي الفوس ‏ بحنعَااالاسطْ م 
والأ. ل والدة مك 0 م )0 
وهو يشير إلى ما تنطوي عليه أشعاره البسيطة من معان عميقة وأن 
حروفها الى تركبت منها كلماته عميقة الدلالة» فيقول موجها: 
لاك زدرِي بقلي َال روفي غمّاق”" 
وإذا كان حرف الباء رمزا إلى مقام الاستخخلاف ونيابة الإنسان في 
عبوديته الخالصة مناب الحق» وإذا كانت نقطتها مقاما تحوهر به السْبُلى فصرح أنه 
النقطة الى تحت الباء» فإن الشّشتري يعلن أنه تحاوز هذا المقام في رُقِيّه الروحي إلى 
مقام أعلى وأسئئ هو مقام الألف: 


32 
ار بت © 


الى الالسفة اسسستيى البييةة 
وللألف مكانة خاصة في العرفان الصوق؛ فهو عندهم أصل الحروفء"وهو 
يسري في مخارحها سريان الواحد في مراتب الأعداد» وهو قيُّوم الحروفه وله 
التتزيه بالقبْلية» وله الاتصال بالبَعْدية» فكل شيء يتعلق به ولا يتعلق هو 
بشىء..."2"9 والألف هذه الصفة هو الأصلء وهو دال على الأحدية الخالقة» فكما 
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أن الحروف تصدر عن الألف وتبقى متصلة به غير مستغنية عنهه فك ذلك الحق 


الذي خلق الخلق ابتلاء: 

للق واشية 4-_ م 
حَذدَلكَ انه سم ليسا 

لي.عه الألف والاحررقف 


والسسسو!! لبيك 


و الشل” وف ملسو كر ات 
سن ذاع الف متلارات 
مسر وحو دا النشيات: 
فيوخح وك الْحَشالروا 
فتن فتار 1 غغيائةة 


هذا التفتيت للألفاظ إلى حروفها الي تكوفا هوعمل قصدي يستهدف 
الشاعر من -حلاله لفت الانتباه» والتعبير عن الفكرة بأسلوب التشويق والإيحاء؛ فهو 
إذا أراد التعبير عن فكرة الفناء ونفي صفة الوجود عن الأشياء» جعل غير الح 
سوى لا يتحقق الفناء في الحق إلا بتركهء فقال: 
سَيسيَك اكع لسعم والبسيية الشسسسا 
أو وف تميق سين واو هئ" 
وهو إذا أراد الإشارة إلى العوائق الى تحول بين الصوفي وخالقه. حددها 
بأنما النفس والعقل والحسم فهي السجن وهي مصدر عذاب الروح وسقمهاء لا 
تصح أو تمدأ إلا بتحاوزها والعودة إلى عالمها واتصالها بخالقهاء فيقول مخاطبا ذاته: 
اسْمَعْ يا تفسي كلام وَمُّو كَلامَكْ فِكْرَك وصّتك كما الأخْرُوف نظامَك 
' حَحَه ون فَاعَنِ الْمُرَادْ مع الستين 
والْمَِنْ والقاف ولَامْ وشكل مِنْ طيسن 
وامئكن و ذَارِي بذا الَدَذًا متام 





-)١‏ الديوان: ١59‏ (ومجموع الحروف المذ كورة يكرن كلمة: ابتلى). 
1")- نفسه: .١١5‏ 
”7)- نفسه: 79 7. 


ولكن براعة الشاعر الفنية في استثمار الحرف ورمزيته؛ تبسسدو جلية إل 
قصيدته الى تغغئ فيها بلفظ الحلالة (الله): مشيرا إلى دلالات حروفه الرمزية ف 
تشكيل إيقاعي جذاب, أكسبها حظوة في عالم الصوفية» تغنيا وشرحا في زمان, 
ال م ء 
ِف قبِ[للامَلين | وصَاءقفيرة اين 
َو ال سس 


0 اك وض و جر .2 . وله -- )١( ٠‏ 
ويدرج بين كفنينٍ #مسححتيريرزين سين 
وما تحدر الإشارة إليه هنا » أن الحلاج قد سبق اللشّشتري إلى النظم في 
رمزية اسم الجلالة .ما هو قريب من هذاءكما ف قوله: 
أخرقة ارشع سا فم قلسي والاش فسا عشوي بكرم 
أبف تالف الخلوهِق بِالصسُفماءٍ ولام على ال قوري 





-)١‏ المصدر السابق: 147 7. (وقد أشار ابن عربي إلى رموز حروف لفظ الحلالة» فقال: لها 
تتكون من حمسة أحرف»ء أربعة منهنا ظاهرة في الرقع وهي الألف: الأولية» ولام بدء الغيب؛ 
وهي المدغمة» ولام بدء الشهادة؛ وهي المنطوق ماء وهاء الحوية (الرسائلء؛ :١‏ ”). وقال فيها 
عبد الكريم الحيلي: "الألف دالة على الأحدية الي هلكت فيها الكثرة؛ واللام: عبارة عن 
الحلال» واللام الثانية عبارة عن الجمال المطلق الساري في مظاهر الحق سبحانه؛ والألف 
الساقطة في الكتابة والثابتة في اللفظء هي ألف الكمال المستوعبء وأما الحاء. فهوية الحق الذي 


هو عين الإنسان" (الإنسان الكامل: ١58-١م),‏ 
؟” 





نسم لام زمبسادة في المعسسائى 
ب- التصغير: 

التصغير ظاهرة لغوية حاضرة في شعر الشّشتريء غير أنها تندر في شعره 

الفصيح وموشحاته. وتكثر 2 مزئماته وأزجاله لامتياحه ف ذلك من عامية 


الأندلس الى عرف أهلها يميلهم إلى التصغير”؟» وهو ميل عرفه الصّقليون 
اللقاريةة 
والمغاربة . 


وهى ترد عنده بدلالاتما اللغوية» من دلالة على التحقير أو التلطيفه أو 
التهويل والإكبار» وتستهويه من صيغها الصيغة الثلاثية المنتهية بياء ساكنة مسبوقة 
بفتح ثم ضمّ (فُمَيْ)؛ مثل: فُلَيْ تصغير فلان» وغطي (غطاء) وشوي (شيء) 
ودوي (دواء)؛ وأحي (أخ). وفيتٍ (فى)؛ وجبي (جبة)»؛ وغيرها » لما لإيقاعها 
الصوتي » في رجع صداه ودوريته» من دلالة تنسجم و منحى الشاعر في الربحجوع 
إلى الذات والدوران حولها؛ وهو ف سبيل ذلك» يصِعّْر ما لا يصعّْر لغة مثل: كلمة 
(سوى)”' 

فالشّيخ وهو الرتبة العلمية والروحية العالية» في نظره؛ ليس إلا شويخاء قد 

أذلٌ ذاته واحتقرها وغيبها بغية الورصولء يقول: 

شويح بر أاض كاسن وَل طالاسْوقَ يفي 

أش عْهائنّ اسن وشَغللى اللقاس ملي" 


وحديث حبيبه حلو عنده؛ لكنه يزيده حلاوة بتصعيره: 





-)١‏ ديوانه: /ا". 

)197 21١955 ينظر: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» لعبد العزيز مطبر:‎ -)١ 
.10 4 والخيال والشعر في تصوف الأندلس:‎ 2737038 

7)- ومازالت هذه الظاهرة منتشرة إلى الآن في العامية المغربية والخزائرية» وانصاعت لها 
الألفاظ الدخيلة أيضا. 

4)- الديوان: 87. 


6)- نفسه: 71/17. 
وحكل 


ما أحَيْلَى حَدِيثٌ ور حَبيِي 2 بين أطلٍ الصا و أل الملا" 
ويضفي التصغير جوا من الرقة واللطافة على محلس الأنس وامحبّة» فيزداد 
رقة إلى ره ولطافة إلى لطافته, عندما تتحول الكاس إلى تحُسوئسء والخمسر إل 
خميرة» والعّريس إلى عُريّس» والرِّيقة إلى رُقيْقة: 
و مه في شربك تنو" 
وتحتل صيغة التصغير مركز الصدارة في نصه الشعري فهي القافية في أقفالك 
تتكرر من أول النَصّ إلى آخرهء كما ف قوله موجّها: 
نامقل المسراباك كسرّى َنب 


إذا تببست مس يع رييب 


55 كَ إد © )ا ً 
َ لك 0-00 ٠‏ 
ممنفي القبةيرحجع 


وقوله معبرا عن إيمانه بالوحدة المطلقة: 


والرائشسى عب السجموق 


يراب كل يبا عَطغخان 


2 0 0 2 - ًّ 
صط قل العيمستسز ني 
هم - 1 لد 9ه 


وتم شغلل وي 
- ب > © ير - 1) 
ايتسبادة م طق ليها 


بض - و لي لى 7 2 : 43 
ع 7 ل 2 )2 
وزال علس سيف 2 سس مشي | 
وقوله» مبرزا طريق الوصول إلى تحقيق الذات والإحساس بالحضورء وهو إحساس 
لا يتحقق إلا بترك السوى وتغييب غير المحبوب: 





.5/ المصدر السابق:‎ -)١ 
.5١١-١5959 نفسه:‎ -)1 
.5917/ نفسنه:‎ -)' 
.5959 نفسه:‎ -)4 


.١ 7 نفسه:‎ -) 


فارص دفي ؤي الأغما" واأريو ا ساسا ليا سي 
والبسسيسيكة قل اكاك : 4 3 0115 
وإذاء فظاهرة التصغير ظاهرة حاضرة في شعر الشّشتري»؛ قدأحسن 
ترظيفهاء فازدان شعره يما وازداد رقة وجمالاء بل إن التصغير عنده» "يكتسب طاقة 
رمزية تتصل عامة بكل لطيف وشفاف خلف كل كثيف وحجاب"77. 
ج- العكرار: 
التكرار ظاهرة أسلوبية» عرفها شعراء العربية منذ العصر الجاهلي؛ ووقف 
عليها النقاد والبلاغيون القدماء”"؛ وعدّوها ضربا من محسنات البديع» كما وقف 
عليها النقاد المعاصرون؛ عربا وغربيين» وأولوها عناية خاصة» فشاع توظيفها في 
الشعر العربي المعاصرء وتفنن الشعراء في ذلك إلى حد الغلو أحيانا. 
ويرد التكرار في النص الشعريء إما لهدف التركيز على معن معين فيه. 
وتأكيد محوريته» أو لحهدف إيقاعي يعزز غنائيته» أو لغاية جمالية تححدث المواءمة 
والانسجام بين عناصره؛ أو لغرض نفسي يستهدف التأثير في المتلقي بالاتكاء على 
ما يشيعه التكرار من توقع ومفاحأة؛ وهو أنواع : فمن تكرار للحرف الواحد إلى 
تكرار كلمة بعينها أو تكرار مقطع كامل» وذلك في النص الواحد» وقد قس مته 
نازك الملائكة» من حيث دلالته» أقساماء هي: التكرار البياني» وتكرار التقسيم 
والتكرار اللاشعوري”". 
وقد حفل شعر الششتري هذه الظاهرة, بألواها المتعددة» في نصوص كثيرة 
بلغت ثلاثة وثمانين نصا ف مجموع نصوص ديوانه المحقق. 





.797/ المصدر السسابق:‎ -)١ 

؟1)- الخيال والشعر في تصوف الأندلس: 7/07. 

7')- ينظر: كتاب البديع لابن المعتر: ا ه-/اه والعمدة لابن رشيق: ": ا/ا-1/8. 

4)- ينظر في هذا: قضايا الشعر المعاصر: 717 وما بعدهاء وحدلية الخفاء والتجلي لكمال أبو 
ديب: ٠١8‏ وما بعدهاء والبنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث لمصطفى السعدي: 


ا ١-ه//ا١.,‏ 
ةه؛ >" 


والتكرار عنده قسمان: تكرار في النص الواحد وهو الغالب» وتكرار في 

أكثر من نصء كتكراره عبارة (خلع العذار) بصيغها الاشتقاقية في سبعة نصوص. 
وعبارة (جر الذيل) ف ثلاثة نصوصء وعبارة: (أطيب ما ه أوقاتي)» في ثمانيسة 
نصوصء وتعحبه الخرجة» فيكررها جزئيا في نصين, و كليا قي ثلائة نصوص» غير 
أن التكرار الغالب عنده كما أسلفت» هو التكرار المقطعي ف إطار النص الواحد. 
وهو يتفئّن فيه فيورده ف أشكال متعددة إذا أحصيناها وجدناها كالاتي: 

تكرار القفل بالكامل 

تكرار الجزء الثاني من القفل 

تكرار الجزء الأول في الخرحة فقط 

تكرار الجزء الثاني والثالث ف جميع الأقفال. 

تكرار الحزء الثاني من القفل في جميع الأقفال دون الخرحة. 

تكرار فقرة من الجزء الثاني مع تكرار القفل الأول كاملا في المخرجة. 

تكرار القفل الأول كاملا في الخرحة مع تكرار حزثه الثاني في بقية الأقفال. 












تكرار كلمة واحدة مرتين في كل قفل مع التنويع. 
تكرار الفقرة الأولى من كل قفل مع التنريع. 
وإذا تأملنا الجدول أعلاه؛ تبين لنا ميل الشاعر إلى لون من التكرار أكثر 
من غيره» فقد أكثر من تكرار المقطع الذي يتكرر حزؤه الشاني» كما نوع لي 
الألو إن الأخحرى» وكأنه كان يدرك» بذوقه الشعري, ما يشيعه التكرار المستنسسح 






من رتابة كسرها هما اصطنعه من تنويع بمدف التشويق. 


"5 


١‏ - تكرار القفل: 

القفل هو بمجموعة الأحزاء الي تنصدر الموشح والزحل؛ واشتّرط فيه أن 
يتكرر وزنا وقافية وعدد أجزاء("', 

وقد تقيد الشّشتري ف أقفال نصوصه بوحدة الوزن والقافية؛ ولكنه خبالف 
الشرط ف عدد الأحزاء؛ فهو يبدأ بحرء واحد أحياناء ثم يتبعه ببقية الأقفال ال 
تتألف من جزءين”"» وأما ما تفرد به الشّشتري في هذ المحال وع ده أحد 
الباحئين” “تحديدا في صنعة الأزجال والموشحات فهو اللازمة؛ وما تعلق يكمامن 
تكرار خص به الشاعر أقفال نصوصه. دون أبيامًا لأنما احور الذي تدور حوله 
الأبيات. 

إن القفل يمثل في نص الشّشتري الركن الأساس وإطار فكرة النص 
الرئيسة؛ فمنه البدء وإليه المنتهى» وما البيت إلا إشعاع أو بحل له في صور متنوعة 
في كثير من نصوصه. وبخاصة تلك الي كرر القفل فيها كله أو جزءا منه. 
النموذج الأول: 

هو نص تألف القفل فيه من فقرتين تكررتا من مطلعه إلى خرجته؛ وفيه 
يعلن عن فكرة النص الرئيسة؛ إفها فكرة الوحدة أو الجمع مع الذات» وهي رتبة 
وصلها الشاعر بعد تخليه عن كل شيء وفنائه عن الأغيار؛ وهي رتبة يمر التحقق 
كما الاحساس بالراحة والسعادة» ذلك الإحساس الذي لا يعرفه الفقيه أو العذول 
اللذين يطلب الشاعرمنهما الابتعاد عنه» وتركه وشأنه؛ لأنهما لم يخوضا جحربته ولم 
يذوقا ذوقهء فيقول: 

طبِْت أقان وحيّاتني ‏ مذ يقلا مَحْمُوغ مع ذان 
ننه اسان يوحسوان يرل بهي يَرْعَاني 





.7”7 دار الطراز:‎ -)١ 
.ء١7٠١‎ 2١١٠/4١1١ الديران:‎ -)1 
الخيال والشعر في تصوف الأندلس: ه”".‎ -)7 


ا >" 


و عن لفان أفقان 
طابت أو تبلق وحَيانِ 
يا مَودِيرٌ الرَاحَ اسقِيني 
طابئت أوقانَ زعبيساق 


ل تون تطبسم تلبت 


طابّت أوقاتني وحيّانق 
يا عَذَولَ رُوخ كم تَخْدَغ 
نت ما فيك روح تدع 
طارٌست أوقفمساق وحيبساق 


س ه 0 6س وثل ه 

2 7 7 من > وي 
وكرُول نسي رصان 
مل يق 5 > هش قر ع - - ذانيٍ 
وألت في بحر المفلات 
مذ تيلا مَحْمُوغْ مَّمٌ ذَانٍ 
4 وه ص اه 2 89 تر ه© 0 
الفؤاد مجروح لم يسمم 
و ل «#ا وم 6 ص صس 
وتهيج تر شهوابي 
ل -.ى ‏ ه ب وم ة١‏ ا سم - )00 

الأصسه صوق ع ممم ذال 


فقد عبر بالقفل عن الفكرة الرئيسة» فكرره وجعله محورا تدور حوله 
الأبيات وأحكم صلتها به» بتلك الفقرة الواصلة الي جانست فقرات القفل في 
وزنها وقافيتهاء فجاء النص متماسك العناصرء متناغم الأصوات؛ قد حقق التكرار 
فيه غايته المعنوية والغنائية. 
النموذج الغابي : 

وهو على شاكلة النص الأول وف فكرته. ولكنه أطول بناء وأشدٌ تعقيدا؛ 
فالقفل فيه. وإن حاء مكونا من جزءين بفقرتين فْ مطلعه. فقد تألف من حزئين 
بأربع فقرات في بقية الأقفال» وقد تكرر القفل الأول ذاته» مشكلا المزء الثاني في 
الأقفال من أول النص في آخره. والقفل المكرر معبر عن فكرة الوحدة الى يؤومن 
الشاعر بهاء وهي الي تثمر عنده نموذج الإإنسان المتفرد أو الكامل» ذلك المعئ 
الكلي الذي يفيده النص كله بأقفاله وأبياته» وقد أظهر الشاعر براعة فنية تحلت في 
التحام عناصر النصء» وإفضاء بعضها إلى بعضء كما تحلت في تلوين الخطاب؛ 


.1١١7-1١١١ الديوان:‎ -)١ 


سطاب الآخخر الذي ليس في حقيقة الأمر إلا ذاته» وف تنويع الإيقاع بطءا وإسراعا 
يتناسب وحال الشاعر, توترا وامتدادا؛ فهر يرى أن سعادته تكمن ف تحققه 
بالوحدة؛ وهي الفكرة الأساس في النص» فيجعل القفل مصرحا يماء فيقول: 
أطَيب ماه اأؤقاني حين لكون مَحْمُوغْ مم ذَاتِ() 
م يبحث عن الصلة الي يصل ها هذا القفل ما يليه من أبيات؛ فيجدها فى 
الفقرة الثانية من القفل؛ فيكررها في مستهل البيت الأول؛ ويبسط المعيئ بالارتكاز 
إليها لأنها الفكرة الأصلء فيقول: 
ششلى الس بثي فطلو 
ويُحيني فسقري مَطْبسو 6(" 
ثم يبحث عن الصلة الي تصل البيت بالقفل الآني» فيمستحدث مقطعا 
يتكون من أربع فقرات» تتحد الثلاث الأول ف الوزن والقافية» وأما الفقرة الرابعة 
فتأي على شاكلة فقرات القفل المكرر وزنا وقافية» وبما يخلص إليهء فيقول: 


والونكسسوة نمه يسبانة ‏ ويسسسيؤق قكغللاةة 
خيبمبخٌ لا كيان كلوسسسا مسن سر سايق 
أ أ ١‏ و فاق عي لكوت و2 242 0 


ثم يتشكل النص على هذا النحو إلى غهايته: 
ا و املسم شنا لشم . 
كنا عسان الأكسسروان ولألتسل 


و اقط ْ لاخ 1 و اق هلح إلا سم بسي رزآر 
واأخحطلل البوكبسيلةاز وك رى الماضلي والآتي 
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لأسي مده داواي + .الود ترط ملسن ست مان 
سسا واف يكاازة واقينيزة 
فَالوحوذ كلو لمر 
وإذالاس جك يني تير | 
سسسسسهن الأوقل مستبا .له واللببي ا طوطن فلس ةم 
إن فد فإبسلة فيس سيق _ ,-. تدان عتبسة الماك نانج 
لبا مسا جم أوقاتي. ١.‏ لين كوف مشتضوزغ مسنم دان 
وترّى الحساييل مو امول 
الكشم نظ سرعلتنا أو يننستب ؤي الكلطأُح نا 
لتقل شتا أن م وخ قاس بأشيَانٍ 
أطيبا ماه أوْقانقي عون تكنون شوغ مدان 
الأستمخ كسا اسع كسك اضرق 
20-0 التعاميئ والمقل قسرة 
وإ يكسم ير وال مم العتهب, 
سسا دو ساك سس تسسا ما الققفر الذان 
ألِْبامَاهِ أزقانٍ ‏ جين تكُونْ مَحْمُوعْ مم وَاقِ(' 
وهكذا بحد التكرار في شعر الشّشتري يحقق أغراضه ف غحمّة وتلقائية دلت 
على ذوق الشاعر ومكنته الغنائية؛ فهو يجعلنا نترقبه ونتوقعه» فنردّد مقاطعه دود 
ملل» وننساق معه فنشار كه انفعالاته وأفكاره مأخوذين بسحر أسلوبه وبراعة 
تراكيبه وجمال موسيقاه. 
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الدموذج الغالث: 
لقد تفنن الششتري ف توظيف التكرار في نصوصه الشعرية في صور 

مختلفة» كأن يكرر كلمتين في الفقرة الأولى من القفل تختلفان من قفل إلى آخرء 
يكرّر بعدها جزء القفل الثاني بفقرتيه دون تغيير» مثل قوله: 
القفل الأول أو المطلع: 

لهالل مَامُوا حال فى« الح 3 
القفل الثاني : 

اسمقوا انشرا يا أقل الم : ا ا 

8ت عسي كن يصون لتب 
القفل الثالث: 

دَعُون دَعون لد كز حبيبي يل وك لإيسسسنا 





الخفرجحة: 
دُْلْ تَدْعُلْ حَضْرة صَفائي ‏ جل ور لخي با 
الله الله مسي ناض * ' فق فا [ْ 58 0 
ونحد في الديوان نصا آحر("منظوما على طريقة هذا النموذج في أسلوب 
التكرار ونوعه؛ وغاية الشاعر فيه في تأكيد المع وإغناء المانب الموسيقي لا تخفى. 
النموذج الرابع: 
يقتصر التكرار في هذا النموذج على القفل الواحد الذي يتألف جحزرره 


الأول من فقرتين قصيرتين هماءق الأضل فقرة واحدة مكررة» مثاله» قوله: 





-)١‏ ديوانه: م/8. 
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القفل الأول: 
لالسبسو تت ببااباء :. #اللنسيبيل ب سار 


القفل الثاني : 
السسى سنا سيق الفسسسيى سسا رالستسين 
بسن وبن خخ 3 #قل يإ تهببسبننا 
الخرجة: 
فذجيلذري 951 تشيزدري سين 
ألت مدي يكين الالفبيسيل الب سيب 


وف الديوان نصان آخحران منظومان على نط الدموذج أعلاه”"©. 
النموذج الخامس: 

هو موشح طويل؛ عدد أقفاله ستة عشر قفلا بالخرحة» وموضوعه فكرة 
الوحدة المتجلية ف مظاهر الكون على اختلافهاء وهي الفكرة الى أراد الشاعر من 
خلال النص إقناع المخاطب بحقيقتهاء وهو إقناع سلك فيه أمسلوب التدرج ف 
العرض وبسط الفكرة بأدلتها الذوقية والعينية» ليخلص إلى إعلانما وحدة مطلقة 
تبت الوجود للحق وحده وتنفيه عمن سواه. 

إن ما يثيره النص من ملاحظات بالإضافة إلى طوله غير المعتاد في صنعة 
التوشيح هو ثلاثية مقاطعه؛ فالقفل يتكون من ثلاث فقرء والبيت يتألف من ثلانة 
أجزاء» مع تكرار حرف اجر (قي) بمحردا من يائه ومفتوحاء وكذا الحرف وقط) 
لكن التكرار البارز في النص هو تكرار الفقرة الثانية ف الأقفال» وهي فقرة' 
(افهمي قط)ء وهو تكرار مستجيب لمقصد الشاعر قْ توخي حدوث التواصل بينا 
وبين مخاطبه وحصول الاقتناع ثم القبول» ومثاله» قوله: 
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القفل الأول: 
اسْمَعْ كلاما مُلْتَقَط الْوَشْيئ قط الوُشئن قط 
القفل الثاني : 
اسم المَلِيخ ما يخخقلط افوِشئ قط الهَضْيئ قط 
المخرجة: 
وقل هو الله فقطُ الهَُبي قط الهَضْيئ قز" 
إن توظيف الشاعر للتكرار في شعره ينم عن دراية بقيمته الدلالية والغنائية؛ 
كما ينم عن إحساسه .ما يمكن أن يترتب عنه من رتابة ونمطية قد تحاوزها مما أحدثه 
في عملية التوظيف من تنويع وتلوين» ولعل هذا يبدو جليا في الدنموذج الآني: 
النموذج السادس: 
هو من نماذجه الشعرية الطويلة» فقد بلغ عدد أقفاله أربعة عشر قفلا؛ وهو 
نص فريد ف بابه» تعرض فيه لحياة الفقير وشخصيته» وقد أظهر براعة في رسم 
معالم هذه الشخصية ورفع شأنها عاليا؛ ولكن من خلال محربته الذاتية مؤوكدا تي 
ذلك فطرية هذه الشخصية وأصالتهاء وهو المعئ المحور الذي كرره في أقفال النص 
من بدايته إلى فايته» يقول: 
الفقل الأول: 
شوخ توغ إيولله تلب وغ 
القفل الثاى: 


7 ل 1 ْ م واس 9 | سه 3 


القفل الثالث: / 
نس بل شوغ تركوعنئ دي مطبوغع 
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ملل بوغ توغ إيولل لل بو 
المخرجة: 
للاليسوة مَْ لوغ إي والله سس سس شو 
تيسية ملسو إي والله سا ب 7 
فالقفل يتكرر بنصه في مطلع النص وخحرحته؛ ولكنه يتغير تغيرا جزئيا دالا 
في الجزء الأول من الأقفال الوسيطة؛ وكأنه أدرك بذوقه الفئ ما يحدنه التكرار 
المقطعي النسخي في النص الواحد من رتابة» فأحدث ذلك التغيير الطفيف 
والمتنوع» فأكسب ب النص بذلك حيوية تبث ف السامع شعورا بالارتياح والابنحذاب, 
وهوهذا يسبق الشعراء المعاصرين إلى هذا الاستخدام المشوق لأساليب التكرار» فهو 
امحدد بالسبق إلى هذا المجال لا .7 
كما أن التكرار عنده؛ بنصه؛ أو بما يلحقه من تغيير مرتبط بحسه الجمالي. 
وبإصراره على تأكيد المعئ بحملا أومفصلا بغية الإقناع؛ فالتكرار عنده قصدي ذو 
بعد غنائي» وموصل لمع عميق آمن الشاعر به هو معي الوحدة الخامعة» وليس 
كما ذهب إليه أحد الباحثين في تعليقه على ظاهرة التكرار عند الشّاعر» في بعسض 
مواضعهاء في أثنا إذا فتشناها لا نحد وراءها شيئا من المعئن”". 
د- تتالي الأفعال: 
للأفعال حضور حلي ف عالم الشّشتري» فهي أظهر العناصر اللفظية في 
معجمه الشعري» وذلك منسجم مع تصوره لطبيعة الحياة القائمة على الحركة 
والسّفر فهو دائم الجري» على الرغم من أن جريه لم يككن إلا إلى ذاته: 
كغفؤليخكغري 2 وكا جريي لينلدي”ا 
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وهر لا يؤمن بالوقوفء لأن الواقف ساكن, والساكن لا يحقق مبتغى ولا يصل إلى 
نتيجة : 
كلسل بالبسسييسشلة 55-5 ع والله» بير بجي 200 
فالحر كة هي م ر كرب العارف ومطيته يته إلى محبوبه. والوصول إليه هو غايته 
لي لا يقنعه غيرها: 
كلعَرف يسصرف سان لحت ب واي 
ولا رٍ يفلم بساش ما وجد ع دو اللي 00 
لقد. استغمر الشاعر الفعل: .ها يدل خلية من ستركةا وزمن وطاقة بويت 
قِ بنائه الشعري استثمارا يدل على معرغة لغوية واسعة وعميقة؛ فهو يرسم لمشهد 
التجحلى هذه الصورة الطبيعية ا حية الرّامزة» الي يمثل الفعل أبرز عناصرهاء إذ هو 
الذي ييسث فيها الحياة») ويبرز حركة الفعل والتفاعل بين السماء الفاعلة والأرض 
المنفعلة يقول: 
وآتدانط الوذ والهقل مون وفنشنا ازا 
ولعلّ أبرز ما يقف عليه القارئ لشعر الشّشتري؛ بالإضافة إلى ما ذكر 
أعلاه, هو ظاهرة تتالي الأفعال في نصوصه ف مواضع عديدة» ولا يفوتنا أن نشير 
في هذا المقام إلى أن الشّشتري متّبع في هذه الظاهرة وليس مخترعا؛ فقد سبقه إليها 
هو الطي المنبي0؟ واأهرق الغارظ 7 غير ما عنده أو سع استخداما و أيسر وروداء 
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نال اام ؟5ٍ - ل - ٠‏ و 
أقل أنل أقطِع امل عل سل أعد زد هش بش تقضّل أدن سر صل 

شرح ديوان المتبي: ٠.5١15‏ 

5)- كما في قوله: 


ووروع عق موق فوعل | كسسدا غدَرُوا وفوا هَحَروا رَنْوَا لضنائي 
فَهُمْ هُمْ صّدُوا دَنوًا وصلوا حفر ' 
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وأدق تعبيرا عن حاله و شعوره. وهى ترد في شعره ف تركيبون: تر كيب موتلسن, 
وآخر مختلف, فال ركيب الموتلف هوالت ركيب الذي تتعاطف فيه أفعال مترادفة أر 
متقاربة المعاني, أو منسحمة غير متضادة» وهي تراكيب يستعملها الشاعر ف التعبير 
عن تحقق لحظة التحلى, وما يعقبها من فرحة و سعادة غامرتين؛ فيقول مخاطبا ذان 
دغر 0 

بقى على اسارَك إن املس سس لتك «السسسسيلة: 


و 


تيب ول ةواط رب ولاتخفذآاكت الك" 


ويقول موجها: 
فاشرب وافْرب لاتكن ‏ هِنْنْسَهَاءَفنْسًقى”" 
ثم إِنْ تحقق الوحدة بالمحبوب وما يعقبه من اكتساب للذات الحديدة المتاهة 
هو مايطمح إليه الشاعر ويحقق سعادته المنشودة: 
التّالت الت الْحَبيب مَعَ الْمَُوب ووصَالو الت 
يسا وعمس وفع 0 وافرح نتن ذا لوو 
وأما التركيب المختلف فهو التركيب الذي تتعاطف فيه أفعال متَضِادَة 
معبرة عن حركة الفعل الصوفي القائم في أساسه على الثنائية الضدية») من موث 
وحياة» وفرق وجمعء وتحليل وتركيبء؛ ونفي وإثبات» وغير ذلك؛ و هي ترد عنده 
في صيغة الأمر في سياق مخاطبة الذات أو الآخر؛ فتحربته تتحقق بالسفر الواثن 
المطمئن الذي ينشد الحياة الحقة, وهي حياة لا تتحقق بدورها إلا بإماتة الذات 
الحسية ثم إحيائها بخطاب المحبوب: 
ِ افا ولا ك؛ َع 5 3 1 
ومت وعش واس مع تب ياه 
-)١‏ الديوان: 901. 
13)- نفسه: 665. 
8)- الفسة: .4٠٠‏ 
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وير سم الشاعر حركة الصو المتجاذبة والمتحاوزة لماوز الذات وعقباهًَا؛ 
فهي حركة دؤوب يهرد فيها ي سبيل الوصول إلى ابوب كل شي ويصحى 
فيها بكل شيء» وهي لا تتوقف ولا ينعم فيها باستقرار أو هناء إلا عند الوأصول 


ونحمّق الوحدة: 
. 3 / _ « فيكم م هم , قير ةو 2 
قال لي اهنا سو قفي إدا حجوهة فق 5 0 ونه 8 ال م 
8 2 رص َ ”7 8 
امش ركب وحللل وانف وابت وحي 
2 
واد كا [4 ع2 وبعط م ل ا 


واها رفس فيسسرة * يسيب العي سي 
ورَحَعْ لك مُرَي ارئحي السكتى عَنْدِي قد تَرَكْت الكريي(" 
ولعل أبرز مئال يعكس هذا التوظيف في التعبير عن حركية فعلية متجاذبة 
ومتصارعة ومتجاوزة ثم واصلة هو المثال الآي» وهو قوله: 


لقتني والتسوقا وامتبسسيع: . . ,+ وااللسببي والنببههن 
ايه ومنت عسل الْجَرَعْ سنن هق إن لبت 
وَاعْلم عِذارَك والضع واغنطح وامِسحكن 
وكين بحَالي في اممططاغ ‏ كتلائك ‏ يرن 
واكك وتل تشاع لع يح ضع لون 
فإن شعت بلْورُحُروُ ‏ قد يد لاسي 
وق راز ل متسب ا ل اليه 
وا رب بتررسك ن نممو والهيي 


وفيه تضافت الأفعال سس سيا تضادها رامعة طريق الصوق» منطلقا منطلقا 
ال* 
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هس - البنية الموسيقية: 


لقد ركز الفلاسفة والنقاد. قدماء ومحدثين» عربا وغربيين» على خخاصصية 
الإيقاع في الشعر وجعلوها الأساس في اللحمالية الشعرية» وأهها الباعثة على الانحذاب 
والإحساس بلمتعة» وإن لم تكن كافية تمفردها في تمييز الشعر من غيره. فقد أشسار 
أرسطو إلى أن الدافع إلى الشعر يقف وراءه غريزتان "أولاهما: غريزة المحاكاة 
والثانية: غريزة اللحن والإيقاع"”©؛ وذلك لما لمسه من مشاة بين الصنعتين تقرم 
على التناسب ف تتابع الحركات والسكنات» وانتظامها على نحو متكامل؛ 
والتناسب والتكامل بين الأصوات المحردة في الإيقاع الموسيقي وأصوات حروف 
الألفاظ ف الشّعر هو أساس التشكيل الحمالي في كليهماء وهوعنصر التقاطعم بين 
الفنين مع استقلال كل منهم .ما يميّزه من غيره”"©. 

وقد اتكأ الفارابي على قول أرسطوء فقال: "قوام الشعر وجوهره أن يكون 
قولا مؤلفا مما يحاكي الأمرء وأن يكون مقسما بأجزاء ينطق بمافي أزمنة 
متساوية"”". كما اتكأ ابن سينا على كليهما ف تعريفه للشعر» فقال: "إن الشعر 
هو كلام مخيّل مؤلّف من أقوال موزونة متساوية» وعند العرب مقفاة» ومععى كرفا 
موزونة أن يكون لما عدد إيقاعي؛ ومعبئ كوفا متساوية هو أن يكون كل قول 
منها مؤلفا من أقوال إيقاعية» فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآ "90), 

وقال المماحظ: "إن وزن الشعر من جنس وزن الغناء"””©» وقال ابن فارس: 
إن أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع؛ 
إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسم الزمان 
بالحروف”2. 
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وكاب أخبار إلى هذه الصلة الوطيدة بين الشّعر والموسيقى غير هولاء؛ إلا أن 
التَاقد المتميز والمتفرد ببحثه النرعي في هذا الحال هو حازم القرطاجين الذي استثمر 
ثقافته اللغرية والنقدية والفلسفية فحقق بحاحاء "يدعو إلى الانتباه» لما فيه من جحدة» 
ولما فيه من مخالفة للعروضيين”” '. 
وقد نظر النقاد العرب القدماء إلى مظاهر التشكيل الإيقاعي في الشعر 
فحصروها في الوزن» وهو العنصر الأساس ف الصناعةالشعرية» ثم القافية, ثم ما 
يصاحبهما من حسن تأليف محقق للتناسب بين عناصر البنية الشعرية؛ وقد فصلوا 
الكلام في ذلك ودققوه معتمدين جهد الخليل بن أحمد الفراهيدي أساسا مقيسا 
هليه كقداية بن عفر عرف الشعر قادلة: "إلّه قول موزون مقفى يتدل على 
معيد"27 وأن الشعر هو الائتلاف بين عناصره المكونة له» وهي اللفظ والوزن 
والقافية والمعين. والشعر عنده صناعة لها طرفان: غاية الجودة وغاية الرداءة» ثم نعت 
هذه العناصر نعوتا تصب جميعها في ما ينبغي أن يتوفر في الشعر من تلاؤم 
وانسجام؛ فالألفاظ ينبغي أن تكون "سمحة سهلة مخارج الخحروف من مواضعهاء 
عليها رونق الفصاحة"””"»: والوزن ينبغي أن يكون: "سهل العروض" وأن تكون 
القافية: "عذبة الحرف؛ سلسة المخرج"؛ وأما المع فينبغي "أن يكون موجها 
للغرض المقصود؛ غير عادل عن الأمر المطلوب"”". 
وقد ارتبط الشعر لما فيه من غيئ موسيقي بالحداء ثم بالإنشاد بالغناء ممد 
الجاهلية» فكان الشاعر يتغئ بشعره أو يتغئى بشعره غيره» بآلة أو دوفاء فقد أخبر 
أبو الفرج الأصفهاني أن مهلهلا غنى بعض شعره؛ وأن السليك بن السلكة وعلقمة 
بن عبدة الفحل قد تغنيا ببعض أشعارهماء وأن الأعشى كان يوقع شعره على آلة 


الصنج” '. 


-)١‏ مفهوم الشعر: 77١‏ وما بعدها. 

-)١‏ نقد الشعر: ١٠7‏ وها بعدها) وشكل القصيدة لحودت فخر الدين: 74 وما بعدها. 
7”)- نقد الشعر: 23748 ١©غ2‏ 8ه. 

4)- نفسه: ما ١ه‏ 8ه. 

6- ينظر: الأغانى للأصفهاني: ه. زم ١4:١8‏ و9: ٠١8‏ والعصر الحجاهلي لشوقي 


.١181١-1١1/8 وموسيتمى الشغر:‎ 2١4 4-١9٠. ضيف‎ 
"125 





وكان حسان بن ثابت حريصا على خخاصة الغنائية في شعره؛ و لا غرابة 

في ذلك فهو القائل: 
تَصَِ بالشعر إخا كت قَائَلَهُ إن الْغْنَاء لهذا الشلعر ا 

وهي الخناصة اليّ بحدها حاضرة في شعر جرير”) والبحتري”"“» وابن عبد ره 
وابن زيدون» وهي أشد بروزا في ما استحدثه الأندلسيون من موشحات وأزحال 
تغنوا يما في جلسات أنسهم وأفراحهم, واقتضتها بما فيها من تنويع في أوزافماو 
قوافيهاء طبيعة التطور الحضاري الحاصل في المحتمع الأندلسي في العصر الوسيط. 

وقد تنبه لهذه الخاصة في الشعر النقاد الغربيون المعاصرونء فالشعر في نظر 
حان كوهين يقوم على "المشابهات الصوتية»”'“ويرى بيار جيرو أن الشاعر: "بيغي 
ليعبر عن فكرته بمقدار ما هو يعبر ليغئي"”'. 

وأما الشّشتري فقد ارتبط الشعر عنده بالغناء والإنشاد» منذ الحظة تحوله 
إلى التصوف على الطريقة السبعينية»؛ ولعل سر الإقبال على أشعاره يعامة 
وموشحاته وأزجاله بخاصة؛ إنما يرجع إلى ما في تلك الأشعار من غئئ موسيقي 
وتنوع إيقاعي استهوى الكثئيرين من عامة المتصوفة» فرددوها وطربوا لسماعها 
ورقصوا على إيقاعهاء دون الوقوف على معانيها أحيانا. وهو ما استملحه حازم 
القرطاجئئ ف شعره وشعر الأندلسيين؛ عادًا إيَاه من التجديد المحمود في لموسيقى 
الشعرية» وإن خالفه ف مذهبه الصوفي القائم على الوحدة المطلقة” *. 





-)١‏ البيت منسوب إليه؛ غير أنئٍ لم أحده في ديوانه. 
؟)- تاريخ الأدب العربي» لعمر فروخء, :١‏ 5560. 
ل تفسهة ]27 94 5. 
١7١‏ :م ماع00 تمع[ .عناو1)عمم مومع هذا دل عمعتصة -() 
1 :م ,لنتهئز عوعاط .عداوناذ أ انوة نال عنددععظ -(* 
5)- وذلك في قوله في المقصورة: 
فَالْمَرء ما بَيْنَ وُحُودَهْنٍ ومن ابر ءننيما اتن 
(ينظر: منهاج البلغاء: 141١‏ 7"» وقصائد ومقطعات: .)٠٠١‏ 
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وقد حرص الششتري على الغنائية في شعره. من خلال انتقائه الألفاظ 
الرقيقة الدالة, واحتذائه تماذج الشعر الغنائي النصيسة والعابيوة ا وتوظيفه للدكر ف 
بأنواعه. وكذلك من خلال ما اصطنعه من أوزان وقواف تفنن ف إيرادها على نحو 
يدل على براعة فنية واضحة. 
١-الوزن:‏ 

أجمع النقاد على جوهرية الوزن في الصناعة الشعرية» وعدوه الفارق الأبرز 
بين الشعر والنثر؛ فهو أعظم أركان حدّ الشّعر وأولاها به خصوصية©. وهو 
يتشكل من انتظام ألفاظ فيما بينهاء قد تناسبت أصوات حروفهاء وتنالت مقاطعها 
وتعاقبت الحركات فيها والسكنات وفق أزمنة فْ النطق متساوية©. 

وقد استقرأ الخليل بن أحمد الفراهيدي أعاريض الشعر العربي المستعملة 
فوجدها حمسة عشر عروضاء ثم جاء الأخفش من بعده فأضاف بحرا آخر سماه 
المتدارك فأضحت أبحر الشعر المعتمدة في الصناعة الشعرية ستة عشرة بحراء وأما ما 
عداها فقد عد في باب الشاذ أو المهمل”“©؛ وهو الباب الذي وجحه الأندلسيون في 
صناعة الموشحات بحثا عن التنويع. 

إن استقراء الأوزان في شعر الشّشتري يخلص بنا إلى جملة من الملاحظات 
نسجلها على النحو الآنَ: 

#إن الأوزان المستعملة ف شعره الفصيح هي الأوزان الخليلية وإن لم 
يستعملها كلهاء إذ تغيب عنده ستة أبحر هي: الرجز والهزج والمضارع والمتدارك 
والمقتضب والمديد. وأما البحور المستعملة فترد عنده بنسب متفاوتة:» يتصدرها 





-)١‏ إن الاطلاع على أسلوبه الشعري وعلى خرجاته المستعارة يقفنا على ذوقه الانتقائي وعلى 
إحساسه الرهيف وأذنه الموسيقية» وهي قدرات أسعفته في تكوين شخصيته الفنية المستقلة 
المرتكزة على التعبير عن المعاني العميقة بالألفاظ الرشيقة المرقصة. 

؟)- العمدة لابن رشيق: .١715 :١‏ 

77)- موسيقى الشعر: 2717 ومفهوم الشعر: .١/8‏ 


8)- العمدة لابن رشيق» 5 2 ١7‏ 
5 »”3">7»> 


البحر الطويل بئماني مرات, يليه بحزوء كل من بحري المنسسرح والرمسل بست 
مرات؛ والبسيط والكامل والخنفيف بأربع مرات لكل منهاء والوافر بثلاث مرات, 
وبحزوء السريع بئلاث مرات؛ ويرد كل من بحر امحتث وبحر المتقارب مرة واحدة. 

#إن الأوزان المستعملة في موشحاته وأزجاله جاءت على أشطار الأشعار 
ف الغالب» وهو الشرط الفئ الذي كانت الموشحات تنسج عى أساسه» كما أشار 
ابن بساء”'؟, غير أن هذه الأوزان نادرا ما ترد عنده تامة» فهي إما بحزوءة أو 
منهوكة أو مخففة بأنواع الزحاف توخيا للخفة؛ كما ترد فقر أجزاء أقفال بعض 
موشحاته وأزجاله وأبياتها متفاوتة من حيث طوها وقصرهاء فقد يجعل الفقر الأول 
أطولء» والأواخر أقصر أو العكسء كما في قوله: 





3 0" ”7 20 0 2 ل 2 )0غ( 
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#وما نلحظه» كذلكء؛ هو أن أغلب نصوصه جاءت موحدة الوزن بين 
الأقفال والأبيات» حلافا لما التزمه الوشاحون من تنويع ف ذلك وهو مايتسق 
ومذهبه في الوحدة. وإذا حاولنا تلمس أوزانه الشعرية بالرحوع إلى أصوها الخليلية 
فإنَ أوَّل ما نقف عليه في هذا حال هو ورود أوزان بعينها أكثر من غيرهاء فمثلا 
وزن (فاعلاتن فعولن)» وهو مشطور الخنفيف المجحروء ورد ثمان عشرة مرة؛ وورد 
وزن الرجز مشطورا ومشطورا بحزوءا ثلائا وعشرين مرة. والرمل مشطورا 
ومشطورا محزوءا إحدى عشرة مرة» ومشطور المحتث المجزوء حمس مرات» 
ومشطور المنسرح الخروء حمس مرات» ومشطور السريع حمس مرات» ولكن في 
صورته المخففة الي أشار حازم القرطاجئ إلى أن الأندلسيين اخترعوها ومالوا 


ل لس سس وموس سسسفه 


؟)- الديوان: سس نم ل /ا١‏ وغيرها. 


)- نفسسمه: © ؟. 
70" 


ليها”". رخي تت شه ي أكثر حفة إذ ترد عنده على هذا النحو: (مستفعلن 
فعلن فعلن). غير أن هنالك نصوصا يصعب الاهتداء فيها إلى وزن بعينه؛ فهي من 
النوع الذي قال فيه ابن سناءء إنه لا يستقيم الوزن فيه إلا بالتلحين9. 

والواقع أن المرجعية الإيقاعية المستجيبة لانفعالات الشاعر تعد أساسا مهبًا 
ف شعريته» بل إِنها قد تدفعنا إلى الزعم بأنه كان يبئئى شعره في ال موشحات 
والأزحال على أساس التفعيلة» لا على أساس بحر بعينه» وإن وافق شعره ذلكء 
فالوزن الشعري عنده يخضع للإيقاع الموسيقي» وف خضمه تنسجم إيقاعات الدف 
والصّوت والجسد» بصورة تعزز فكرة الوحدة المنشودة لديه. 
” - القافية: 

لقد عين النقاد القدماء بالقافية عنايتهم بعناصر الشعر الأأخرء فجعلوهما 
عنصرا أساسا في الشعرء لا يكمل الوزن فيه إلا بماء فعرفوها وحددوا حروفها 
وحركانتها ومساوئهاء غير أنهم وإن اختلفوا في حذهاء فقد اتفقوا على قيمتها 
ليقي . 

فالقواقي, كما قال حازم القرطاجيئ: "حوافر الشعر» عليها جريانه واطراده 
دلا وغلدئ 
بالفواصل الموسيقية أشبه "يتوقع السامع ترددها ويستمتع .مثل هذا الترذد الذي 
يطرق الآذان في فترات زمنية مننظمة"9"). وهي بمعين آخخر "ثبات يتكرر» وني هذا 
يكمل دورها الإيقاعي المنظم, فالقافية أداة تعيد الإيقاع الأصلي للوزن» ذلاك 
الإيقاع الذي يفترض ثباته كجزء من الشكل الشعري"”". 


وهي مواقفه. فإن صحّت استقامت جريته وحسنت مواقفه وفاياته 





.7 5١ منهاج البلغاء:‎ -)١ 

؟)- دار الطراز: .6٠‏ 

”7)- ينظر: العمدة: :١‏ ١5-15لا١.‏ 
- منهاج البلغاء: .7/١‏ 

6- موسيقى الشعر: 7077. 
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وقد نظر الغربيون إلى القافية من حيث قيمتها الإيقاعية فرأوهسا العنصسر 
المنظم لأبيات القصيدة» وشبهها أحدهم ؟مطرقة الآلة التي تصلك النقسود, ترتفع 
وتهبط في أزمنة متساوية» وكلّما هبطت دفعت البيت فأضفت عليه صورفا 
النهائية» ولولا القافية لكان ترجرج مدة المقاطع سبيلا إلى ترجرج البيت نفسه" ". 

كما أن للقافية» بالإضافة إلى قيمها الموسيقية» قيمة معنوية» وهي ‏ بذلك 
عميقة التشابك مع السمة المانة العسل الشدري” 2 ويعد حازم القرطاحيئ أوسع 
النقاد القدماء حديئا عن القافية» من حيث قيمتها الموسيقية والمعنوية» وأنضجهم 
فكرة ف هذا المجال؛ فقد وجه الأنظار إلى تأثيرها في النفوس» ودل على الطريقة 
الى تحقق ذلك» فقال: "...: ففي المقاطع الى هي أواخر القصائد» يجب أن يكون ما 
وقد فمها من الإكلا جين ما الدرج في حشر التعييق وأن يتحرز فيهامن 
قطع الكلام على لفظ كريه أو معي منفر للنفس عما قصدت إمالتها إليه أو مُمِيل 
ها إل ما نات تنقيرها عند" 

ولكن ماذا عن القافية في شعر الشّشتري؟. إن الحديث عن القافية في شعر 
الشّشتريء بالنظر إلى تعريفاتا المختلفة» سوف يطول ويتشعب لكثرقا وتنوعها 
عنده» ولذلكء فإن الحديث هنا سيقتصر على التعريف الذي يجعل القافية معادلة 
لمر فب 220 الذي ت: نفئن الشاعر في إيراده وتنويعه مما يخدم البعد الإيقاعي ف 
نصوصه المرتكزة على الغناء والإنشاد أساسا. 

إن أول أمر يمكن ملاحظته وتسجيله في هذا المجال» هو: غلية القوانيٍ 
المقيدة على القواتي المطلقة في شعره التوشيحي والزجلي بخلاف شعره الفصيح؛ 
ولعله قد مال إليها لما لمسه فْ استعمالها من يسر وتلقائية غنائية؛ فهيى في "نظر 





.١ 45 مسائل في فلسفة الفن المعاصرة؛ لحان ماري حويو:‎ -)١ 

.7١/م نظرية الأدب لأوستن وارين ورينيه ويليك:‎ -)١ 

)- منهاج البلغاء: 826؟. 

4)- وهو تعريفف قطرّب وأبي العباس علب (ينظر كتاب الشعر ميل سلطان: 57). 
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الملحّن أطوع وأيسر في تلحين أبياتا'”") وذلك على الرغم من قلة وجودها في 
الشعر العربي. كما يحسن التنبيه لل أن هذا الإحصاء متعلق بقوافي الأقتغال في 
موشحاته وأزجاله باعتبارها الأساس الثابت في النص وزنا وقافية» وأمّا الأبيات فقد 
تبوعت فيها القافية وتعددت؛ على نحو يتسع على الحصر في مثل هذا البحث. 

وقد تبين من خلال إحصاء أحرف الروي في شعره. يبهذا الشرطء أنه قد 
مال في استعماله إلى حروف معينة فأكثر منها واستعمل حروفا أخرى بعدد أقلء 
وأعمل حروفا أخرى؛ فمن الحروف المستعملة بكثرة: النون واللام والراء والياء 
والباء والتاء والميم؛ ثم الدال والعين والكاف؛ ومن الحروف المستعملة بعدد أقل: 
الحاء والسين والشينء» والطاء والفاء والقاف والحيم والماء. 

فأمّا النون فقد وردت مكسورة ومضمومة ومفتوحة وساكنة حمسا 
وعشرين مرة» مع غلبه حركة الكسر على غيرها من الحر كات. 

وأما الراء فقد وردت ساكنة و مكسورة ومضمومة ومفتوحة نمدوده 
حمسا وعشرين مرة كذلكء؛ مع غلبة حركيٍ الكسر والسكون على الحر كتين 
الأخريين. 

وأما الياء» فقد وردت ساكنة ومفتوحة نمدودة» مشددة ونخففة») عشضرين 
مرة مع غلبة حركة السكون على حركة الفتح. 

وأمّا اللام» فقد وردت مكسورة وساكنة ومضمومة» ومفتوحة ممدوده 
مسا وعشرين مرة» مع غلبة حركة السكون ثم الفتح على الحركتين الأخريين. 

كما وردت التاء مضمومة وساكنة ومكسورة تسع مرات؛ مع ظهور التاء 
المكسورة على غيرها. [ 

وقد وردت (الباء) مكسورة ومضمومة وساكنة اثني عشرة مسرة؛» سح 


ظهور حركين الكسر والسكون على حركة الضم. 





.789 موسيقى الشعر:‎ -)١ 
ميض‎ 


كما وردت (الميم) ساكنة و مضمومة ومكسورة عشر مرات» مع غلبة 
حركة السكون على غيرها من الحركات. 
ووردت الحروف الأحرى على نحو أقل» وبصورة متفاوتة» كما هو مبين 
في الجدول أدناه: 
جدول إحصائي لحروف الروي وحركاقا في شعر الشّشتري 
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فإذا نظرنا إلى الجدول أعلاه. تبين لنا أن الحروف الشائعة الاستعمال عنده 
هي الراء والنون والياء واللام والباء والميم والتاء» ثم الكاف والدال والعين والحاء. 
وأما غيرها فقد ندر استعماله لها بصورة واضحة. 

إن الأحرف الأكثر شيوعا لديه. هي الراء والنون واللام» وهي أصوات 
الذلاقة الي تشترك في الوضوح الصوتي وقرب المخرج”؟. ولعلنا لو بحشناعن 
البواعث في هذا الاستعمال, لألفينا الباعث الإيقاعي أقواها حضوراء فبالاضافة إلى 
سهولة هذه الأحرف من حيث نطقهاء فإن لبعضها صدى صوتياء استثمره الشاعر 
أبما استثمار في بناء نصوصه غنائيا؛ فالراء صوت مكرر ورد في نصوصه مرققا على 
الغالب”'؟. والنون» بغنتها الناتحة عن إدغامها الجزئي في غيرها من الأصوات 
ا حاورة» أو إدغامها الكلي في مثلهاء ذات نغمة موسيقية محببة. والنون المكسورة 
إذا تتبعنا حالاتها عنده» وجدنا أكثرها إما نون وقاية متبوعة بياء المتكلم كما ف 
قوله: (هيميئ» ويعذلون» ويفهمئ...) أو نونا أصلية» لكنها متلوة بياء النسبة» 
كقوله؛ (عيئ؛ .دني...). ونونا تسبق الياء المتصلة .من أو عنء كقوله: (منيء» 
عني...) وهي قافية تدل على مععبئ ذي صلة بذات الشاعرء تلك الذات الي جعلها 
حورا يدور حوله دور الرحى. وهي الدلالة ذاتها الي وجدها في صوت الياء 
الساكنة المحيل إلى الذات برجعته ودوريته فأكثر منه. 
ثم إن تتبّع حالات توظيف حروف الروي في نصوصه الشعرية» يكشف لنا 
براعة الشاعر وتفننه في استثمار أصوات الحروف, على نحو أضحى فيه أنموذحا 
يحتذى ف زمانه وبعده» وهو توظيف يقفنا على الحالات الآتية إجمالا: 

-١‏ قفل بسيط» سواء تألف من فقرتين أم أكثرء وفيه لا تبحد الروي 
الموحد إلا في آخر الفقرة الأخيرة» مثاله» قوله: 





٠15-51 ينظر: الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس:‎ -)١ 
وهي صفة الراء عندما تكون مكسورة أو ساكنة في الغالب» وهي أغلب حالاتما ورودا‎ -)1 


في شعره (ينظر الجدول أعلاه). 
217" 


افده عَنْلدْيَا ١‏ سبي 7 الستنلاسة' مضصساابي 

وجين خَصَل ل فريسنلاف بون ليث رك عرفب بارا ري 
-١‏ قفل مصرع الفقرء كقوله: 

قلست سس سيق ٠.‏ + سه شه مسن واتسزية؟ 


اسمع كلاما مُلبَقَط اونظ يماط افهَيئن © 
و 
اق 0 هم روه 9 7 أ( 
-٠‏ قفل موحد الروي ف فقرة ولكن بحركة مختلفة» كقوله: 
عسسا ل لا | امشك ا 0 3517 اط را لهس 
يحوي مُه يتنبال و إن #ح ا ا 2 





5 - قفل بفقرتين موحدن الروي وذيل بقافية مغايرة» كما ف قوله: 
إن حُحِبْتُ عَن ذَانٍ بالطين فالفتّى غَِى الْمَقْر يُذنيني إقاءندي" 
ه- قفل من ثلاث فقرء اتحدت القافية في الأولى والثالئة» واختلفت في 
الثانية» كما ف قوله: 
دي من قصّد إلى رَؤْهَة البار في لقب الي" 





.59 الديوان:‎ -)١ 
.١ نفسمه: /؟‎ 7 
.١/1/ نفسسمه:‎ - 
.١ 7” نفسه:‎ -08 
.١11 ه)- نفسه:‎ 
.١75 نفسه:‎ -)5 


7 )- سه 737 1 . 
74" 


٠ 2 3‏ 58 5 
قفل مؤلف من أربع فقرء اتحدت القافية في الفقرات الأولى والثانية 
والرابعة واحتلفت ف الثالئة» كما في قوله: 


لا تَردم أ ب 2 لا تردم ٠‏ 89 
بص سعتحا ردهعسسا يت 


3 م ل؟ م ميك م 5 
قد بلغت مقصودي الحبر لحي سسب رسيي 
7 و : - وى فلمو د 
قفل مؤلف من أربع فقر احدت القافية ف الفقرتين الأولى والثالفة. 
واحتلفت ف الثانية والرابعة» في مثل قوله: 
ص 1ه م هم 3 يض 1 ه 7 
موللاتتي لعيات باحصاس من فوى شي يعصي سكا 
- قفل مؤلف من أربع فقرء اتحدت القافية في الفقرتين الأولى والرابعة. 
وتنوععت ف الثانية والثالثة. كقوله: 
2 م عام ب - م 1 
ا يي ال سي 
والرابعة» وتتنوع في الأولى والثانية» كما ف قوله: 
١ 1 ١‏ 0 ب 7 2 2 م م 3 
افك 2 
و >1 ل 0 2 عي 
-٠‏ قفل من أربع فقر اتحدت القافية في الفقرتين الثانية والرابعة؛ 
وتناوبت الممعث والصاد لا تماد هما قِ المخحر ج والصفة ق الفقرتين الأولى والثالفة؛ 


كقوله: 


7 ه 7 : و اده 2 ِو - 
نستان جيني ادوم مسن عفسره | الوسر 





.١٠١5 المصدر السابق:‎ -)١ 
.١١9 نفسه:‎ -)١ 
.56٠ نفسه:‎ -)'7 


4)- نفسه: 774. 
52323 


ينها شرب امِل السلسوسن .ذا وكسل فسني لهس طعب.. 0 
-0١‏ قفل مؤلف من حمس فقرء اتحدت قوافي فقراته الأولى والثانية والثالنة 
غير أنها متغيرة» واتحدت ف الفقرتين الرابعة والخامسة بروي مغاير وثابت» وهو 
تنوع ينضاف إلى تنوع القوافي في الأبيات؛ ليبرز تفئن الشاعر في توظيف أصوات 
حروف الروي توظيفا إيقاعيا معبرا عن تحربته الصوفية» يقول: 


فهي أنا عَنْ حَقِيقْ بلا خليل أو رَفهقَ فافهم كلامارقيق 
ض ّ : ََ 4 1 


وهذا النوع من الأقفال يتكرر عنده في نصوص غير هذه. في أشكال 
بسيطة ومعقدة» وهي تعكس بوضوح مهارة الشّشتري في الصنعة الشعرية المرتكرة 
عنده في بنائها التشكيلى على نوعية الأداء الإيقاعي والانسجام الموسيقي”". 

1- نص تألف قفله الأول من فقرتين مصرعتين مكررتين» غير أن ما 
يلفت النظر إلى النص هو ذلك المقطع الذي أورده الشاعر بعد كل بيتء وهو 
مؤلف من أربع فقرء تنحد الثلاث الأول في الوزن والرّوي» وأمًا الفقرة الرابعة. 
فقد وردت على شاكلة فقرتي القفل وزنا وقافية» والنص يعكس ميل الشاعر إلى 
التنويع في تشكيل نصوصه وقوافيهاء يقول: 

لوأحذدبدا ينبني 
حشر مخ وه بسي سيره 


- 


للسيْسَ بامفقوذ | وبمك وي هم ااإبان 


1 14 
7 العبدر السابق: ©75/2. 


)- 91 حا 1 1. 
6" 


قد ظئكرت قي مب سآن 7 12 رم للم نَ 
ضَاكنًاومَا سما 
20 و 6 م و 2 ْ 


ظامٌ ' في , 5 4 1 ِ اء 


شك , 9 م 
لسر عغعؤ تسا قسسدرآن يسن متروشساقٍ 
فس هبرت 2 بسبسراق تبك رهيي لْمِنَْةَ 


وابحعصيى فن حيث أسلب 


كانب ان لايس إآ مطوساسان 
َّ . .2 . بير 4 0 مه :7 اح 110( 
قذظيًرت في مرْآتّي 2 عن دررمييللينساهو 


-١‏ غير أن النموذج الأكثر ورودا في ديوان الشاعر هو ذلك الذي 
يكون القفل فيه مؤلفا من أربع فقرء تتحد الفقرتان الأولى والثالثة ف قافية» والثانية 
والرابعة ف فقرة مغايرة» وأما الأبيات فيه فيتألف كل منها من ست فقرء تتحد 
الفقرات الأولى والثالثة والخامسة في قافية» والثانية والرابعة والسادسة في قافية 
مغايرة» ثم يتكرر القفل بفقره وزنا وقواق» وأما الأبيات فتتكرر بفقرها ووزنها 
دون قوافيهاء فهى تتنوع ونادرا ما تتفق عنده في النص الواحد. وق تر فيا كسا 
التموذج من قبله الشاعر الأندلسي ابن سهل الإشبيلي إت.545ه)”'") وعارضه 





.١١1/ المصدر السابق:‎ -)١ 

اه 2 8 
عل تعد تي لت 00 ا 
فَهُو في حر وحفق مث رحى : لقفبس 


ديوانه: “7/217 . 
0" 


فيه في القرن الثامن لسان الدين بن الخنطيب (ت./الاه)” ') غير أن نصوص 
الشّشتري ف هذا المنوال أبسط نسجا وأخف إيقاعا في موشحاته وأزجحاله على 


السواء؛ ومن ذلك قوله: 

مَعْتْى الْوُحْودُ قذْلاح 
لسن اناري قذدباح 
ددا برام قد نام 
ومََلينْمً لا لأقداح 
سَكرْ ب شرب الراح 
سس لاج بجاح 
فقي سسكا الأسِِبِسيَاب 
يي اسن الى 
لسع يي والأقليا” 


2 فد> .غلا - يتنه هم 
قسس لملا صرح 


مبابسيات تنم« 
بننية سسب 
و ا الإسفيييةة 
بحسي سي نيرق 
ولببىالشنت وى 
يسسستسناوي القس را 
تشسيههيا اللشسياة 
00 20 | 
1 ا 

1 1 2 | 
لساري عن 
وومةه بس 


ولعل أبرز ظاهرة فنية في هذا ابحال» هي اللازمة:؛ ذات الصّلة بنظام 
التكرار والقوافي» وهي "التجديد الكبير الذي أدحله الشّشتري ف الموششّحات 


اكز جنال 07 





-)١‏ وذلك بقوله: 
حادك 5 إذا الغفث هَمى 
لضع تكد ؤمطتلة الأطاحت 
فن التوشيح: .5١١‏ 
7)- ديوانه: 7 51. 
م)- الخيال والشعر: ٠‏ 3-7 


” 


يسا يتان الومتسل بالالدلس 
فى الْكَرَى أو خيلسّة الْمُحخْتلِسِ 


وإذا أضفنا إلى هذا التحديد تفئّن الشاعر في التقطيع والتقفية» تبيِّن لنا 
بوضوح جهده المئمر في تشكيل البنية الإيقاعية في شعره على نحو أضحى فيه قدوة 
م0 
و- التصوير ررسم الشخصية: 

لقد حرص الششتري على جحذب قارثه إليه مما أودعه ف نصّه الشتعري من 
ألفاظ رقيقة منسجمة. وإيقاع متوازن» وموسيقى عذبة وصور متنوعة. فرسلم 
الصور الحزئية والمركبة عمل فين حاضر في شعره؛ فالصورة إطار للتَحَليء وههي 
أداةحاملة للمعئ في خضمٌ التجربة الصوفية المتوسلة في تمظهرها بالتجربة الشعرية؛ 
فهي عنده. أداة للتمثيل» ينتقل المععئ عبرها إلى المتلقي في صور جميلة جاذية» تمقع 
الحس وتسرح بالخيال. وقد رأينا في فصول سابقة كيف توسل الشاعر بصور 
طبيعته في رسم صورة مُثْلى محبوبه المثال"» والصورة عنده مضيئة وثيّرة» وحيّة 
متح ركة» ولنقف عند مشهدين من مشاهده الكثيرة. 

١‏ - المشهد الأول: مشهد صوّر دوران الشّاعر حول ذاته وتفانيه في ذلك؛ 
غير آبه بحاله» لأن غايته هي الارتقاء إلى مقام الصفاء» وهو مقام يتطلب منه 
الوصول إليه الفناء عن الذات والتحلل من كل القيود» وتمزيق الحجب الفاصلة» 
والتّعرّي من كل حول أو طولء يقول: 


+كآلإييئتنل نكن على ياج صّافي 
كد بسيسيدتة اله 0 وراسييى عريّان حَافِي 





ّّ 6 ه :2 . > هام.ء. 7( 
لبن سر انيت 3 طلب مقام واقي 

؟- المشهد الثانى: مشهد صور عروج الصوق إلى محبوبه» فهو لن يصعد 
إلى أعلى ما لم يتجرد من حظوظه الطينية» وما لم تنضجه التجربة» وتطهره من ثقل 


المادة» و إلا كان كالماء الذي من طبيعته الهبوط إلى أسفل لكثافته» فمهما علاء فإله 





.57 الزجل في الأندلس:‎ -)١ 


7 الديوان: 8 . 
7" 


لا شك ناكص إلى أسفل» وقد زاد الشاعر المشهد جمالا مما بثه فيه من حركة. 
ونشخيصء فقال: 


إذا ص سسيئد (51-يا لبدو العلواني 
لوي قاط وهمُاإيقُولمَنتثَاني 
ولاشن ل دا لاللقس مُضِليًا 
ولا يرب إلا نسي عَيسنٍ خا 
ا الا واضرق ان تلطا 
بدموءً كِ تمعد لحكحور الحتان”" 
كما يجعل الطبيعة مسرحا لتجلى المحبوب وشهوده. فيقول: 
آقا سس رخ في بسئلتاني في روجكسِسال ويس يسنن 
6 رامن نظ : 7 . + 


غير أن براعة الشاعر التصويرية تبدو بوضوح في رسم الشخصية» شخصية 
الضوق الفقير؛ وعى شخصية كما ستلحظء واقعية حية» تنفرة بصفات حستمهية 
ونفسية وسلوكية تتسم بالفرادة والغرابة في عالم مادي استعبد الناسَ فيه بريق 
ال .خرف وسلطة المال والحاه. 
- الصفات المادية: 

إن أوَّل ما يُسِكّل في محال رسم الشحضية هو دفاع الشّشستري عنن 
شخصية الفقير والإعلاء من شأنه؛ فقد آلف الرسالة البغدادية لاثبات سنّيّة لباس 
المتصوفة وطريقتهم في الحياة» واحتهد ف تبديل نظرة الاحتقار إلى إكبار» والإنكار 
إلى إعجاب؛ فالفقير مؤسّس على الطبع والفطرة؛ قد شغل محبوبه همه فكسر حاحز 





0 7 المصدر السايق:‎ -)١ 


7)- لقئسشةة: 9089 
4 ؟” 





الصلاح؛ وما اعتبروه عارا عدّه عين الجمال؛ يقول: 


فسّساوي وري لاحي فبسسيي الْقَلٍ يبه الأول 
رون ماريِي نئهغاز ‏ مُوبائفئ أطتا”" 
- صفة الر أس: 


رأس الفقير في رسم الشّشتري رأس حليقة ومكشوفة؛ ترمز إلى التعري 
والتجحرد. وقد أضفى التكمنه الطريف على الصورة مسحة حمالية؛ يقول: 


رايبيى محلسوق ولن ف فسسيي واللسمصيةة 
ورايصيي تمل قول ‏ اال طنحَوغعسارة9 
- صفة اللباس: 


يركز الشاعر على صفة البساطة في لباس الفقير» فلا يهم فيه؛ ما دام ساترا 
للعورة. أن يكون حبة أو عباءة؛ سليما أو مرقعاء قطعة واحدة أو قطعا ملفقة. 


أضر أو غير ذلك» مع تركيز واضح على رمزيته وقيمته الروحية؛ فهو يخيط لباسه 


بنفسهء فيقول: 
- : ةوه # ه مه / و ٠‏ 2 
ويقول: 
وذا الطري كو في الك فر لمش سي هلحم دا 
7 5 وى ن 8 8 ل وم )0( 


واللباس المرقع له مكانته في منظور الشاعرء فهو سلاح وشعار: 





.1١١-75١١ المصدر السابق:‎ -)١ 
.١ما/ نفسه:‎ -)” 
.18 نفسه:‎ -)77 


.7١١ نفسه:‎ -)8 


وؤي الرقصات سسسلاح في السسيئه لض اله سل 

لسكا هُ ‏ قٍِ كاك ايسا لشيس َل( 
وهو لباس مقطوع الكَمَء قد وقف الناس منه متسائلين» لم هو بلا أكمام؟. رهم 
لا هدرون أحد رموز المَوم: 

باليرق هُممَْكلولين الاشه ابلا كمال" 


الأاشياء والأدوات: 
لد د كر الشاعر أشياء الفقير وأدواته الئ يحملها في سفره؛ فقال: 

/ قشسكول ٠:‏ تنصوتئدتة التمفحاة 

وابريي يي متطللءُول بألبو فو لإ قار 
وقال: 

فلتو بلسي ٠‏ “وق مدق لش نين 1 
وقال» في موضع آخر: 

ب 53 2 وعكر « 7 وا د 
- الكسب والمعاش: 


ل 
. . 


الفمقير في تصوير الششتري إنسان مكل يتكفف النتنايز “3ق "التذور وفي 
الأسواق» لكنه لا يبالي أعطوه أم حرهوه) وهو يرسم له هذه الحال رمعا واقعيا 
حيًا كأننا نراه ونسمعه؛ يقول: 


ول توبملدتىئ جسين درج كدي 
١‏ . د" 5 # (5) 


.؟١١ المصدر السابق:‎ -)١ 
.١١١ نفسمه:‎ -)17 
.١/ا/ نفسسه:‎ -)'6 
.١/85 نفسسيه:‎ -)14 
نفسه: 1/7؟7.‎ -) 0 


م نفسمه: .١/8"5‏ 





تطلسب في السسوقا أو في دَارَ مرَئَة 
حجساني وش سوق 57 ول أع ١‏ 
ويقول: 


اننا تنص بلي ريسل با ةم 0( 


ذلك لأنه يعتقد أن الرزق مقدر ومكتوب. والحرص على طلبه من عمل اللصوص 
وطَرق لأبواب الفتنة» يقول: 
من أي مضع في النصوص] ابرق بال ل 
هذائعيقاكهة امسو ص و ةق الأمسننسك؟ 
-الاستراحة: 
والفقير حر يملك ذاته؛ فقد يضنيه التعب فينشد الراحة فيقعد حيث هوي 


على الأرض العراء يفترش ترابما ويقتات من زرعها رضيًا سعيدا: 


١ 00 1‏ ا 5 ا ته 

ثر «+تيسشسية! اتبسبسا الأرض قلسي رب ب سي 

على مَززروذ بيه نسي سبي 
- الدار والوطن: 


والفقير لا يعتدّ بالدّور والقصورء ولا يومن بالوطن المحدود» إنه يومن 
لانن 0 دف حيث ل إن في الاين غنّاء أو 3 صحراء قاحلة: 
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لقد اتضحت صورة الفقير الحسية مكتملة القسمات واضحة المعالم» قد 
ارتسمت ف المخيلة بزيها وحياتما وسعيها وحركتها ونومها ويقظنهاء وكأنما 
شريط مصور قد تتابعت مشاهده وحلقاته» غير أنها تنضح أكثر بالوقورف على 
تصوير الشاعر لأحواها النفسية ومواقفها السلوكية. 
؟- الصفات النفسية: 
لقد عن الشّشتري في رمسم شخصية الفقير بتصوير جوانبها النفسية» فهي 
شخصية منطوية منكفئة على ذاتهاء قد استغرقت في ذلك إلى حدّ الذهول والفناء 
عن الأين والكائنات ف كل الأحوال والخطرات» يقول: 
عِشْتُ طول الدَهْرٍ فان ‏ مس هام القلي مس 
يقسي لكتعيف للا : د كني سكيدال ا" 


أو ل تسق ملسيةة”” #سسسوقي كبس ةرات 


فيبا عدن كسبل نسي .. , فق سس الله بم" 
وهي شخصية تنطوي على نفس سليمة الفطرة» بسيطة غير معقدة ولا متصئّعة: 

تس تست نفع ولا ا#وسيءتممسنين تللااموس 

ولا ليسم سسيطلسية ف أ 7 فيد ١‏ 
وهي نفس مسالمة متسامحة ومنشرحة؛» قد حلت ساحتها من الهموم والأحقاد 
ومالت إلى صنوها من النفوس واستأنست هما يشاكلها من الأرواح: 





.١80/ المصدر السابق:‎ -)١ 
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فال -سسم هلكا وق 2 سا 3 
مسرو تي وبي لق عتش وح 

وح 0 أضفل الجيفئة والروح )0 
وهي نفس عزيزة عالية الحهمة» لا تستكين إلى قاض ولا 7 تفرم لنن أوال و8 لحفلل 
لوزير أو سلطان: 





3 تس مزق #الربلسسسي ٠‏ ولا لوال صكاعة ب صنبللئ 
اها تن ول سوست داق 
لتنا أوشصستقة! ‏ الجمبديلة# تن بياخ 
سنن سل ٠٠‏ "سوير او سنت قاذ 
يذل تهشخلسسال تعكلووه دا حي ران 


مر لي . َ“ ته هر 2 0غ( 
ثوربلومطبلوع بالطمع هه مطبوع 
ذلك أن همها أبعد من كل طمع دنيوي عارضء وغايتها أسمى من كل 
حظ مادي زائل؛ إنها تتغيًا اللحاق بحضرة المحبوب» وليس إلى ذلك من سبيل غير 
و 0-7 59 كز الشواء قات لست 
التخحفف من كل شيء مُثْقِلء والتخلص من كل الشواغل والمعوقات ولو كا 
ذات شأن عند غيره: 
ا داثة / م 5 5 (! 
َ وح لك وين عَْنن قلل بي بعرا 
1 د 5 ع ره | 
1 م نعا 0 ا 
٠ . 7‏ )2 
تسم السطيُْسصسيسيسوغ كو عدي مَطْبْوع 


ااا سمس 
-)١‏ المصدر السابق: ١.١/85‏ 
-)1١‏ نفسه: 8/8 ١ا.‏ 
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وهي بعد ذلك نفس قوية مؤثرة» تسوس امحبين وترهب الحاقدين» وقد 

وجد الشاعر في شخصية شيخه ابن سبعين مثالا لهذه النفس القوية العالمة المربئية, 
فمَال فيه: 

جَدَبْتَ كل الْوَرَى بُقَلْكْ 

وكلَ من كان ف قلقو شروكة 

صَارْ يفي ذا الَحَاب ويُُدِي 


فاِسنت مَفْنساطِيس اللفسسوص 
كذاهو الوَارث السسؤوس 
ما فنتكي ما حيبي يمون 
يك أو ياب أو عَذَل ولام 
قل اليرزةعي الذمان0) 

إن شخصية هده الصفات ميكون طاء بل شك: شسأة ق عتعها 
وستحظى بالقبول» وهو قبول يصوره الشاعر في مشاهد احتفالية توحي بالأنس 
والتفاعل والمشاركة الوجدانية الإيجابية» يقول: 


وتكترى أهقلالحوائت 





"ع٠‎ 


إذيتطإف الألواق 
٠ 24 5‏ واة اق 


3 2 عم 
كسما الشببا الله يي 


2 


اععبيييا 1 سلنتة 
#تببوق نيا 
وى “## 7 عي و ٠‏ 
مر اا بمطبل سو 


- ١م‏ 
إي والله 522-37 


وشخمصية الفقور في شعر الشّشتري؛ وعلى الرغم من انطوائيتها وانكفائها 
على ذاهها شححصية اجتماعية غير انعزالية) وواقعية غير خيالية» ترى العلم اكسنل 
الفضائل والعيش بين المومنين أفضل من الهروب إلى كهوف الحبال: 
سَل الحجال والأحجصََارٌ لالووئئت ون افضّكتا07) 
وبعد» فهذا شعر الششتري .موضوعاته وسماته» وهي كلها تدلَ على 
شاعرية فذة؛ أحكمت الصّلة بين تحربتين عميقتين؛ بين التحربة الصّوفية في أعمق 
معانيهاء والتّجربة الشعرية ف أحمى صورة وأرق إيقاع وأسلس عبارة» وقد وفق في 
ذلك توفيقا احتذاه الشعراء ف زمانه وبعده7"). 
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وبعد» فإن البحث ف حياة الشّشتري وشعره؛ بقدر ما كان شاقا كان 
ممتعاء وقد أسفر بمراحله المختلفة عن جملة من النتائج هي كالآن: 
أولا: عراقة الزهد» من منظور إسلامي في الأندلس»؛ في صورته العملية 
المعتدلة» منذ وقت مبكرء غير أنها تشهد في أواخحر القرن الثالث وبداية القرن الرابع 
الحجريين النشأة الأولى للحركة الصوفية الأندلسية ال أخذت في التطورء على 
الرّغم من تضييق بعض علماء الأندلس على الأفكار الصوفية وأصحابماء وبخاصة 
منها تلك الى قاربت الفلسفة أو اتخذت التربية الجماعية أسلوبا في الطريقة 
الصوفية. وقد بدأت مع ابن مسرة؛ ثم استمرت مع تلاميذه المتسلسلين من بعده. 
إلى أن أضحت تيارا متميزا له نظراته وتطبيقاته» كما هو الشأن مع ابن عربي 
ومدرسته وابن سبعين ومدرسته؛وهو تميّز يرتكز على أصالة في الجهدء وإن أفاد 
أصحابه من الأفكار الوافدة من المشرق الإسلامي» أوأفكار الفلسفة الأفلاطونية 
الحديئة. وقد ابنجهت هذه الحركة اتحاهين واضحين: اتحاها صوفيا معتدلاء واتحاما 
فلسفيا نادى أصحابه في كتاباتهم وأشعارهم بفكرتي وحدة الوجود والوحدة 
المطلقة ال يعد الششتري من أبرز المصرحين بما في أشعاره. 
ثانيا: لقد انصب البحث في جزء منه على إضاءة جوائنب من حياة 
الشّشتري» وعلى الرغم من صعوبة مسالكها لسكوت الشاعر من جهة» وندرة 
المعلومات اللمتعلّقة به في المصادرال ترجمته» من جهة أخرى؛ فقد كشف لنا البحث 
عن شخصية أندلسية فذَّة آثرت الفقر على الغن؛ والحياة العادية البسيطة على 
الحياة المعقّدة في أجواء الإمارة والأيمة السلطانية؛ فكانت حياته حياة قلقة غير 
مستقرة وقائمة على الرحلة والسفر. 
ثالغا: إن تحربة الدتّشتري الصوفية متطورة نامية؛ فقد بدأ مدينياء ثم 
أكبرياءثم سبعينياء ثم استقل بطريقته الخاصة به؛ وهي طريقة تربوية صوفية عمليبة 
' 
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وسطية. تقوم على السفر والسماع, وقد بدا من سحلاها مربيا مقتدرا وعالما عارفا 
و خبييتها معتدا بذاته»ءقوي الحجة ف مقارعة خصومه من علماء عصره. 
رابعا: لقد ترجّح لنا في هذا البحث سبق تحربة الشّشتري الأدبية تحرببه 
الصوفية؛وقد ت تبين أنها تحربة متنوعة» لكنّها تألقت شعراء إذ كان الشعر وجهها 
المشرق الدال على عمق تحربة الشّشتري الصوفية وبراعته الفنية. 
إن جهد محقق الديوان جهد مشكور لا ينكر غير أننا أبدينا ملاحظفلات 
حوله» تعلقت أساسا بتحقيق النصوص» وضبط ألفاظها والتفريق بين أنواعها وتمبير 
ما للشاعر منها وما لغيره» وهي ملاحظات أكدنا عقبها» ضرورة إعادة تحقيق 
الديوان على نحو يقترب بالنص من أصلهء لقيمته وأهميته الصوفية والفنية. 
خامسا: لقد سخر الششتري شعره كله للتعبير عن تحربته الصوفية الي 
أنغمرت عنده التحقق بالوحدة المطلقة الى يسري معناها فيه سريان الماء في أغصان 
الشجرء فقد دلتنا غزلياته على محورية معئ الحب عنده وجوهريته ف تحربته 
الصوفية» وأنه يقوم على علاقة إيجابية بين طرفين هماء المحب والمحبوب» وهي علاقة 
متطورة» تبدأ في مستواها الأول بتحقيق المحبة بين ا لمحب والمحبوب» ثم تسمو وترتقي 
إلى المستوى الثاني الذي يفئ فيه المحب ف محبوبه» ثم تعقبها مرحلة البقاء به؛ فتجربة 
الحب عنده تحربة دورية تنطلق من الذات لتعود إليهاء إِنّها الذات الي تدور حول 
نتيا دار الإستى إلى حدّ الفناء» ثم البقاء امحقق للأنا الجديدة المتأهلة؛ الطالبة 
المطلوبة» والعاشقة المعشوقة» فهي هوء وهي الي لم تحب سواهاء فالحب منها 
وإليهاء وليس ثمة غير. وقد توسل الشاعر في التعبير عن هذا المعو العميق بأساليب 
شعر الغزل ومعانيه وأسمائه على سبيل الرمز. 
سادسا: وقد فعل الأمر ذاته ف حمرياته» الي وإن توسل فيها كذلك» 
بأساليب الشعر الخمري ومعطياته؛ فإنه يلح على قدم حمرته ونورانيتها وزلاليتئها 


ك5 


ومفارقتها لخمر الدنياء وهي حمر تثمر سكرا يصهر الأشياء ويذيب العناصر المتفرقة 
فيجعلها واحداءتلك الوحدة الي تثمر بدورها الإحساس بالأنا الجديدة المّ 
أضحت هي الخمرة وهي الكأس وهي الساقي والندتم. 

سابعا: إنه المعى الذي تصبح الطبيعة بعناصرها ومشاهدها محلى له يرى 
الشاعر في مراياها تحلى محبوبه» وهي اللحظات الي يحس فيها بحضوره وتحقق ذاته. 

ثامنا: هذا المعئ العميق في شعره هو الذي حاولنا الوقوف على مستوياته 
وقد تبيّن لنا من خلالها أن الشاعر وإن عبّر عن فكرنٍ وحدة الشهود ووحدة 
الوجود في شعره؛ فإنه سرعان مايتجاوزهما لَه لا يرضى بغير فكرةالوحدة المطلقة 
هدفا يتغيّا التحقق به؛ فالوحدة المطلقة هي الفكرة الرئيسة في شعره» وهي الفكرة 
ذاتما الى تثمر عنده الإحساس بالحضور و تحقيق الذات» الذات المتفردة المتأهلة» الي 
تعادل الإنسان الكامل الذي ظهر الكتر الخفي ف صورته. 

تاسعا: إنَّ السمات الفنية البارزة في شعر الشّشتري تتجلى من خخلال: 

- معجمه الشعري في يسره وتنوعه. 
- ظاهرة تثالي الأفعال وتلاؤمها مع تحربته الصوفية المرتكزة على الفعل 
والحركة في السير بالذات إلى عالم الكمال. 
- بروز نخاصة الإيقاع ف شعرهء فقد تبين حرص الشاعر على التنويع من 
خلال عنصرين مهمين فيه هما الوزد والقافية اللذان تفنن في العناية ككماء تخفيفا 
وتوزيعا وتنويعاء على نحوعزز نزعته الغنائية بشكل واضح: 

ب لاس ة التكرار» وهي الي تشهد على جهده التجديدي في التشكيل 
الشعري في عصرهءفقد ألح على حضورها في نسبة عالية من نصوصه الشعرية كما 
حرص على شحنها بمعانيه الرئيسة» وتفئن في إيرادها واستخدامها بشكل ممتقن 
ومدروس؛ يدل على دراية بالصنعة ومميز في التجربة الشعرية في عصره وبع”*. 
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- نزعته التصويرية بعامة» وتصوير الشخصية بخاصة؛ فقد أظهر براعة 
واضحة في رمه شخصية الصوف الفقيرء في صفاتها المادية والنفسية؛» فحدد صفاته 
ابلسمية» وقعت لياسه وصور عايتطوع| عليه من )مداق الكلال؟ فهو إن قل عظهرة 
على فقره وحقارته فإئّه فطري النفس عزيزهاء عالي الهمة» حر طليق» لاتستعبده 
ضرورة ولا يقيده مكان. إِنّها الشخصية النموذجية الى يريد الصوف أن يكوفها 
ويتحمق بما. 

ولا أزعم لنفسيء ف هذا الجهد المتواضع, أننّي قد أحطت بعالم الششتري 
علماء فما يزال ديوانه مستحقا لإعادة التحقيق» ومازالت حربته التعبيرية بالعامية 
عن المعاق العميقة مدعاة للبحث الأدبي واللسان» كما أن طريقته الشعرية المرتكزة 
على التنويع في الأساليبء والتفئن في الإيقاع تبقى بحالا خصبا للبحث والإضاءة. 

وكل ما أرحوه هو أن أكون قد وفقت أو قاربت التوفيق ف تقدم هذه 
الشخصية الأندلسية المتألقة فكرا وفنا. 


رثله (شمر مر قبل ومد) بعر 


م" 
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حجي » دار القلم» ط8١ء‏ بيروت» .١515‏ 

- تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: د. إحسان عباس» دار 
الثقافة» طه» بيروت» .١918‏ 

-١‏ تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: إحسان عباس» دار 
المعارف» ط١ء‏ القاهرة» .١5117‏ 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» ترجمة: رمضان عبد التواب» 
دار المعارف» ط”ء القاهرة. .١51/1/‏ 

-١‏ تاريخ الأدب العري: عمر فروخ, دار العلم للملايين» ط4. بيروت' 


.١ *+لمة‎ 


4 1- ناريخ العرب قبل الإسلام: حواد على» دار الحداثة» ط١ء‏ بيروت» 
.١ 587‏ 

تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد, المعروف بابن 
الفرضيء الدار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء .١555‏ 

'- تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية: ييى هويديء مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة)» .١5"55"5‏ 

7- تاريخ الفلسفة الإسلامية: هنئري كوربان» تعريب نصير مروة. 
وحسين قبيسي» بيروت» .١953/8‏ 

- تاريخ الفكر الأندلسي: لأنخل جنثالث بالنثيا» ترجمة: حسين مؤنس» 
مكتبة النهضة المصرية» ط »١‏ القاهرة» هه©8١.‏ 

4" تاريخ قضاة الأندلس: لأبي الحسن عبد الله النباهي» المكتب التجاري 
للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 

*- تاريخ النقد الأدي عند العرب: إحسان عباسء دار الثقافة, ط"ء 
بيروت» .١531/‏ 

+-اتحاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي: علي 
الخطيبءدارالمعارفء؛ القاهرة» 4 14٠‏ ١ه.‏ 

؟+- ترجمان الأشواق: محي الدين بن عربي» دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت» .١58١‏ 

مم التصوف الإسلامي الثورة الروحية في الإسلام: أبو العلا عفيفي» دار 
الشعس» بيروت» د.ت. 

؛"- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: زكي مبارك» منشورات 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» د.ت. 

م تطور الغزل بين اللداهلية والإاسلام: شكري فيصلء دار العلم 


للملاين» ط 2 بيروت» ؟المىة .١‏ 





1 التعر يات : لعلي بن محمد الشريف اجمر جحابي ‏ مكتبة لببان» بيروتء؛ 
, 

»- التكملة لكتاب الصلة؛ لأبي عبد الله بن الأبار؛ نشره؛ عزت العطسار 
الحسيين» الماهرة» ,.١97٠‏ 

م- جحذوة المقتبس في ؤكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله مد اللميدي: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة, القاهرةء» .١9“”٠‏ 

و" جمهرةٌ أنساب العرب: لأبي محمد على بن حزم الأندلمسي» نحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء دار المعارف». ط4» القاهرة؛ /ا/51١.‏ 

.:-الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان: تحقيق عبد الحميد حاجيات؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» اللجزائر» .1١51/14‏ 

١»-الحكم‏ الإلهية: محي الدين بن عرييء دار الإرشادء ط١ء‏ صمصء 
سورية: 14ة:1, 

؟-الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: لمجهول» تحقيق: سهيل زكار 
وعبد القادر زمانة» دار الرشاد الحديئة» ط١ء‏ الدار البيضاءء المغرب»؛ 
1 

م؛- الخيال والشعر في تصوف الاندلس: سليمان العطار؛ دار المعمارف» 
ط١ء‏ القاهرة» .١9/١‏ 

»؛-دار الطراز ف عمل الموشحات: لابن سناء الملك» تحقيق: حودت 
الركاي» دار الفكرء ط”ء دمشق» .١51/17‏ 

ه؛-دراسات ف التصوف الإسلامي» شخصيات ومذاهب: محمد جلال 
شرفء دار النهضة العربية» بيروت» .١95/8٠١‏ 

د»-ديوان: أبي إسحاق الألبيري الأندلس» تحقيق: محمد رضوان الداية؛ 
مؤسسة الرسالة؛ ط١»‏ بيروت»؛ .١915‏ 

غ-ديوان: أبي الحسن الششتر تي تحقيق: علي سامي النشارء ينقفمة 
المعارف بالاسكندريةء طاء مصرء ١957٠.‏ 


9) 


4 ديوان: الحسين بن منصور الحلاج: تحقيق: كامل الشبيي» وزارة 
الإعلام, العراق, .١59154‏ 

5:-ديوان: زهير بن أبي سلمى» دار صادر» بيروت» د.ت. 

.ه-ديوان: ابن زيدون» دار صادر» بيروت» .١91/6‏ 

١ه-ديوان:‏ ابن سهل الأندلسي» تقدم : إحسان عباس.ء دار صادرء 
بيروت» .١551‏ 

١ه-ديوان:‏ ابن عربي» شرح وتقدتم نواف الجراح.؛ دار صادرء؛ ط١اء‏ 
بيروت» .١595‏ 

ه-ديوان: عفيف الدين التلمساني» تحقيق: د. العربي دحوء ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 14 .١95‏ 

4ه-ديوان: ابن الفارض» نشره كرم البستاني» دار صادر» بيروت» د.ت. 

هه-ديوان: ابن قزمان» نشره ف. كورينق» المعهد الإسباني للثقافة 
العربية» مدريد» .١9/٠١‏ 

<ه-ديوان: أبي مدين شعيب» جمع وترتيب العربي بن مصطفى الشوارء 
مطبعة الترقي» ط١ء‏ دمشق» .١97/8‏ 

ه-الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» لابن بسام الشنتريئ» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» .١59178‏ 

مه الذيل والتكملة لكتاب الصلة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك 
المرااكشي» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» .١5”8©‏ 

وه رباعيات الخيام: تعريب أحمد الصافي النجفي؛ دار طلاس» ط8١)‏ 
دمشقء. .١9/81/‏ 

.+-الرحلة المغربية: محمد العبدري» تحقيق: أحمد بن جدوء مطبعة البعث 
(د.ت). 

١-رسائل‏ إنخوان الصفاء وحلان الوفاء» دار بيروت للطباعة والنشرء 


. ١ 53 بيروت»)‎ 


7 الرسالة البغدادية: لأبي الحسن الششتري ». نشر ماري تيريس أرفوي. 
المعهد الفرنسي» دمشقء ١9117‏ . 

7-رسائل الحاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانخي» القاهرة, 
١6‏ . 

4“-رسائل ابن عربي» مطبعة جمعية دار المعارف العثمانية» ذ١؛)‏ حيدر 
أباد» .١514/‏ 

6 الرسالة القشيرية في علم التصوف: لأبي القاسم القشيريء تحقيق: 
معروف رزيق وعلي عبد الحميد بلطه جحي» دار الخير طد١»‏ بيروتء» 
.١ ١84‏ 

+-الرسائل الكبرى: لابن عباد الرندي» طبعة فاسء» المغرب» ١٠177١ه.‏ 

<-الرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصرء دار الأندلس» ط”, 
بيروت» .١9/7‏ 

4-روضة الآس العاطرة الأنفاس: لأحمد بن محمد المقريء المطبعة الملكية؛ 
ط؟ء الرباطء المغرب» 9/17 .١‏ 

و<-روضة التعريف بالحب الشريف: للسان الدين بن الخنطيب» تحقيق: 
محمد الكتاني» دار الثقافة» ١ء‏ بيروت» .1١917٠١‏ 

.-رياض النفوس: لأبي بكر بن محمد المالكي» تحقيق: بشير بكوشء دار 
الغرب الإاسلامي» بيروت» .١9/7‏ 

١-زاد‏ المسافر وغرة محيا الأدب السافر: لأبي بحر صفوان بن إدريس» 
نشر وتعليق : عبد القادر محداد. بيروت. .١975‏ 

و-الزجل في الأندلس: عبد العزيز الأهواني» مطبعة الرسالة؛ القاهرة؛ 
/لاه 6 .١‏ 

«ب- السهرو ردي المقتول: إعداد وتحقيق يوسف أيبشء دار الحمراء للطباعة 
والنشر» عل »١‏ بيروت» .١9595٠‏ 


4- شجرة النور الزكية ف طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوفه. دار 
الكتاب العربي» ط١ء‏ بيروت» .١994٠‏ 

ه- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب: لابن العماد الجنبلي» دار الآفاق 
الجديدة, بيروت» د.ت. 

71 شرح تائية البوزيدي قْ الخمرة الإلحية: لأبي العباس أحمد بن عجيبة؛ 
تحقيق: الثابت بن سليمان عبد الباري» دار الرشاد الحديفة؛ ط١»‏ 
الدار البيضاءء المغرب» .١9597/8‏ 

7- شرح ديون المتبي: نخبة من الأساتذة» منشورات دار مكتبة الحياة. 
بيروت» 18 .١5‏ 

+ الشعر الديئي في الأدب الجزائري الحديث: عبد الله الركيبي» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ ط١»‏ الجزائر» .١5/0١‏ 

- شعر عمر بن الفارض» دراسة في فن الشعر الصوفي» عاطف حودة 
نصرء دار الأندلس» ظط١»‏ بيروت» .١9/17‏ 

.- شفاء السائل إلى تهذيب المسائل: لأبي زيد عبد الرحمن بن خلدون؛ 
نشره الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي» المطبعة الكائوليكية:؛ 
بيروت» .١555‏ 

4- شكل القصيدة العربية في النقد العربي حي القرن الشامن اللحججري؛ 
حودت فخر الدين» دار الآداب» ط١ء‏ بيروت» .١9/815‏ 

5- الصاحبي في فقه اللغة: لابن فارسء المكتبة السلفية» القاهرة» .١55٠١‏ 

+ اصطلاحات الصوفية: لكمال الدين عبد الرزاق القاشاتي» تحقيق: 
محمد كمال إبراهيم جعفر» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» .١9/0١‏ 

4م- صفة حزيرة الاندلس: لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الجحميري؛ 
نشره :1: ليفئ بروفنسال» مطبعة جحنة التأليف والترجمة. القاهرة؛ 


.١ / 


6- صلة الصلة لابن بشكوالء؛ الدار المصرية لتأليف والترجمة؛ القساهرة؛ 
.١‏ 

- صناجة العرب الأعشى الكبير: د. مصطفى الموزوء دار الطليعة. 
ط١ء‏ بيروت,؛ /ا/ا9١.‏ 

7- الصوفية في نظر الإسلام: “ميح عاطف زين؛ دار الكتاب اللببان» 
ط". بيروت» .١9/88‏ 

8- طبقات الأمم: لأبي القاسم صاعد بن أحمد الاندلسي» مطبعة السعادة. 
مصر د.ت. 

+- طبقات الأولياء: لسراج الدين عمر بن أحمد؛ المعروف بابن الملقن. 
تحقيق: نور الدين شريبة» مطبعة دار التأليفء القاهرة» .١91/7‏ 

.-الطبيعة في شعر ابن خحفاجة الأندلسي» بومدين كرومء رسالة 
ماحستير» جامعة دمشق» .١9/87‏ 

-١‏ طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: نور الدين شريبة. 
دار الكتاب العربي» مصرء .١9807‏ 

الطبقات الكبرى: عبد الوهاب الشعران» المطبعة العامرة الشرقية) 
مصرء /1١71اهط.‏ 

م«و-ظهر الاسلام: لأحمد أمين» دار الكتكاب العربي» طه؛. بيروت؛. 
١8‏ . 

4.-العبر في حبر من غبر: لشمس الدين الذههبي» تحقيق: صلاح الدين 
المنجحد» مطبعة حكومة الكويتء؛ الكويت» .١95٠‏ 

هو-ابن عري حياته ومذهبه: أسين بلائيوس» ترجمة : عبد الرحمن بدوي» 
دار القلم» بيروت» .١519‏ 

5- العصر الإسلامي: شوقي ضيف. دار المعارف» طده؛ مصرء .١917‏ 


بو- العصر الجاهلي : شوقي ضيف »© دار المعار ف» طرهع مصر ) أآ/اة ,.١‏ 


4 العصر العباسي الأول: شوقي ضيفء دار المعارف؛ ط؛؛ مصرء 
101 
4.-عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس: محمد عبد الله عنان» 
مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشرء ط١.‏ القاهرة» .١9514‏ 
3 العفيف التلمساني شاعر الوحدة المطلقة: د. عمر موسى باشاء 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» .١9/87‏ 
-٠١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لأبي على الحسن بن رشيق؛ 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد دار الجيل» بيروت» 1917. 
٠.‏ عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: لأبي 
العباس أحمد بن أحمد الغبريئ» تحقيق: رابح بونار» الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع, ط؟,. اللجزائر» .١95/1١‏ 

-١.+‏ عوارف المعارف: لشهاب الدين بن أي حفص عمر السهروردي» 
تحقيق: عبد الحكيم محمود و محمود بن الشريفه دار المحارف» 
القاهرة» .١5951‏ 

-٠.‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة» ط") 
بيروت»؛ لبئان» .١948١‏ 

الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية: لأحمد بن محمد بن 
عجيبة يبمامش إيقاظ الهمم في شرح الحكم له دار المعرفة للطباعة 
والدشرء بيروت» د.ت. 

5- الفتوحات المكية: محي الدين بن عربي» تحقيق: عثمان ييى» الهيفة 
المصرية العامة للكتاب» ط”» القاهرة؛ ٠.15/6‏ 

١.‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لأحمد بن تيمية؛ المكتب 
الإإسلامي» طع» بيروت» 8" أاهط. 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن أحمد 


بن حزم القرطبي» دار المعرفة) بيروت» لمق .١‏ 


"6 


4- فقصوص الحكم: نشر وتعليق : أبو العلا عفيفي» دار الككاب 
العربي. ط"» بيروت» .١9/8٠‏ 

- فلسفة التصوف السبعين» محمد ياسر شرفء منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق» .١59٠‏ 

-١‏ فلسفة الصوفية في الإسلام: عبد القادر محمودء دار الفكر العربي؛ 
مصر» د.ت. 

- فن التوشيح: مصطفى عوض عبد الكريم, دار الثقافة» ١‏ بيروت» 
100 

1- فن الشعر: لأبي على بن سيناء تحقيق: عبد الرحمن بدوي؛ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» .١955‏ 

4- فهرسة ما رواه عن شيوخه: لأبي بكر محمد بن خير الاشبيلي» 
تحقيق: فرنسشكة قدارة» وخوليان ريبيرا طرغوه؛ دار الافاق الجديدة؛ 
ط'ء بيروت» .١919‏ 

6- فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتيء تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» .١9315‏ 

5 قي أصول التوشيح» سيد غازي» دار الممارفء» ط7؛ القاهرة. 
06 .ء 

-١‏ قصائد ومقطعات: أبو الحسن حازم القرطاجين» تحقيق: محمد 
الحبيب بن الخوجة» الدار التونسية للنشر» تونس» .1١91/7‏ 

-١‏ قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة, دار العلم للملايين. طهء 
بيروت» .١517/‏ 

و كتاب البديع»عبد الله بن المعتزء نشره أغناطيوس كراتشوفسكي» 
دار المسيرة» 27 بغداد» .١91/9‏ 

١‏ الكتاب التذكاري شيخ الإشراق: شهاب الدين السهروردي؛ 
بإشراف إبراهيم مدكورء الحيئة المصرية للكتاب؛ القاهرة» .١5114‏ 


و3" 


4س كاب لسعم 6 جميل سلطالن المكلبة العباسية؛) ط ا دمشق؛ 
و أ, 
7- لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديئة» عبد العزيز مطرء دار 
المعارفء, ط 7ء القاهرة؛ ,١ 46١‏ 
7- لسان المي ان: لابن حجر العسمقلاني» حيدر أباد» ٠1177ه.‏ 
4- بجحموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم. 
مكتبة المعارف, الرباط» المغرب» د.ت. 
6 - ملحل إلى تاريخ الموسيمًا المغربية: لعبد العزيز عبد الحليل» سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت» .١94/17‏ 
- مسائل ف فلسفة المن المعاصرة: جويو جان ماري» ترجمة سامي 
الدروي» دار الفكر لتجميم) مصر) د.ت. 
- أبن مسرة ومدرسته: محمد العدلون الإدريسي» مطبعة النحاح 
الجديدة» الذار البيضاءء المغرب» .5٠٠٠‏ 
4- مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: لعبد الرحمن بن محمد 
الانتصاري المعرو ف بابن الدباغ» تحميق : هه. رييرر» دار صادر» 
بيرو بت » ذ.لت, 
- مصرع التصوف أوتنبيه الغني إلى تكفير ابن عربي: لبرهان الدين 
البمّاعي » تحقيق: عبد الر حمن الو كيل» القاهرة» 67 .١95‏ 
+؛- مطالعات ف الشعر المملو كي والعثماني: بكري شيخ أمين؛ دار 
الشروق» ط ١ه‏ بيرو ات » 7 .١‏ 
و- مطمح الأنفس ومسرح التأنس قُ ملح أهل الأندلس: لأبي نتسر 
الفتح بن حاقان» تحقيق: محمد علي شوابكة» مؤوسسة الرسالة» ط١»؛‏ 


بيرووات» غ4 .١‏ 
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- المعجب ف تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد المرا كشي» نشسره 
محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي؛ مطبعة الاستقامة؛ ط١.‏ 
الماهرة)» .١559‏ 

.115/ معجم المولفين: لعمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق»‎ -١ 

4- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية .مصر» دار إحياء التراث العربي؛ 
ط؟» القاهرة»؛ ”91/7 .١‏ 

ه+١-‏ المغرب ف حلى المغرب: لابن سعيد المغربي» تحقيق: شوقي ضيف»؛ 
دار المعارف» ط7»؛ القاهرة» .١1508‏ 

-١‏ مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي: جابر أحمد عصفورء دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» .١91//‏ 

-١‏ المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون» الدار التونسية للنشرء والموسسة 
الوطنية للكتاب, الجزائر» .١9/85‏ 

م١-‏ منطق الطير: فريد الدير العطارء دراسة وترجمة : بديع محمد جمعة) 
دار الأندلس» ظ3ء بيروت» .١9175‏ 

وم١-‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجينئ» تحقيق: محمد 
الحبيب بن الخوجة» دار الغرب الإاسلامي» ط5؟ء بيروت» .١18١‏ 

.- موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس» دار القلم» بيروتء لبنان» ٠1115‏ 

١ موسيمى الشعر العربي: محمد شكري عيادء دار المعرفة؛ ط‎ -١4١ 
٠.١557 القاهرة»‎ 

- الموشح الأندلسي: صمويل ميكلوس سترنء ترجمة: عبد الحميد 
شيحة؛ مكتبة الآداب» ط”» القاهرة» .١5597‏ 

مع ؟- الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحق إبراهيم بن موسى 
الشاطي» نشره محمد عبد الله دار المكتبة التجارية الكبرى» مصر؛ 


ه.اا١نء.ذ‎ 
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44- النبوغ ف الأدب المغربي : عبد الله كبون :دار الكفاب اللبسانق 
للطباعة والنشرء» ط8» بيروت» .١155١‏ 

6- نظرية الأدب: أوستن وارين ورينيه ويليك» ترجمة محي الدين 
صبحي» مطبعة خالد الطرابيشي» دمشق» .١91/7‏ 

5- لفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقفري 
التلمساي» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» .١5578‏ 

- نقد الشعر: لأبي الفرج قدامة بن جعفر» تحقيق: كمال مصطفى» 
مكتبة الخانخي» ط”» القاهرة» .١9179‏ 

4- نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكي» نشره عبد الحميد 
عبد الله الحراقة» كلية الدعوة الاسلامية» ط١»‏ طرابلسء ليبياء 
١8‏ . 

و- هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي» إستانبول» ١ه955١.‏ 


ب- المخطوطة: 


- الإنالة العلمية في طريقة الفقراء المتجردين من الصوفية: لابن ليون 
التحيي؛ الخزانة العامة» الرباط» رقم: ./٠١‏ 

-١‏ ديوان أبي الحسن الششتري» مكتبة الأسد الوطنية؛ دمشق» رقم: 
514©. 

-٠١ ١‏ رد المفتري عن الطعن في الششتري: للشيخ عبد الغيي النبلسي» 
مكتبة الأسد الوطنية» مدشق» رقم: .4٠٠/‏ 

-١5+‏ المقاليد الوحودية في التنبيه على الدائرة الو*مية: لأبي الحمسن 
الششتري» دار الكتب المصرية» القاهرة» رقم: .١55‏ 

وه١-‏ نفاضة الحراب في علالة الاغتراب: للسان الدين بن الخنطيب» ج”3؛ 
الخزانة العامة» الرباط» رقم: 755. 

لمجلات: 


"517 


6- دائرة المعارف الإسلامية» النسححة المعربة. 

51- صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية: 
- العدد الأول» السئة الأولى» مدريد, .١981‏ 
اجمحلد الرابع» السنة الرابعة» مدريدء .١9655‏ 
الخلد الخامس: السئة الخامسة» مدريد. /ا9650١.‏ 

.١5914 5 محلة الأديب اللبنانية» السنة الثالئة» أيلول‎ -١0 


3234 


و - المر اجع باللغة الأجنبية: 

,1 عل 1222315 اتاناكضماآ 02202165 5ع0”6010 «تاع1آناظ -م١١‏ 
١ 7.‏ ع6 ررررث ١8,‏ : 02216 1 

مكتتاتاقنآ ,عاأامعم00) .1 :عطوعثم [مسدمك18 0003510ء121 ١١١-‏ 
1١17 .‏ 120204 رةطنكعنن) عل ع3210-4136م115آ 

.18.1 ,عللزعآ1 150نل6 غ1اع6ناول8 : مسداكآ”1 عل عنلقمهاعلإعصط ١د‏ 
05[ أت 113150112111176 2 .0 روكة2 رز 11لرظ 

ركآء6 أقلاء12ل1 601100 ,لدعا عسعاط : عناو 51151 عل عتدووظ -١ذا‏ 
2325,١5>9.‏ 

بام[ .8 ,111 عمره1 : عمقدداتاكتادم عمعدمك '1 ع0 ع1115015 ١١١-‏ 
.2325 ,76لا 1133150132 2 .0 18010102 ,1[دج 128107 


عل اتأتاممذ:[ ع0 ممننوءد[اطناظ بأعوكة8 1626 : وعع846122 ١١-‏ 
ك2 ,تتاميع1 أ5ع822 «منائل» ,5عمندء22320 5ع0ناة كعانتةط 


1 


,12011 لآ © تدع[ : 0610م ع132828 نال عكتاأءعنامات ١١14-‏ 
.25,55 
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مقدمة 


البادج الأول: في حياة الششتري وتجربتيه السوؤية والشعرية 


الفصل الأول: في حياة الششتري ز ز ز [ ا م 10 
-١‏ أكعمه ونسسبه: لعا > لمعه وه مده قاو اواج قاع 63 ووو« ولعيع» ونال ا اللو ال وا 4 ا ل 1 
؟ - مولده ونشأته وتعلمه: ههه ده ممع اعم ب ع هيه و6 5 قل بوط لوقه وعرون عاو معن وبو ورد ع ا 
77- شيو نحه: عام اه نه عه ع 1368:26:60 ع + جيم عور ع وزع الوذ ود 0181618064 10 ع لطاع عالقالا لاه لان ا ا عع ال 
- أسفاره: هه عع هاه ونام »قرع لطعاواة 6 661063 1و :68618639 8 82198364 4 88583884 يكو وو و وج وو وو غ1 
ه - آئاره: ا ا ا ل ا ل 0 
5 - وقاتةه: ع اه قاع ع قاع اه 6 عه ها ع8 6 6 ع8 6 هاه 64 نن6ا6 ه6688 :6810ل اغاغ قاعم اعاد 8.66 هولق زواع 621666 :6 ؟! 
الفصل الغابئ: في نتجربته الصوفية عا ووالعوو د ماع نويا ا يي إاة تلام 
+ التشتر ين والشاذلية: ...موه عع ء ٠‏ سمه عععءه معع ممع «معمع معد مع مجو عه 116 
5 - الششتري والسبعينية: 77 ز ز ز ز ز ذز ذم ااا 
ه - الششترية: هه عو عو ممع عق ف هته هه هه ومإفاه عه 6ه مويه وزمه و و ومو ومو عط حَة و ة قكاة» 11 
الفصل الثالث: في تجربته الشعرية ا 0 
١‏ - شعره العمودي: ةم ممم ممم ةم م ةم ممم ممم م ءءء ءءء ممما تاك 
- موشحاته 0 14 1 1 ذ 1 ز 1 1 111 لل 
- أزجاله ا 7 ا 
5 - المخرحة وأنواعها في موشحاته وأزجاله: ود عواقود مواد ووشاو وقوه وجو موس ديه 8*8 
البايب الثاني: في موهومات شعرة 
الفصل الأول: في غزلياته ز 2 لالس 
أ- المستوى الأوّل: اوم ممم م ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممما م وموم وفوف و و مك7 
ب- المستوى الثاني: م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م وموك 


237 





111 العلاقة الأولى: [أجعب] جاه فوته ممه ده لوط لال عو ع باو و اد‎ -١ 


21 العلاقة الثانية: [أ-> ب] مت و يه 1 ا ا 14 ا م عع ع‎ -١ 
العلاقة الثالئة : [أ ج ب] ما لا ا لاد اا ابلأ سد لا‎ -'7 
3 الفصل الثابن: في حمرياته 2 1م لل ا‎ 
112 111 الفصل الثالث: في الطبيعة في شعره ا ل ةط أ‎ 

١‏ - الكون والفلك: 009 0 000 ا ااا ااا الل ا 

(16 + الشمس والقمر: عع عع ماه 40 4 قاع فطق 6 عه 5254 وم عه عه له اه لالس ول عمس ونه‎ - ١ 

ات الليل والنهار: 700 ل 

#ح التبار: اع عه عه ووه ووه مع م 6 هاه 6 هاه عاو اه ها ء وه عه © عأ هاوه عه 6ر6 ورغ 6و هدوزم سرورميه. 18 ]11 
د - الطبيعة الحية: > وو و ف واد وعد عه ده ممعي هاه ههه مع ع لهاع عاوم ع سدح اه سد دهم 11 ١‏ 
[11- الطبيعة الصناعية: ا ا ل ل ل ا 
أ- الفكخسارة....ييييءييءم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم مم ةم ننم ن .11166 
ب- الرّحى لا ا ا ال ا 1 
ج- التفسراة: 1111122[أ1111#ذ1ذذ1ذ1ذا ل 
د- الخرقة: اوم ممع مجه شع هه مع عدم سام يواوه وما عأ يه وه وهو مهو عمو كا 1818 


البايه الثالي: في خسائص شعرةه الفزية 
الفصل الأول: معنى المعنى أو فكرة الوحدة والإنسان المتوحد .... )188-١75(‏ 


-١‏ وحدة الشهود: ال ا ا 
1 وحدة الوجود اللا ااا ا ا ا اي 
م- الوحدة المطلقة: ةم ممم ممم ممم ممم م ةم مم ممم ممم مم متت ات ا اا ل 
الفصل العائ: في خخصائص شعره الفنية ل ال 000 


"1 


أ- اللغة الشعرية: م و ل ا 


١‏ - اللفظ الغريب: ل م 
" - اللفظ الرمز 0022220306 7 تك ه4894 > ةوكبل 00000200 
- اللفظ المصطلح : اماه نع ووتطوع 4ج 4و1 وا اا ا ا 1 
4- الحرف الرمز: جيجه ونه ف ند ل مالالا ل ا لا ا ا ا ا ا و 7 1143 


ب- التصغير: ل 0 
سٍ- التكرار: 1:62 وا فو انه فاع عع طبه ع 388:0 ب ووم فوع 6 طم ومع نوع 8 26ج هه ؟ 
١‏ - تكرار القفل: وهاه 6ق هوه هاه :هزء اه واه 6ه واه 6ه واه دهاع ع6 ههه ونع واه ومع وه مهاه معو وه سوه روه وعم 7 9 


د- تتالى الأفعال: 424600000000 + + ة2ة2ة2ة2ز2ةزةز2ز 2ز12زةز2ز2ز2<ز 1 ز ز 1 ز ز[ 0007 
-١‏ الوزن: ينبيةيةيةيةيةية2ةزةزة2ز70ز<7<ز<ز0ة<ذةذةذزذزةذزةذزةذزةذزذز زذزذزذزذ ذز ذ ذ 2 ذ 2 ذ01713232 0 ا ل 
"١‏ - القافية: 834 ع 2810381 ل ال وال بجا يان ها قف اط ايا يووا اج 9:2 ديع 2 72 :قلط عا ع لت الال جا 6 10010017 
و- التصوير ورسم الشخصية: ........... ...ممم ممم ممم ممم ممم مم17 
السفات اطادية ..ييودووومعءء ددع عو عو معو مع مه هدمع وغ #6 غ هع اماه هاه مومع عع معد /0"4؟ 

- صضفة الراس: 1 121 ذ1 ز زذز ذز ز2ز12ز 1212121212 |[ 0777 
- صفة اللباس ةي ة ة ةزغ زةز ةذ ذزة ز <ز ز <ز< <ز ز <ز <ز< <ز زذزذزذزذزذز212132 1 7 
- الأشياء والأدوات: ول عاو فد دوه مودو ووم ع عه عق ةع نفام ممع ماعو عمو عو عو قف 111 
- الكسب والمعاش: ا 1 41 1 1 1 1 ا لل 
الاستراحة: وو ووم مقط ةع قوءء ومع معو مو 6ع قة ع ععوء نوع مه 6660 66هاع هزه عهعاء 11 
- الدار والوطن: بع مومع وموم ممم ممق ق ممه مم ممم ممم عق ة فم و ممم مف مفة /751 
ضاتمحمة ل ع و ع مومع عع 491 ]سيار 4 07 
فهرس المصادر والمراججع عد ع لاطعا ا اق ع ةق أل[ ]1910165521980 
فهرس الموضوعات عه ادوع ع ط نالعال عع ع ع ا 174 671519 
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